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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 


كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


. بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد_الكتاب- 





قال الأستاذ: بسم الله اسم عزيز من تقرب إليه بإحسانه قابله بلطف 
إفضاله ومن تحبب إليه بإيمانه لان عليه بكشف جلاله وجماله. 


هيما لين امَثأْ ل م4 [الآية 1] أمراً ولا تتقدموا ويؤيده قراءة يعقوب 
لآ اتقدهوا هوي يد الى وت 110104 اتواتمعنين ل تتطعوا أمرا فيل" أن يسيك 
به »وتوأ أله [الآية 1] في جميع أحوالكم «إإنَّ لله تميمٌ» [الآية 1] لأقوالكم 
علي © [الآية 1] بأفعالكم . 


تل وو © الا اتقوانو! انيل انول بوذ قال فاقلو هبه متضعين له 
مستمعين إليه واتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته وقيل: لا تطلبوا وراءه 
د لف 

اناك الأمكاةة إن تولهة بنرك بان نر 4 زالكية 1 قينادة دادس 
بالشرف وقوله: 8لا نُتَيَمُواْ» [الآية 1] أمر بتحمل المكلف قدم الإكرام بالشرف 
على الإلزام بالكلف أي لا تقدموا حكمكم بين يدي الله ورسوله بمعنى لا تقضوا 


ار وك الله ورسوله ولا تعملوا من ذات اللسكي قينا فى أمير دينة ويقال: قفوا 173/أ 


حيث ما وقفتم وافعلوا به ما أمرتم وكونوا أصحاب الاقتداء والاتباع لا أرباب 


0ه ا 23 


2 9 نين ديرا 0 قوق صرت لت © [الآية 2] عند جوابه 


4 سورة الححرات/ الآياث: [2 - 5] 


مر اث 2 صب 1د 


إولا يَجْهُروا لم بِلْمَوْلِ» [الآية 2] عند خطابه 8 كُجهر سَضِكم لبَعَض» [الآية 2] 
بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته مراعاة للأدب في حضرته ومحاماة على 
رتبة عظمته «إآن حبْط أَعَمْلَم4 [الآية 2] كراهة أن تضيع أحوالكم لأن الرفع 
والجهر حال عدم المبالاة وبما يؤدي إلى الكفر المحبط للديانة وذلك إذا انضم 
إليه قصد الإهانة «وَآسْمْ لا مَتْعْرُونَ» [الآية 2] أنها محبطة لأعمالكم ومضيعة 
لأحوالكم. 

قال أبو بكر بن طاهر: لا تبدؤه بالخطاب ولا تجيبوه إلا على حدود 
الآداش: 


وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه أمرهم بحفظ حرمته ومراعاة الأدب قو 
خدمته وصحبته والمعنى لا تنظروا إليه صلى الله عليه وسلم بالعين التي 
تنظرون إلى أمثالكم ولو أنه بخلقه يلاينكم في جميع أحوالكم. 00 

© إن ألَدِينَ يصون أصَوْتهُح 4 [الآية 3] يحفظونها عند رَسُولٍ أنه [الآية 3] 
مخافة المخالفة لأُولَيكَُ لذبن أمنَحَنَ الَهُ لوي لِلتّقرْ» [الآبة 3] جبّرها ومرنها 
عليها أو أخلصها لها كم مَعْفْرَةٌ > [الآية 3] لفرطاتهم 2وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 6 [الآية 3] 
لطاعاتهم. 

قود انك #الريت ون د كنات جه [الاحة معن مق ربعينا مف نهنا أو 
قدامها والمراد وحجرات الأزواج الطاهرات «أَكَرْْ لا يَحْقِلْنَ4 [الآية 4] إذ 
العقل يقتضي حسن الأدب سيما لمن كان بهذا المنصب. 

وفاله« الا يقاة الو كزفوا: :تلك لما تر كو | حفويداف: يو لذ بالترهو |" هيفاك 

ولو ع صبروأ 4 ولو ثبت صبرهم وانتظارهم موحي م لس # [الآية 5] 


مقبلاً عليهم «لَكانَ» [الآية 5] صبرهم ظخَيْرا لّهُم» [الآية 5] من استعجالهم في 
تحسين حالهم وله عور ئ# لاه 5] للكسيكية سر ع [الآية 5 بالمحسنين . 


0-0 وقا ل الأسيغاةتواللمغفوه لافيت محال 0 بالمخاداة مد حوراء 9 5 سس 


حتى أيقظوك وقت القيلولة فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سورة الححرات/ الآيات:  6[‏ 8] 5 
الذين عرفوا قدره فكما في الخبر كان يقرع بابه بالأظافير. 

يلما الَِنَ اموا إن جاءكٌ سق بل فَنَبَيوَاً© [الآية 6] فتعرّفوا بيانه 
وتفخخصوا شأنه. وقرأ حمزة والكسائي فتبيئوا أي فتوقفوا في خبره إلى أن يثبت 
حقيقته أمره أن بأ [الآية 6] كراهة إصابتكم/ قَرْمَا يجَهَدلَوِ 4 [الآية 6] 
جاهلين بحالهم 9فصَيحُواأ» [الآية 6] فتصيروا #عَلَ ما مُمَلَثْمّ َدِيِينَ» [الآية 6] 
مغتمين روي أنه عليه السلام بعث وليد بن عقبة مصدقاً إلى بني المصطلق وكان 
بينه وبينهم إحنة فلما سمعوا به استقبلوه فحسبهم مقاتليه فرجع وقال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد ارتدُوا ومنعوا الزكاة فهم بقتالهم فنزلت”"' . وقيل : 
فبعث إليهم خالد بن الوليد فوجدهم منادين بالصلاة مجتهدين فسلموا إليه 
الصدقات فرجع . 


رح 


وَأعَلَمُواً أن فيكم سُولَ أله لو بطِيفَك في كير من اضر يم [الآية 7] أي 
واعلموا أن كونه صلى الله عليه وسلم فيكم على حال يحب تغييرها وهي أنكم 
0 أن يتبع رأيكم ولو فعل ذلك لوقعتم في العنت وهو الهلاك والمشقة 
١‏ ألنَّهَ حَتبّ َم لْإيمنَ» [الآية 7] وما يتبعه من الإحسان وإوَرَينةٌ فى 
0 * [الآبة 7] لتكميل العرفان والإيقان «وَكرَه ليه الْكُفْرَ» [الآية 7] أنواعه 
الشاملة للكفران طوَالشْمُوقَ» [الآية 7] الكبائر «إوَالعِصََانَ أوْلَيكَ هُمْ الديْدُوتَ4 
[الآية 7] السالكون سبيل الرشد والهداية. 


سراح مل رع عق سر 


فَضالا سَّ أده وَنِعمَة وألله عليم # [الآية 8 بمراتب أعمالهم ©« حَحكيم # 
[الآية 8] في اختلاف أحوالهم. 

وأفاد الاأستاذ: إن في الآية دلالة على صحة قول أهل الحق في القدر 
وتخص. المؤمنين بألطاف لم يشرك فيه الكافرون ولولا أنه يوفر الدواعى 
للطاعات يحصل التفريط والتقصير في العبادات . 


الكبرى (9/ 54) رق (54 0177 وأحمد في المسند (4/ 279) رقم (18482). 
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6 سورة الححرات/ الأيتان: [9: 10] 


حيصي بي يل وير جد ع سر ور 


#وإن طَايعَنَانِ من الْمَؤْمِنِينَ أفسْئَلوأ» [الآية 9] تقاتلوا أو هموابالقتال 
طدَأضصَيحُوا بَْمَا4 [الآية 9] بالنصح لهما والدعاء إلى حكم الله فيهما تن بَنَتَ 


حا 


د 


ِحَدَهُمَا عَلَ الْذرَ» [الآية 9] بأن تعدت عليها طتَمَينوا ألتى ييْنى حَقَّ كننة له أَمْر 
هي [الآية 9] إلى أن ترجع إلى حكمه أو ما أمر به قن فَاءَتّ موا ع 
ِلْعَدَلِ»ه [الآية 9] يفصل ما بينهما على ما حكم الله عليها لارَأَفيِطُوا» [الآية 9] 
واعدلوا في جميع الأمور «#إنَّ ألَّهَ يحب الْمْفِْطِينَ» [الآية 9] بحمد فعلهم بحسن 
الجزاء يوم الدين والآية نزلت في قتال حدث بين الأوس والخزرج في عهده عليه 
السلام بالسعف والنعال وهي تدل على أن الباغي مؤمن وإنه إذا قبض عن 
الحرب وترك كما في الحديث لأنه فاء إلى أمر الله وإنه يجب معاونة من بغى 
عليه بعد تقديم النصح إليه والسعي في الصلح لديه. 

/وافاف الامتعاد: أن الاشارة يفن هدع الآية أن الفس إذا كذليية هلن 
القلب بدعائها إلى شهواتنا واستعلائها في فساد مراداتها فيجب أن تقاتل حتى 
تشخن بالجراحة بسيوف المجاهدة فإذا استجابت بالطاعة فيعفى عنها لأنها 
المطية إلى باب مولاها. 


إِنََا الْمَؤْميُونَ إِحْوَهُ » [الآية 10] من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد 
فى القضية وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية مَأصَلحُوأ بان ويد 4 [الآية 10] 
خدن انتوق بالذكر انهه امن من جع عقه الشقاق «إوَأتَّقَوأ أله [الآية 10] فى 
معخالفة حكمه 3# ملم 4 [الآية 10] بإطاعة أمره. 

قال أسو :عكتيان اخرة الديى نيك هد أخو ‏ الفيثت 1ن اخيرة ]| لس 
تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. 

وأفاد الأيكاة: أن شرط الأخوة وحقها و اللي أن لا تحوجه لحن 
الاستعانة بك والتهفاس: النضيرة غعنك.وأن لا تقصر فى تفقد أحعوالةبحيك 


بل تبستط عذره على سبيل الاستظهاز فإن أشكل وجهه عليك عدت بالملاءمة 


اليك في خفاء عذره لديك وأن تثُوب مئه إذا أذنيت وتعوده إذا مرض وإذا 





سورة اليد صرات ؛/ الأية: [11] 7 


امس م يي مس ل ع لس م ل سي يي بت 





أشار عليك بشىء فلا تطالبه بالذليل عليه وإيراد الحجة لديه كما قالوا إذا 
استنجد لم يسألوا من دعاهم لآية حرب أم لأي مكان وأن يحفظ عهده 
القديم ويراعى حفه ع قله الكريم ع تحال الحيأة وبعد الوتها ب:: 


ييا الْدِنَ َامبوأ لا مسَمَر َو من مر # [الآية 11] من الرجال «#صممٍ أن 
تراه 


0 بن > رعو 000 ساس 2 
بس ثرا م 8 [الآية 1] عن عند الله ا كان من د ا عميع أن ب خهارا 000 


[الآية 11] واختيار الجمع لأن السخرية في المجامع غالياً. 


ال 


وآفاف ا لأشكاذ: أنه اسخصقي اح اذا الأساط فنيه و ل يفكي ا يقير 
بظاهر أحوال الناس فإن في الزوايا خبايا والحق يستر أوليائه في حجاب الضّنئْة وكم 
في الخبر كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره”2 . 


مولا تأمزواً سير [الآية 11] أي ولا يعب بعضكم بعضاً فإن المؤمنين 
كنفس واحدة فهو كقوله تعالى: 9#ول لقتاواً تفشك » (الفسيافه اانه 297 ]4 1 
تبروا بِالْأَلْتَيَ» [الآية 11] ولا يدعوا بعضكم ا بألقاب السوء ففي الحديث: 
/ «من حق المؤمن على أخيه أن يسميه بأحب أسمائه)» م ينس دسم 174ضن 
لْايمَنِي [الآية 11] بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا ل بعد دخولهم 
في الصالحين. 


(]) الحديث: «البلاء موكل بالقول» انظر ما أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (4/ 244) 
رقم (4948). 0 
وهناك من نسبه إلى ابن مسعودهء انظر ما أخرجه ابن الجعد في مسنده )59٠ /١(‏ رقم 
ا 00 بن أبي شيبة في المصنف )171١/0(‏ رقم (500417). وأما لفظ (لو 
معكر كر كليه ) وهر متميو نيا لادرة سود انظر جامع الاعاد يي 1 رقم 
(؟550445)» والمصنف لابن أبي شيبة (0/ )77١‏ رقم (50015). 

00 أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 364 79320 والطبراني في الأوسط (1/ 
4) رقم (861): والترمذي في الجامع الصحيح (692/5) رقم (3854)., 
والبيهقي فى شعب الإيمان (7/ 332) رقم (10486). 


8 سورة الححرات/ الآيتان: [11» 12] 


زوق الاي تلكا صفية من ععبى دن الخعطلي "انف النى دي" الله 
عليه وسلم فقالت: إن النساء يقلن لي يا يهودية بنت يهوديين فقال لها: هلا 
ننحة ا هارون وعمي موسى وزوجي دك مؤومّن ا ْم يتب [الآية 5 
نهى عنه في هذه السووة وسنائر السخضبية :9 وكيك َتِكَ هُمْ الظِمُونَ» [الآية 11] بوضع 
العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعقوبة. 

يلا أن اموا يبا كيرا ين ألطنَ» [الآية 12] كونوا على جانب منه 
وبالغوا في التبعد عنه وإبهام الكثير ليحتاط في كل ظن ويتأمل في كل فن حتى 
يعلم أنه من أي القبيل فإن من الظن ما يجب اتباعه كالظن حيث لا قطع فيه من 
العمليات وحسن الظن بالله فى جميع الحالات وما يحرم كالظن في الإلهيات 
والنبوات وحيث يخالف قاطع من الدلالات وظن 'السعوء :«المومتدة: و الم ناك 
وما يباح كالظن في الأمور المعايشة والمعاملات ومنه قوله عليه السلام: «الحزم 
سوء الظن2”2. وقوله: «احترسوا من الناس بسوء الظن»”” ويك بَتصَّ لطن 
سيج [الآية 12] أي ذنب يستحق العقوبة عليه. 

واقاد:الاسكاة؟ [ن النشن 5 تقول وا لقليع و كنيو و التسيدد توة 
النفس والقلب مشكل ومن بقيت عليه من حظوظ بقيّة وإن قلت فليس له أن 
يدعي بيان القلب بل هو بنفسه ما دام عليه شيء من نفسه ويحب أن يتهم 
نفسه في كل ما يقع له من نقصان غيره «#ولا يَحسَّسُوأ# [الآية 12] ولا تبحثوا عن 
عيوب المسلمين ففي الحديث: «لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عوراتهم 


(1) ورد بهذا اللفظ فى كتب التفسيرء انظر تفسير القرطبى (16/ 326) والكشاف (6/ 
سين السيقنا رض :(8:1111)ن. باينا اننكل المسحد انتب وو كر االسودلة بويت 
اليهوديين انظر ما أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 31) رقم (66790)» والترمذي في 
الجامع الصحيح (5/ 708) رقم (3892). 

(2) أخرجه القضاعي في المسند (1/ 48) رقم (24)» وانظر كشف الخفا (1/ 355) رقم 
(1129). 

--(3)-أخرجة الظبراتي في المَعَجَم الأوسط (1897/1) رقم (598)) وانظر كشف الخنا 717 ظ 

055 رقم (134). 


سورة المححرات/ الآية: [12] 9 


5 س . 0 6 : . 000 


وقال الأستاذ: من اشتغل بنفسه لم يتفرغ إلى الخلق ومن اشتغل بالحق 
لا يتفرغ إلى نفسه فكيف إلى غيره «ثلا يقت بسكم بَمَضا)ك [الآية 12] ولا يذكر 
بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته وقد سأل عليه السلام عن الغيبة؟ فقال: «أن تذكر 
أخاك بما يكرهه فإن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته)”2 . 

قال الأستاذ: لا تحصل الغِيبة للخلق إلا من الغّيبة عن الحق ِب 
أُحَدكُ م / أن يَأَْكُلَ لَحْمَ أحيهِ مَبْمَا4 [الآية 12] تمثيل لما يناله المغتاب من عرض 
المغتاب على أفحش وجه في هذا الباب مع مبالغات الاستفهام المقدر وإسناد 
الفعل إلى أحد للتعميم وتعليق المحبة إنما هو في غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب 
بأكل لحم الإنسان مع جعل المأكول أخاً وميتاً وتعقيب ذلك بقوله تيمسو 4 
[الآية 12] تقريراً وتحقيراً لما هنالك والمعنى إن عرض عليكم ما أحببتموه فقد 
كرهتموه «#وَآتَّقَوأ الله [الآية 12] أي خلافه أو عقابه ##إِنَّ أَسّهَ تَوَابُ» [الآية 12] 
مبالغ في قبول توبة عباده «رَحِيمٌ يم [الآية 12] لمن ت, تبع أمر الله ونهيه وفق مراده 
روي أن رجلين من الصحابة بعئا سلمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى انه 
عليه وسلم يبغى لهما إداماًء وكان أسامة على طعامه فقال: ما عندي شيء 
فأخبرهما سلمان فقالا: لو يغشاه إلى بثر سَمَيحَة لغار ماؤهاء فلما جاءا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما 
فقالتا: ما تناولنا لحماً فقال: إنكما قد اغتبتما)”*' فنزلت . 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 186) رقم (11444). وابن حبان في 
الصحيح (75/13) رقم (5763). 

(2) أخرجه مسلم في الصحيح (2589/ 70)» والبيهقي في السئن الكبرى (10/ 247) رقم 
(20952). والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 329) رقم (1934)» والدارمي في 
السنن (2/ 287) رقم (2714): وابن حبان في الصحيح (13/ 71) رقم (5758). 
وأبو يعلى في المسند (10/ 378) رقم (6493). 

(3) أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 348) رقم (1244)» وانظر تفسير 
القرطبي (16/ 2»)33 وتفسير البغوي (7/ 344)»: والكشاف (6/ 380). 


أ 





ا 


10 سورة التححرات/ الأيتان: [13» 14] 


وأفاد الأستاذ: إن أخس الكفار وأقلهم في المقدار من يأكل الميتة 
وعزيز رؤية من لا يغتاب أحداً بين يديك . 

3 تايبا 0 0 وَأَنقّ 4 [الآية 13] أى يي آدم وحواء 8 سما 5 
سعويا وَصَكيِلَ4 [الآية 13] الشعب الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد وهو 
لجمع القبائل والقبيلة بجمع العمائر والعمارة بجمع البطون والبطن بجمع الأفخاذ 
والفخذ بجمع الفضائل فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن 
وهاشم فخذ وعباس فصيلة وقيل: الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب 
للَِعَارفوَاً * [الآية 13] أصله لتعارفوا ولذا قرأ البرّي بتشديد تائه أي ليعرف 0 
806 وتصلوا الأرحام لا ليتفاخروا وأما بالأباء والقبائل بين الأنام من 0 
عند ألما دك 6 [الآية 3 فمن افتخر بغير الدين والإسلام فقد يم 000 
كالأحلام وفي اللحزيف ايا ايها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقى كريم على 
الله وفاجر شقي هين على الله)؛ ##إِنَّ ألَهَ عَليأ4 [الآية 13] بأعمالكم حير # 
[الآية 13] بأحوالكم فلا تزكوا أنفسكم حيث لا علم لكم بما لكم. 

وقال الأستاذ: إذا كانت أصوله تربة ونطفة ومضغة وعلقة فالتفاخر بماذا 
أبالحمأ المسنون أو بنطفة / في قرار مكين أو بما ينطوي عليه ظاهرك مما 
تعرفه من باطنك كما قيل: 

ذاقنا رد ةن عا يفك االاتشيرونا بضعوفاا ا ا 
أو بأفعالك التي هي بالرياء مشوبة أو بأحوالك التي بالإعجاب مصحويبة 
وإنما يجب على العبد أن يتحرز من نفسه فما بلاؤه إلا هي وأكرم 
الخلق على الله من كان أبعد من نفسه وهو الأآقرب من ربه. 

الت الْخْعرابُ امنا » [الآية 14] نزلت في نفر من بني أسد قدموا المدينة 
في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اتيجاك اتفال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون الصدقة ويمنون 


110 <ذكوع | اشيرق الى 12992106031710 


سورة الحد رات/ ١لا‏ لأيات:  14[‏ 117 1 


سو صصص بابر معام لصحيه ست ود صصص ويه بوسووسوسه “يد و ووساه سه اطبا ابطخ حصي جد لصحيه | بس 





فل ل دوأ [الآية 14] إذ الإيمان تصديق مع ثقة القلب والطمأنينة ولم ييحصل 
لكم هذه الحالة وإلا لما مننتم على الرسول بالإسلام وترك المقاتلة كما دل عليه 
آخر السورة «#ولككن فُولُواً أسَْلَمْنَا* [الآية 14] فإن الإسلام دخول في السلم وانقياد 
للحكم وإظهار الشهادة وترك المحاربة «#وَلْما يدَحْل الْإيِمانُ في 2 [الآية 14] 
أي لم يواطىء قلوبكم 0 إلى الساعة إن ل 4 ورسولم 46 [الآية 14] 
بالإخلاص في أحوالكم «إلا يِلِدَّم ين أَعَميْث © [الآية 14] لا ينقض من أجورها 
مِسَياكه [الآية 14] من التقصان في آمالكم وقرأ أبو عمر ولا يألتكم #َ#إإن الله 

عَفُرْرُ » [الآية 14] لما فرط من المطيعين ##يَحِيمٌ * [الآية 14] بالتفضل على 


وآفاذ الاستاذة: أن الإانمانا هر نحياة القلوفي والعلوتك لأ يحي إلا يعد 


ذبح النفوس والنفوس لا تموت ولكنها تغيب ومع حضورها لا يتم خير وليس 
كل من استسلم ظاهرا أخلص سرا 


© إِنّمَا الْمَؤْينُونَ الذي امنأ بالله ورسولوء كم لم يَرَتَابْوا» [الآية 15] لم يشكوا 
ولم يترددوا في إيمانهم م 6 لي أ م في سَبِيلٍ أَشَهِيُه [الآية 15] في 


طاعته بإحسانهم ره مم عدون 6 [الآية 15] في ادعاء إيقانهم فإن الإيمان 


موقل مي 2 بدببحكت] # [الآية 16] اخيووته بقولكم اذا وو 5 لله يَعَلْمْ 3 
ف أل 00 لض َك ب له علي » [الآية 16] لا يخفى عليه خافية. 
هذه. 


- مط 
00 مَلَيْكَ أن أسلموا *# [الآية 17] يعدون إسلامهم منة عليك ونعمة لديك 
م 7 م ع صر ارم ل عل صل صخري 
ضع عن ا ملم » [الآية 17] أي بإسلامكم #بل أله يمن عَلثَم أن هدكز 
ا [الآية 17] / على ما زعمتم من الادعاء مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداء 176/ أ 
#وإن كُنشْرٌ صَّددِونَ 4 [الآية 17] في كونكم مؤمنين وجوابه محذوف يدل عليه ما 


قبله أي فله المنة عليكم لا لكم منة على غيركم. 


3 2 


0 7 رمه 
3 - 
اك 0 


12 سورة الححرات/ الآية: [18] 

وآنافالاسهاة: اناهن الاحظ هما نين أعماله وأحواله. فإن اها هر نقشة 
كان شرك و إخاير اغا نقمي كان ماكر ا الكراتيه رمه العنة وماتعيو التزكة أ نكر 
والذي يجب عليه قبول المنة كيف يرى لنفسه على غيره منة هذا لعمري 
فضيحة بل الله يمن عليكم فإنه ولي النعمة ولكن إنما يكون له على العبد منة 
إذا كان صادقاً في حاله فأما ما كان معلوماً من صفته فهي محنة لصاحبها لا 
ونةابو تم كور :الصدحعة ذا" كافك :يرن | ملق بوب اليينة) تطبي ةذ كافك 
بال ادن 

إن الله يعد عب 000 وَالْدرضٍ 6 [الآية 18] ما غاب فيهما فضلاً عما 
ظهر عليها ووَائَه بَصِبرُ يما تَكْمَلْونَ4 [الآية 18] من ظواهركم وسرائركم وقراأ ابن 
كثير بالغيبة. 

وآفاف الاستاة »أن فو وق على .ما فضا تكرر عليه العيشن .نوها تهنا اذ 
ليس يدري ما غيبه فيه وفي هذا المعنى قال قائل : 

أككى .وما تذويز با كيد انك دارا أناتشازقيفي 

وتقطعي حبلي وتهجريني””" 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (7/ 295). 





على عن أقماهء بقهره وحرمه. اسم لطيف يعلم خفايا صنع العابدين ويغفر 
جلايا ذنوب العاصين. 

ف هلان الْمَجيدٍ 409 [الآبة 1] أي ذي المجد والشرف على سائر 
الكتب المنزلة لكونه ناسخا لها في الجملة أو لأنْ من حفظ مبانيه وعلم معانيه 

قال سهل: اقسم بقوته وقدرته. 

وقال ابن عطاء: اقسم بقوة قلب حبيبه حيث حمل الخطاب عن ربه 

وأفاد الأستاذ: إن ق مفتاح اسمه قوي وقدير وقريب أقسم بهذه 
الاسفاء وبالقران المجيد وجواب القسم محذوف ومعناه لتبعثن يوم القيامة . 

يل يبأ أن جادَهم مُنَذِْرٌ مَنْهُمَ 4 [الآية 2] مخبر برسالته من الله إليهم 
وأخباره لهم بأنهم يبعثون بعدما يموتون ويجازون على أعمالهم وفق أحوالهم 
أو من أبناء جلدتهم مفَقَالَ / || كرون 44 [الآية 2] أي المصرون على كفرهم 6ت 
المبالغون في أمرهم 8إهذًا نَىْءْ عيب [الآية 2] عطف لتعجبهم من البعث على 

13 





14 سورة ق/ الآيات:  3[‏ 6] 


7 تعجبهم من البعثة. 
وأفاد الأستاذ: أن التعجب نوع تغير للنفس لعظم أمر خارج عن العادة 
«لّدًا ِتنا يَكَاّ نبا » [الآية 3] أي أنرجع إذا متنا وصرنا تراباً «دَلِكَ يعم 
بعِيدٌ4 [الآية 3] عن الوهم أو العادة والإمكان في زعمهم والمعنى يبعد عندنا أن 


ير ري و 


قد عَهنَا ما لقص الْأَرْضٌ مِتبهَ» [الآية 4] إما تأكل من أجساد موتاهم وهو 
رد لاستبعادهم «إوعندَنًا كنب حفيظ » [الآية 4] حافظ لتفاصيل الأشياء كلها وهو 
تأكيد بعلمه سبحانه بها على ثبوتها في اللوح المحفوظ عنده تعالى. 

وأفاد الأستاذ: أن في هذا تسلية للعبد فإنه إذا وسّد التراب وانصرف عنه 
الأصحاب والأحباب واضطربت بوفاته الأسباب فمن يتفقده أو يتعهده فإلى 
شفير قبره» وليس لهم شيء سوى ذكره واحد منهم ولا 0 ما الذي يقاسي 
المسكين في حفرته فيقول الحق سبحانه: قد ل الس 4 
[الآية 4] ولعله يخبر الملائكة ويقول: عبدي الذي اع عوقة وين ناه وعحلة انيه 
وبين من يهواه هذه أجزاؤه قد تفرّقت وهذه عظامه قد بليت وهذه أعضاؤه قد 
تمزقت وعندنا كتاب حفيظ وهو اللوح المحفوظ أثبتنا فيه تفصيل الخلق من غير 
نسيان يأتينا فنحتاج إلى تذكرة يعني بل ليستدل به على أحاط علمنا بالأشياء كليها 
وجزئيها زيادة على ما أظهر فيه من أمره. 

بن كَدَبوا بألْحَقّ» [الآية 5] بالأمر الثابت الصدق وهو النبي الكريم والقرآن 
العظيم لا جَدَهُمْ 4 [الأنعام: الآية 5] حين أتاهم بما أنبأهم مَهْرْ في أَمْرِ مرج 4 
[الآية 5] مضطرب في حق الحق بقولهم تارة بأنه شاعر وثارة إنه ساحر وتارة أنه 
كاهن فهم يترددون في ظلمات تحيّرهم ويصبحون على شكهم في أمرهم. 

ا#أفارٌ ينظروأ» [الآية 6] حين كفروا بالإعادة © إِلَّ ألسَّمِ مَوَفَهُمَ * [الآية 6] 
إلى ابتداء خلقها سقفا لهم 9 كف بََْنَهَا4 [الآية 6] رفعتاها بلا عمد له 


ل و ار ل 


#وزيتتهَا» [الحجر: الآية 16] بالكواكب المركوزة فيها فيها وادونا مهمه زنهوها 


سو رة / انان 4 ب 13] 15 


: 1 3 سسا يس م 5 ماس |[ 00 :3 
وكيف جنسنا عينها ونوعنا أثرها «ومًا طَا من فروج * [الآية 6] فتوق وشقوق وفطور 
وفصور. 





ا ا 0# 


ارس مَدَدَ نها» [الآية 7 بسطناها فجعلناها ا وال اعم اا ضِها رواسئ م3 
[الآية 7] جبالاً 0 فصيرناها 0 د ا ييا/ من 3و دقع # [الآية 17 صنف 177/ أ 
0 0 امار : 


جر عر 


ِرَةٌ وَوْكو »4 [الآية 8] تبصيراً وتذكيراً «# لكل عبد مني 4 [الآية 8] راجع 
إلى ربه متفكر في بدائع صنعه. 
وقال الأستاذ: أي علامة ودلالة لمن رجع من شهود أفعالنا إلى رؤية 


ا جل عبر 


«وترَلا من المَمك مك مك4 [الآية 9] أي كثير المنفعة «#امََْينْنَا يوه جَدت » 
زالآية 9] اانا مان و حب للد * زلا 9] وحب الزرع الذي ييتحصد كالين 


والشعير فالأجزاء متجانسة مؤتلفة وأوصافها ة في الطعم والريح واللون والهيئة 
ميمختلفة . 


6 وَالَخْلَ بَاسِقّتٍ* [الآية 10] طويلات وأفرادها بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة 
منافعها «إهًا طَلْهُ يد [الآية 10] منضود بعضه فوق بعض والمراد كثرة ما فيه 
وبعضها مجتمعة كالعنب والرطب وغيرهما. 


مرق عاد [الآية 1] ينتفعون بها ويشكرون عليها ولْحِِينًا به [الآية 11 ] 
ابتلك: للعاس 11 114 114.001 | رقي معلانة المي تنه الدياء و 4 
[الآية 11] أ كما ايت هذه البلدة بعد موتها يكون خروجكم أحياء بعد موتكم. 


2 


ف كيت كلخ قن لع راهنت آرت 6[ اليه 5ز] يعر كتاكت العقية مرخ كر 
كذبوا نبيهم ورسوه في بئرهم عو ونمو © [الآية 2 قوم صالح. 


وحار [الآية 13] قوم هود #أوَفِرَعَوَيَت 4 [الآية 13] أراده وقومه ليلائم ما 


7 ات 


16 سورة ق/ الآيات: [13 - 16] 


قبله وما بعده ولعله اقتصر عليه لأنه السبب لتكذيب من كان لديه لوَلِعَون لوط 
[الآية 13] لآنه تروج منهم. 

وَأَصصَب لتَيَكة م [الآية 14] أي الغيضة وهم قوم شعيب ##وقوم 4 
[الآية 14] سبق في الدخان كل كَنّبَ اُسْل» [الآبة 14] أي كل واحد أو كل قوء 
منهم أو جميعهم وإفراد الضمير لإفراد لفظه مغن وَعيدِ» [الآية 14] فوجب لهم أو 
فحل عليهم وعيدي وفيه تسلية للمؤمنين وتهديد للكافرين. 

أَْعِيَا ِالْصَلْقِ الْأَوَلِ» [الآية 15] فعجزنا عن الإبداء في الابتداء حتى نعجز 
عن الإعادة في الانتهاء والهمز للإنكار وللحمل على الإقرار بل هر في لبي مَنْ 
خَّتقِ جَدِيدٍ# [الآية 15] أي هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول بل هم في 
خلط وشبهة في الإعادة لما فيه من مخالفة العادة. 

«9وَلمَك حَلقنا الاش وَبَعَلدَ ما وسوس يلا 4 [1ل5ي16:3] ما تحوثة ىه وهو هأ 
يخطر بباله من تقلبات أحواله َك أَقَبُ/ إِلّْهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِدِ» [الآية 16] أي ونحن 
أعلم بحاله فمن يكون أقرب إليه من حبل الوريد وهو تجوز بقرب الذات لقرب 
العلم من الصفات وحبل الوريد مثل في القرب الشديد كما قيل: والموت أدنى 
من الوريد والحبل العرق وإضافته للبيان والوريدان عرقان يكتنفان بصفحتي 
العنق» وسمي وريداً لأن الروح الطبيعي ترده. 

قال الشيخ: الرباني علاء الدولة السناني في موارد الشوارد لفرط قربه 
بك لا تراه ولغاية بعدك عنه ترى شيئًا سواه وهذا تمام لمن يطلب معرفة 
مولاه ولا يصح الطلب إلا لمن خالف هواه. 


وقال الواسطى: أي نحن أولى به وأحق بأمره لأنا جمعناه بعد الافتراق 
وأنشأناه بعد العدم ونفخنا فيه من روحنا فالأقرب إليه من هو أعلم به منه 





ا ا ا م 0 
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وحبل الوريد أقرب أجزاء نفسه إليه والمراد منه العلم بهم والقدرة عليهم وإنه 
سمع قولهم ولا يشكل عليه شيء من أمرهم وفي هذه الآية هيبة وفزع وخوف 
يقوم» وروح وأنس وسكون قلب لقوم. 

د يل الْمسَلَقيانِ» [الآية 17] أي يتلقى الحفيظان ما يعمله وفيه إيذان بأنه 
غنى عن استحفاظ ملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما لكنه 
لحكمة اقتضته وهي ما فيه من تشديد يثبط العبد عن المعصية وتأكيد في اعتبار 


2 خر 


الطاعة معن البِمِينِ وعن شال مد [الآية 17] أي قاعدان أو مقاعدان. 


نا لبط عن دل إلا انيد رفك عند 10 4ه [الآية 18]«مذلف يرقب» عمل عقيد 
حاضر معد له ولعله يكتب ما فيه ثواب أو عقاب فعن ابن عباس يكتب عليه 
الخير والشر رواه الشارع 7 وقيل: يكتان كل شي فتن ينه قن مرضي 
ونؤيده الأول معديق كاني الحونا به افير على كات الننات اذا غم خبيية 
كنيو ملك .اليه عقر اع دا تكددا شيقة قال هنا حب البعية: لضافيث الشيوال 
دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر””ا 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خوفهم بشهود الملائكة وحضور الحفظ 
وكتابتهم عليهم أعمالهم وهما قعيدان» كل أحد ويقال إذا كان قاعدا فواحد 
عن يمينه يكتب خيراته وواحد عن يساره يكتب سيئاته وإذا نام فواحد عند 
اتنة وواحد عند قدمه وإذا كان ماشيا فواحد قام بين يديه وآخر خلفه ويقال: 
هما اثنان بالليل لكل واحد واثنان بالنهار ويقال: بل الذي يكتب الخيرات 
كل يوم يكون آخر والذي يكتب الزلات كل يوم هو الذي كان بالأمس ليكثر 
غداً شهود الطاعات ويقال: بل الذي يكتب المعصية كل يوم اثنان آخران 
وكل ليلة اثنان آخران لثلا يعلم من مساوكك إلا القليل منهم فيكون علم 
المعاصي متفرقا فيهم . 


(!) أخرجه البخاري في الصحيح (ص : 1366)»: والحاكم في المستدرك (2/ 505) رقم 
3736 
(2) أورده القرطبي في تفسيره (17/ 9)» والبيضاوي في تفسيره (1/ 227). 


18/|أ 
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18 سورة ك1 الآيات:  19[‏ 22] 


لوسك الدرك بللَنَّ4 [الآية 19] أي قد شاهدت ما هي مقدمة للوعد 
الصادق فإن من مات فقد قامت قيامته وظهرت له إعادته هِذَلِكَ » [الآية 19] أي 
العوت :رن كت ينه مدع زنكة ون أى قعل عسو عن والعطاب اسان 
المتقدم في البيان. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا أشرفت النفس على الخروج من الدنيا فأحوالهم 
تختلف فمنهم من يزداد فى ذلك الوقت خوفه ولا يتبين إلا عند ذهاب الروح 
حاله ومنهم من يكاشف قبل خروجه فيسكن روعه ويحفظ عليه عقله ويتم له 
حضوره فيسلم الروح على مهل من غير استكراه ومنهم من قال بعضهم في 
معنأه : 

أنا إن مت فالهوى حشو قلبي فبداء الهواء يموت الكرام 

ونح في ألصُّور» [الآية 20] أي نفخة البعث ؤَدَلِكَ يَنَمْ الوعِيدِ» [الآية 20] أي 
وقت ذلك يوم تحقق الوعيد الشديد. 


الى 1 6 9 [الآية [8] ملكان. احدتهها وده 
إلى المساد ويشهد بعمله الآخر أو ملك جامع الو قيفوت ال الساق كاتضة 
للميكاةة والشييك, كانت التعيتانت:. 

قال فارس: ما ساقهم إلا القدرة ولا شهد عليهم إلا جوارحهم. 

وقال الواسطي: شاهدها الحق ومن كشف عنه غطاء / الغفلة أبصر 
الأشياء كلها في أسر القدرة. 

قال عاص برعي تبي + الى كتنف الغطاء ها ارووك قينا كذ :فى 
اتسين تسلف ا 

وقال الأستاذ: سائق يسوقها إما إلى الجنة وإما إلى النار وشهيد يشهد 
عليه بما فعل من الخير والشر فيقال له: #8الَقَدٌ كت فى عَتَلَوَ من هَذَا) [الآية 22] 


---الخطاب للكافر ولك تسن إذ ما من أعد إلا وله إشغال ماعن أمر الآخرةه- 


ويؤيده القراءة الشاذة بكسر التاء والكافات في قوله #«فَكتَيَا عَنكَ غِطاءَكَ »# 
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[الآبة 02 حجابك و معادك وهو الغفلة في الحالاات والاتسفاك 62 
المحسوسات 26 سرك سارك حَدِيدٌ # [الآية 02] نافذ لووال المانع لاريضمار: 


وقال الأستاذ : المؤمنون اليوم بصرهم حديد يبصرون رشدهم ويحذرون 


م #7 


َال مَكُمُ > [الآية 23] الملك الموكل عليه «هذا ما لدف عبد م [الآبة 23] 
هذا ما هو مكتوب عندي حاضر له لدي. 

ألما فى ب كُلّ كر عَنْدٍ 409 [الآية 24] معاند للحق مكابر للصدق 
والخطاب من الله لياق والشهيد أو للملكين من خزنة النار أو لواحد وتثنية 
الفاعل منزلة منزلة تثنية الفعل وتكريره كأنه قيل: ألق ألق للتأكيد والألف بدل من 
قوق :لكا كمن إنعراء الالووضا مسحرس الروقتن تووويللةة ةقرو اقناذا الخد ليون 
الخفيفة. 


ينا 


ومن للَحَرِ 46 [الآية 25] ير المنع هنال عن حقوقه المفروضة مومَعَئل 6 
[الآية 25] متعد فى المعصية والمظلمة مريب 86 [الآية 5 شاك فى التوحيد والنبوة 
والبعث في الآخرة. 


من الإيمان والإحسان مريب الذي يشكك الناس في أمر اليقين ويكون غير 
مخلص في الدين 0 ا 


الى دي أله إِ لعا 7 [الآية 26] مريدا متضمن معنى الشرط وخبره 
كلاه في الْمَدَابِ القَديد» [الآية 26] أو بدل من كل كفار فيكون فألقياه تكريراً 
ذال َنم 5* [الآية 27] أي الشيطان المقيض له المسلط/ عليه بعد إلقائهما 179/ أ 


في جهنم «وربنا ما اطْغنته © [الاية 27] باستقلال منى فى الإطغاء فو ولسن كن ف 


-- 


صَكل بَعِيدٍ »4 [الآية 27] عن الاهتداء فأعنته عليه فى الابتداء أو الانتهاء. 


20 سورة ق/ الآيات: [28 - 31] 


َال [الآبة 28] أي الله تعالى «لا خَنْصِمُاْ »> [الآية 28] فى موقف 
الحساب أو مقام العذاب فإنه لا فائدة فيه حين كشف الغطاء ونكت التحكات 
ود قَدَمْتُ لكر بالْوَعِدِ» [الآية 28] على الطغيان والإطغاء في كتبي وعلى ألسنة 
وس ادلم رين الحم سو عدي 
«إمًا يِبَدَلُ الْقرَلُّ دَق [الآية 29] بوقوع الخلف في وعيدي فلا تطمعوا أن 
أبدل ما ثبت عندي «إومًآ أنأ يطَلَرِ © [الآية 29] بذي ظلم «#إْمِيدِ» [الآية 29] 
فأعذب من ليس لي تعذيبه فتعذيب من أعذبه عدل وتنعيم من أنعمه فضل. 


وم ول 6 [الآية 30] وقرأ نافع وأموعيكو يالباء أي الله أو الميلاك ملِجَهَم هَل 
متََاتِ وِيَعُوْلُ هَل من نَرْسٍ * [الآية 30] أي من زيادة وهذا من غاية التغيظ للنار في 
الاستزادة من الكفار أو الاستفهام للإنكار أي ليس فيّ مكان زيادة للأغيار كقوله 
عقيل من وان اى لب سراد ويؤيده قوله تعاللبى: لأملآن جهنم مِنَ ألْحِنَةٍ 
الئاس أَجْمَعِينَ» [هود: الآية 119]. 

فال الأسعاة: وإن الله يملا جهنم من الكفار والفجار وإذا أخرج عصاة 
الفو متي كه الناق زا الله في عظم اجساد الكفار حتى تمتلىء جهنم بهم. 

ولف لنُ4 [الآية 31] قربت «9 إِمرَقِنَ َيرَ بيد [الآية 31] مكاناً غير بعيد 
وهو نوع تأكيد. 

وفال الامحاذ :يقال أن اله تقر شن الفعقية كها أن الذان تحجر 
بالسلاسل إلى المحشر للمجرمين ويقال: بل تقرب الجنة إلى أهلها بأن يسهل 


200 


مشاة وهم الذين قال تعالى: «وَسِيقَ ألَذِيت أَتَقَوَأْ ريم إل الْجَنََ رما [الزمر: 


00 أخرجه البخاري في الصحيح (1588)) ومسلم في الصحيح (1351/ 439). 








سورة ق/ الآيات:  31[‏ 34] 21 


الآية 73] وهم عوام المؤمنين وقوم يحشرون إلى الجنة ركباناً على الطاعات 
المصورة لهم بصورة الحيوانات وهم الخواص قلت: ولعله المراد بقوله تعالى: 
ميو شر الْمَتَقِينَ إل لسن وَفْدَا» [مريم: الآية 85]» وأما خاص الخاص فهم 
الذية فال لهم: ولت 6 للقن 6 [الآية 31] تقرس الجنة منهم نع طفق 
طي المسافة وجمع المساحة وقوله: عر بيد [الآية 31] تأكيد لقوله «#وَأزلِتتِ »4 
[الآية 31] ويقال: غير بعيد من العاصين تطييبا لقلوبهم. 

هنا ما وُعَدُونَ لْعُلْ أَوَآبِ #6 [الاعة 2] رجاع إلى الله وأمره في 4 
[الآية 32] حافظ بحدوده ويحافظ على ذكره وشكره والمعنى يقال لهم: هذا 
الثواب ما كنتم توعدون في الكتاب أن يقع لكم يوم الحساب وقرأ ابن كثير 
بالغيبة فهو التفات من الخطاب. 


هومن حَتِىَ لمن بِالْعيلٍ # [الآية 33] حال من الفاعل أي غائب عن الناس أو 
المفعول أي غائباً عن الأعين وتخصيص الرحمن للإشعار بأنهم رجوا رحمته 
مني 16 [الآية 33] ع راجع لعن أللّه قريب لعبذه مجيب . 

قال أبو عثمان من خشي ربه بالغيب كان باطنه أحسن من ظاهره ويكون 
دافقة ونام ١‏ للند و موف هوه لي لعفا 

وأفاف الأستاذ : أن الختفية الللفيه هن الحوك فكاها قوبية من الهببة 
ويقال: هى مقتضى علمه بأنه يمعا ما يشاء فى خلقه و معني تين اتن 530 
مقلرونة بالآتين ولدلك: لم يقلن الجنان أو القهاز فالهسية من الرحمن 
مقرونة بالإنس ولذا لم يقل من الجبار أو القهار فالخشية من الرحمن خشية 
الحجابس لا خوف العقاب وقال: ووْجاءً بعَلْبٍ مُنِيبٍ 4 [الآية 33] ولم يقل بنفس 
مطيعة ليكون للعصاة في هذا أمل ووفاء لأنهم وإن قصروا بنفوسهم وليس لهم 

«# آدْخُلُوهَا سَلَرٍ © [الآية 34] أي يقال لهم: ادخلوا الجنة مصحوبين بسلامة 
من زوال النعمة أو مسلماً عليكم من الله والملائكة 8«دَلِكَ يوم أللُور 4 [الآية 34] 


09ت 
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22 سورة فقّ/ الآيات:  35[‏ 37] 


وفك تقدير الخلرة: 

هام نا مَلمُونَ يبا وََدَيْنَا مَزِيدٌ 47 [الآبة 35] زيادة على مشيئتهم في 
مشهياتهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يقل ما يسألون بل قال «نًا مِنَآمونَ» أي 
ما يخطر ببالهم يحقق لهم قبل سؤالهم وإذا قالوا اليوم ما شاء الله كان يقال 
لهم غداً ما شئتم كان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وفي قوله: «وَلدَينَ 
مرِبِدُّ» اتفق أهل التفسير أنه الرؤية وقوم يقولون المزيد على الثواب في الجنة 
وكل يكون إذ لا منع من الجمع في سعة المنة. 

توك أَهْلَكَا مَْلَهُمِ»؛ [الآية 36] قبل قومك ين قن 4 [الآية 36] أي جماعة 
هم أَمَدُ ِنَم بَظمًا» [الآية 36] قوة وشوكة/ كثمود وعاد فكوا في الِلدِ» 
[الآية 36] فذهبوا فيها وتصرفوا بها هَل من تميضص* [الآية 36] هل لهم من الله 
مخلص أو من الموت مهرب. 

إن فى دلت [الآية 137 في ما ذكر في هذه السورة 98 آذ كرتن [الآية 37] 
لتذكرة وتبصرة لمن كن لم قَلْبّ» [الآبة 37] أي واع يتفكر في حقائقه ووقائعه 
أو أَلَىَ ألسَّمْمَ4 [الآية 37] أصغى لاستماعه وَهُوٌ سَّهِيدٌ4 [الآية 37] حاضر 
بذهنه ليدرك مبانيه ويفهم معانيه فيتعظ بظواهره ويتزجر بزواجره وفي نكير قلب 
إشعار بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر ليس بقلب. 

قال الشبلي: مواعظ القرآن لمن له قلب حاضر مع الله لا ينفك عنه 
طرفة عين . 

وأناه الأسقاة» أن المراة فلب على الأحماة عمقل :ويقال3 قلي قير 
قلب أو ألقى السمع أي استمع إلى ما يتأدى إلى ظاهره من الخلق وما عاد 
إلى سره من الحق ويقال: لمن كان له قلب صاح لم يسكر من الغفلة أو قلب 
حي بنور الموافقة ويقال: قلب يعد أنفاسه مع الرب ويقال: قلب غير معرض 
عن-الاعتجاز -وغير غافل عن الاستبضار ويقال: القلوت كما فى الخير بَيَنَ 
أصبعين من أصابع الرحمن أي نعمتين من نعمه وهما ما يدفع عن القلوب من 





البلاء وما ينفعها به من النعماء فكل قلب منع لضن عه الا هناف اللميفة 
وألزمه النعوت الحميدة فهو الذي قال في حقه: ©9إنّ فى ذَلِكَ أزِكَرَئ لمن كن 
م علب »# [الآية 37]. ويقال في الخبر: إن لله أواني ألا وهي القلوب وأقربها من الله 
ما رق وصفا”**'. شبّه القلوب بالأواني فقلب الكافر إناء منكوس لا يدخل فيه 
شيء وقلب المنافق إناء مكسور ما يلقى فيه من أوله يخرج من أسفله وقلب 
المؤمن إناء صحيح غير منكوس يدخل فيه الإيمان ويبقى على ممر الزمان ولكن 
هذه القلوب أيضا مختلفة فقلب ملطخ بالغفلات وفئون الأفات فالشراب الذي 
يلقى فيه يصحبه أثر ما هو متلطخ به وأما من صفا قلبه عن ما يسمى كدراً فهو 
أعلاهم و 
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أغوب 6 [الآية 8] مأ أصاينا من تعب وإعياء. 


فاضي عَلَن ما يفول ون [الآبة 39] أي المشركون من إنكارهم البعث للجزاء 
فإن من قدر على خلق العالم من غير الإعياء قدر على بعثهم والانتقام منهم 
#وَسَيَع مد ار تمعد لسر وما ل رار يدهن لضي جام 1ء 
ا ا بل طْلْوع ان 0 الغروب # [الآية 9 / يعني 180/ ب 
وحفظك فى كل أوقاتك . 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام كان يتأذى بسماع ما يقولون في الأشياء 
الى بلاس ضنهنا نففة ققا ن 2 هن ادي عرق ما راون 4 [الآية 39] واستروح عن 


ون الئل 9 للدي 0] ع وسبحه بعضص الليل فإن الصفوة 3 في 
الخلوة فى حال الجلوة 22:2 للشعمرد» [الآية 40] وأعقاب الصلاة جمع دبر 


(1) أورده السيوطي في جامع الأحاديث (9/ 221) رقم (8288). 


24 سورة ق/ الآيات:  41[‏ 45] 


وقرأ نافع وابن كثير بكسر الهمزة من أدبرت الصلاة إذا انقضت أي وقت انقضاء 
الصلوات. 

رَاسْتَونَ » [الآية 41] لما أخبرك به من أحوال القيامة وأهوالها يرم باد 
لْمنَادِ» [الآية 41] إسرافيل أو جبريل فيقول: أيها العظام البالية واللأوصال المتقطعة 
مان شرب 4 [الآبة 41] بحيث يصل نداؤه إلى الكل على السواء قيل: ولعله في 
الإعادة نظي ركنْ فى الإبداء. 

يرم يَنْمَعُونَ ألصَيّحَة» [الآية 42] النفخة الثانية 8 بَالْحَقَ» [الآبة 42] أي 
البعث للجزاء «#دَلِكَ يِوْمْ روج * [الآية 42] من القبور إلى القضاء. 

© إنًا نحن عي َْميتٌ 4 [الآية 43] في الدنيا وَإِلنا الْمَصِيرُ © [الآية 43] مرجع 


الكل للجزاء في العقبى. 


ش | ساحر م 


ين شَتََئى لْأَيَسُ عَنْوُمَ * [الآية 44] تتشقق وقرأ الكوفيون وأبو عمرو 
بالتخفيف يراع * [الآية 4] مسرعين مف ذلك سر 4 [الآبة 4 بعث وجمع و دشر 
#علكَنا ضر [الآية 44] هين غير عسير. 

وقال الأستاذ: سواء خلقناهم أفراداً أو جملة قال تعالى: «آإمًا حَلفَيْ 
ولا بعد إلا كفن وَحِدَوٌْ» القمان: الآية 128. 


من غلم ب بها بم نقوأون 4 زالامة 45] عله لرسوله بيدا لغيره وما 0 


00 


سم يحَبارٍ ‏ [الآية 45] بمجبير له على الإيمان والإحسان ع بالكر ان من بخاف 
وعيد 8 [الآية 45] فإنه لا ينتفع به غيره. 








قال الا مخاذ: بسم الله كلمة عزيزة من ذكرها عز لسانه ومن عرفها اهتز 
لصحبتها جنانه» بسم الله كلمة لألباب المقربين غلابة ولأرواح المحبين 


ل 


باك 
م رَألدّريتٍِ دَرَوَا 42 [الآية 1] أي الرياح التي تثير الغبار. 
فيلت وقرا 402 [الآية 2] فالسحب الحاملة للأمطار. 
«اتَللَرِتِ مر 42 [الآية 3] فالسفن الجارية في البحار جرياً ذا يسر في 
الأقدار. 
ميمت أَترا 402 [الآبة 4] الملائكة التي تقسم الأمور من الأرزاق 
والأخلدذق:والاسوان والانوان: 
«إِبت ما توركذرت* [الآية 5] من الحساب والثواب والعقاب #صَاِقٌ» 
[الآية 5] لذوا صدق/ وحق. فإوَنَّ لين و4 [الآية 6] أي الجزاء نازل وحاصل. 181/أ 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أقسم برب هذه الأشياء وإن من جملة الرياح 
الضيعيه تحمل أنين «البشتاقين الى تداحات» العرة تو .نان تسيو القرية إلى 
مشام أسرار أهل المحبة فيجدون راحة من غلبات اللوعة وفى معناه أنشدوا : 


25 


26 سورة الذاريات/ الآيات:  5[‏ 8] 


وأسألها حمل السلام عليكم لاسي وما اناك لاجس 7 

وفي سحائبها يمطر بعتاب الغيبة ويؤذن هواجم النوى والفرقة فإذا عن 
لهم شيء من ذلك فيئور بصائرهم ابصروها وروي الاجهاد والتضرع في 
اندو اله اما فة مها كه قال 

اقول وتس رايت لهنا جاب من الوخراة مقيلة نينا 

وقفل سحيتة عتزالحيا نسي تخواليت|الضدةوة ولا عدلينا 

وقد يحمل الملاح , بعض الفقراء من غير الأجرة طمعاً في سلامة السفينة 
فهؤلاء يرجون أن يحملوا في فلك الكفاية في بحار القدرة عند تلاطم أمواج 
القيامة» ومن الملاتئكة من ينزل يتفقد أهل الوصلة وبتعزية أهل المصيبة 
وبأنواع من الأمور لأهل هذه القصة فهؤلاء القوم يسألونهم عن أحوالهم هل 
عندهم خبر من فراقهم ووصالهم ويقولون: 

بربكمايا صاحبي قفابيا أسائلكم عن حالكم وسلانيا 

وفي قوله: «إت ما توصدوت لَمَادِقٌ4 [الآية 5] إن الحق سبحانه وعد 
المطيعين بالجنة والتائبين ره والأولياء بالقربة والعارفين بالوصلة ووعد 
أرباب المصيبة بقوله: 9 وليك عم مارت من يهم » [انشدة الانة 157] 
ثم هم تصدوا لاستبطاء حسن الميعاد 5.38 وَأللم هوف بالْبحاد» [البقرة: الآية 207]. 

مولس دَاتِ لَلْيْكِ 469 [الآبة 7] أي الطرق الحسنة وهي إما الطرائق 
المحسوسة التي هي مسير الكواكب عند النظار أو المعقولة التي يسلكها أرباب 
الأعقان ونتوصلوة نهها" لى المغار فيز الاستران: 

إن لَنى كول ملب 403 [الآية 8] في القيامة أوامر الديانة أو في ذات الله 
وصفاته رسوله ومعجزاته أو كتابه وأيات بيانه. 

وقال الأستاذ: وهذا قسم ثان وجوابه والإشارة فيه إلى أن سماء 
ارسي 7 ذات ا ا ا وقمر المحبة اورم القربة في باب هذه 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (7/ 305). 


الذارياءت/ الآيات: [9 . 14] 27 


الطريقة فمن منكر/ يجحد الطريقة ومن معترض يعترض على أهلها يتوهم 181/ ب 
يعرف خبراً من تخصيص الحق أولياءه بالأحوال السنية ولقد قال قائلهم: 
قد سحب الناس أذيال الظئون بنا وفرق الناس فبينا قولهم فرقا 
فكاذب قد رمى بالظن غيركم وصادق ليس يدري أنه صدقا 
يووكُ عَنْهُ مَنْ أَيِكَ 402 [الآية 9] يصرف عن القرآن أو الإيمان من صرف 
عه اذ 0 مورك أنه هده فكانة ل ورت والضية اليه أو تعب قتويه ضير نه ف 
علم الله وقضائه لديه. 


جمس جم مص سوس بيس سوسم ب بي عا مسوم يد مم صر د اسومسسبيي ساسوسييي مسد سود و سس ب سبو يوسيو سي سوم لبه سيب سيط صر مسمس عه سود بس سمط أو ممصم صصص د سل سودي جما ببسي ار بوسسووسر روبس بعصو سسومسجوجم ووس ابوس ووجعي يد وسو نهب مسي سمج اسس ديسجت سسب سودي بودي واد ب جببية عبس ببستي 











ع 
بك 


5 الخراصون 5 00 [الآية 10] لعن الكذابون أو الظانون. 


أِينَ م ف مرق [الآية 1 غفلة مستمرة ة © ساهو رت 6 [الآية 1] غافلون 
لاهون عما أمروا به من الطاعة العيت د 


مشر مر 34 دقر 


مايَعَلُونَ يان يوم أليّبن 409 [الآية 12] متى وقوع يوم الجزاء على ما جرى 
به من القضاء. 

قال الأستاذ: أي يوم القيامة يستعجلون بها ولأجل تكذيبهم بوقوعها 

لينم م عل ألثار بعتن 47 [الآية 13] أي يقع جزاؤهم حين يحرقون 

ويعذبون ويقال لهم. 

«ذوقرأ فت 4 [الآية 14] قاسوا عقوبتكم هذا [الآية 14] العذاب الى 
كم بو مَسَْمَ» [الآية 14]. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى الذين يكذبون في أعمالهم لما 
يداخلهم من الرياء ويكذبون في أحوالهم لما يتداخل من الإعجاب ويكذبون 
على الله فيما يدعونه من الا وال 


2 أ 


28 سورة الذاريات/ الآيات:  15[‏ 18] 


قلزنت القن ف تق وقيون 6 [الآية 15] قال :سههر ‏ المعفى فى الدنيا في 


ادَاِذِنَ مآ َالَنهُمْ مَيبمَ4 [الآية 16] قابلين لما أعطاهم راضين بما أولاهم 


جنات فضلهم فغداً درجات ونجأة واليوم قفرب ومناحاة وما هو مؤجل حظ 
أنفسهم وما هو معجل حق ربهم يأخذون ما يصيبهم من الله بيد الشكر 
والحمد وغداً يأخذون ما يعطيهم ربهم في الجنة من فنون العطاء والرفد ومن 
كان اليوم أخذه بلا واسطة من حيث الإيمان والإيقان وملاحظة القسمة في 
العطاء والحرمان كذ عدا أخذه بلا واسطة / فى الجنان عند اللقاء والعيان 
قو ال ل ا ا 5 ل : 1 

متهم كانوا مَل ذلك محْسِنِينَ# [الآية 16] أحسنوا أعمالهم وزينوا أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم كانوا ولكنهم اليوم بانوا ولكن بعدما أعدناهم 
مضالو] شانوا ينا لجان كماا فى الخد اه قاد ا كاقل ا ا 


© كنا كيلا مَنَّ أل مَا ييَجَمُونَ 47> [الآية 17] أي يرقدون في طائفة من الليل 
فى شؤيلاة أو يتامون توما قلبلاً فم تعيضية ويجوز أن يكوك ما تافية عند الكوفية 
وقيل: المحسنون كانوا قليلين وهم في بعض الليل يهجعون أو غيرها هاجعين. 


خش الى 


ؤقال الأستاذ؛ كانوا قليلاً وكانوا بالليل لا يثانوث كقولة: #ووقيل من 
ايف اكور 4 [سبأ: الآية 13]. ويقال: كان نومهم بالليل قليلاً ويقال: كانوا لا 
ينامون بالليل قليلاً. 


موا لسار شم تعفرو 59 [الآبة 18] أي أنهم مع قلة منامهم وكثرة 
قيامهم للتهجد وسائر مرامهم إذا أسحروا استغفروا كأنهم في ليلهم من الجرائم 


00 أخرجه البخاري في الصحيح (50). ومسلم في الصحيح (9/ 5 


سورة الذاريات/ الآيات:  19[‏ 21] 29 


وقال الأستاذ: أخبر عن تهجدهم وقلة دعاويهم وتنزلهم ذالااسكان مدر 
المذنبين في استغفارهم عن معاصيهم فيستغفرون استصغاراً لقدرهم واستحقاراً 
لفعلهم وأمرهم والليل إما للأحباب في أنس المناجاة وإما للعصاة في طلب 
النجاة وسهرهم دائم فى سحرهم إما لفرط أسف أو لشدة لهف وإما لاشتيقاق 
وإما لفراق وإما لكمال أنس وطيب روح قدس . 

وف أَمَولِهمَ حَقٌّ» [الآية 19] نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الحق 
وإشفاقاً على الخلق «#لِلمَيِلٍ» [الآية 19] المتكفف 9« وَلْلْسْرُور 4 [الآية 19] المتعفف 
الذي يظن غنياً فبحرم. 

«وفي الْأَرْضٍ َلنتُ لوقي 42 [الآبة 20] أي فيها دلائل من أنواع النبات 
وأصناف المعادن والحيوانات وفي اختلاف أجزائها في الهيئات والكيفيات 
والخواص والمنافع الكليات والجزئيات يدل على وجود الصانع ووحدته وعلمه 
وعلمه وقدرته وإرادته وحكمته وفرط رحمته هوف فى 4 [الآية 21] أي آيات 
ودلالات إذ ما في العالم شيء إلا وفي ايان له« نظير ‏ تلان دلالته مع ما انفرد به 
من الهيئات النافعة والكيفيات الجامعة والمناظر البهية اللامعة والتركيبات العجيبة 
والتمكن من الأفعال الغريبة واستنباط الصنائع المختلفة واستجماع / البدائع 182/ ب 
المتنوعة مأَقْلا يصِرُونَ» [الآية 21] تنظرون بنظر العبرة مع انضمام الفكرة. 

قال الواسطي: كلما وقع بصره على شيء يرى الصانع له كما قيل : 

فناي ‏ كدل الجبيء لبه شافيك يبدل عساحيوانمة شاد 

وأفاف الأعفاد: انين الابات الح فى الارضن انها تسيل كل نى» 
فكذلك العارف يحمل كل أحد ومن استغل أحداً أو تبرم برؤية أحد فلغيبته 
عن الحقيقة ومطالعته الخلق بعين التفرقة وأهل الحقائق لا يتصفون بهذه 
الضنة ومن :الآيات: التى.افى الأرضن إتهديلقن غليهنا: كل قذازة وقهامة فتتيت 
كل زهر ونور كذلك العارف يتشرب ما يسقى من الجفاء ولا يترشح إلا بكل 
خلق علي ووصفب حلي من نعوت أرباب الوفاء. 

«وف أشي ألا يُصِروكَ 40 [الآية 21] أيضاً آيات فمنها وقاحتها في 





همتها ومنها وقاحتها فى صفتها ومنها دعوتها العريضة فيما يرى منها وبها ثم 
حالها المرضية في أن ليس ذرة لها ولا سيئة بها ولا منها. 
وف ألما 4 [الآح22] اسيات رزقكم أو تقديره في حقكم فَوَما 


رعلن 1833:2514 أن لا عها ل دوقو انها سكفو زلا قدو ون السمات: 





8 فورب السماء َالْدرْضٍ * [الآية 23] إنه أي الرزق للعياف أن الوغك بالمغاة المحق 
سر سيم 2 م مر ل 
كافنه 1 .0 0 2 ]| ب 1 . المء» 
بت وصدق «ويّثل 1 لهو 6 يه الى مكل تدك وحرعيني على الع 


ع مر الا 


ومحله الرفع على «َإِنَّةُ» [الآية 23] صفة «إلْحَنٌ» [الآية 23] ويؤيده أنه قرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر بالرفع. 

وقال الأستاذ: كما أن نطقك لا يتكلم به غيرك فرزقك لا يأكله غيرك 
والإشارة في هذه الآية أنه حال برزقك على السماء ولا سبيل إلى العروج إلى 
الهوا فاشتغل بما كلفك ولا تتعنّ في طلب رزقك ويقال: وق اَل رزفة» 
[الآية 22] وإلى السماء يرفع عملكم فإن أردت أن ينزل عليك رزقك فاجتهد أن 
يصعد إلى السماء عملك ولهذا قالوا: الصلاة قرع باب الرزق قال تعالى: «إوَأمُرٌ 
غك شرن واقطية 2ج لفقل رخن وتنك والجلفلة” ترك كه امد لكيه 192]: 
ميئل مآ أَحَكْمْ لَطِفْون» [الآية 23]. 


«ملٌ أننكَ عَدِبتُ مَيْفِ نهم الْدَكْرينَ (469 [الآية 24] المقربين عند الجليل 
أو المعظمين عند الخليل حيث قام عليه السلام في خدمتهم حق البيان وفيه إيماءٌ 
3 إلى أن الضيف واجب الإكرام روي أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وسماهم / 
ضيفاً لأنهم تصوروا في صورة الأضياف وفي صدر الكلام تفخيم لشأن الحديث 
وبيانه وتشويق إلى سماعه. 
وأفاد الأستاذ: أنه قيل في التفاسير لم يكن أتاه خيرهم قبل نزول هذه 
الاية وقيل: إكرام الضيف بطلاقة الوجه إليهم والاستبشار بالخدمة لديهم 
وقيل: سماهم مكرمين لأن غير الموعود عند الكرام كريم ويقال: ضيف 
الكرام لا يكون إلا كريما وقيل: لم يتكلف إبراهيم لذيهم وما اعتذر إليهم 
وهذا هو إكرام الضيف حتى لا يكون من المضيف عليه منة فيحتاج الضيف 


دسجي يي سي مم وسو رس وس وسوس يحمت مسدب مم سسب لسعم مسح مسبم صوصو ١‏ عور اعد ملسمو ساون ومسي وود لمعه مهم ودج زلود موصي ,.._ عب ويب سسب سوج سجو سي عدم د مسي جو نس ل وب و اسسابو سيو و لطم مس عد سه ع مسا سس مس بعر مر يي بيه ب سي سو بجت او ال اي سي لي ا 


شورة الذاريات/ الأطلكة [31225)] 31 


الى تجدان اموه 

3 َو 2 قَنَالَوأ حدما [الاية 85 الملم علواكه اما تام همال ما م 
[الآية 25] 0 عليكم وعدل فى الجواب ا الرفع بالابتداء القصد ام 
يكون تحية ده بين العحيات وقرأ حمزة والكسائي قال سلم: بمعنى سلام 
والمستفاد من كلام الأستاذ أن كلاهما بمعنى الأمان في المراد «ؤقرم متحرون»: 
[الآية 25] 0 قوم غرباً ما تعرفون. 

وفع إِك ١‏ 1 هلو © [الآية 26] فذهب إليهم في خفية من ضيفه خيفة من أن 
يكفوه عنه أو يصيرون منتظرين ا إيماءع إلى المبادرة بالضيافة كما هو 


عادة الكرام 5 طريقة الإكرام ا _بصجل مين 86 [الأية 26] أي حنيذ مشوي. 

ترك لم4 [الآية 27] بأن وضعه بين أيديهم «ِأمَالَ ألا كَأعلرَ 4 [الآية 27] 
أي منه والهمزة فيه للعرض والحث على الأكل على طريقة يقة أدس الضيافة أن قال 
ألا وضعةه وللإنكار ا قاله بعد ما رأى إعراضهم عنه وامتناعهم منه ويؤيده 
قوله: 

سس 0 حرافة © 4 [الآية 28] فا فهر منهم و لظنه أنهم تعاوو! ونين في 
قصدهم مالرأ د وَل د 8 انا بوش جزكلة فيا : مسح جبريل العجل 
بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم وبشروه وأو وَمْسَرَوهُ يملق 
1001 انمد لاا موه وجو جيه وهر إععات لقوله: 
مدت أمرأنة * [الآية 29] سارة رضي الله عنها إلى بنتها وكانت في زاوية تنظر إلى 
ضيفها «إفى صَرَّوَ) [الآية 29] في صيحة «إفْصَكتٌ ووهاي [الآية 29] لطمت 
بأطراف أصابعها جبهتها فعل المتعجبة فى حالها «#ودَاكَ عور ع 4 [الآية 29] أي 
أنا عجوز عاقر وبعلي شيخ عاجز قيل: إنها كانت يومئذ / ابنة ثمان وتسعين سنة 183/ ب 

0 عونتب ا 0] كها نننا نك جنال ربت > [الآية 30] لكا أن 


أ 


ل عن [الآية 31] أي فما شأنكم وأمركم ايها الْمرْسَلُون» 
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[الآية 31] وبما أرسلتم لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر 
عظلني :فى الدون. 
#تالوا نآ أزبيلتا إِلّ مَرَمِ تُريبرت* [الآية 32] أي قوم لوط. 
إِرٌسِل عَلَهُمْ حِجَارَةٌ من طبن © [الآية 33] يعني السجيل فإنه طين 
مُسَوَّمَة [الآية 133 مرسلة أو معلمة وإعندٌ رَيْكَ لِلْمْسَرِفِنَ# [الآية 34] 


للمجاوزين طريق اليقين. 

م كَأمرَجْنا من كن فبَا» [الآية 35] في قريتهم ون الْمُؤْمِنينَ4: [الآية 33]. 

د وَعَدَنا فيَا» [الآية 36] من يخرج منها مير بَقِ» [الآية 36] أي أهل 
بيت هومن الْمنَلينَ 6 [الآية 36] ا بهذا الكلام على اتحاد الإيمان والإسلام 
وفيه أن ذلك لا يكفي لل: للتحقيق المرا م فإنه لا يقتضي إلا صدق المؤمن والمسلم 
على من اتبعه وهو ّء يبوجب اتحاد مفهومهما بيجواز صدق المفهومات المتعددة 
على ذات واحدة. 

1 ترك فيا 6 [الآية 37] فى القرى أو الفعلة «ءَايَةِ [الآية 37] علامة م لْلَنىَ 
افر 77 ألم [الآية 37] فإنهم المعتبرون بها وهي تلك الأحجار أو ماء 
أسود منتن فيها #وفى ع [الآية 38] أي وفي موسى آيات بينات كاليد والعصا 
ونحوها من معجزات و إذ ملك إل عون يسلْطن مين » [الآية 8] بيحجة ظاهرة 
قأهرة. 

بول كيد » [الآية 39] فاعرض بنفسه عن الإيمان به كقوله تعالى: ون 
يحَانِق» [الإسراء: الآية 83] أو فتولى بما كان يتقوى به من جنده «أوفَالَ سجر # 
[الآية 39] أي هو ساحر مفتون 8«لأوَ يحون 4 [الآية 39] ذو فنون. 


« كدص وده فنَمَزْسَهُمٌ فق ل 4 [الآبة 40] ألقيناهم فى الجر 


وأغرقناهم م من القن 550 ملي © [الآية 0] أت بما | يلام عليه من العناد د في الكفن: 


«وفى ءا إِذْ أَرَسََا ليم اريم ألمَقِيمَ (©)4 [الآية 41] فأهلكتهم واستأصلتهم 





وغ الديوو أو الجنوات: أى التكباء: 


بير و 


وما 0 من ير ا نت عليه [الآية 12 أي مرت عليه نهنا 538 به إل 
جَعَلَنَهُ كاير #6 [الآية 42] كالرماد القديم. 


وه و 0 


وف تَمُوَدَ إِذّ غيل ٍ متم حَقّ حِِنٍ 402 [الآية 43] تفسيره قوله تعالى: 
ا تمتّعوا فى دَاركم تله يام # [هود: الآية 65]. 


تعوأ عن مر رهم © [الآية 44] فاستكبروا عن امعقال الطاعة ما دح م 2 
لصَّصِفَةٌ 4 [الآية 44] أي العذاب المعهود بعد الثلاث الموعود وقرىء الكسائي 
الصعقة (وخين المرة من الصعقٌ بمعنى الصيحة والصاعقة لا يخلو من / الصعقة 1/184 
ولعله وقع بهما العقوبة وَوَهُمٌ ينظرونَ» [الآية 44] إليها فإنها كانت كشعلة من النار 
جاءتهم معاينة بالنهار. 


اليه سَتطلعوأ من ؛ مر [الآية 45] ص 0 خراء اي 5-55 0 


عر و 


0 ا 46] أي أذكرهم أو ا را أبو عقر وحم 
والكسائي بالجر اق وفي فوم وح فين قبَلّ 6 [الآية 6] فبل هؤلاء المذكووية 
مإ كوا هرما مَسِقِينَ4ه [الآية 46] خارجين عن الاستقامة بالكفر والمعصية. 

وراش بها بِأَيَيْرٍ 46 [الآية 47] بقوة وا لمُوسِمُونَ 6 [الآية 47] أي بينها وبين 
الآرضنى شيعة. أو أخناء قاذوؤن أى لموسيعوة السيماء أووزق: الأغقاء والاوناء: 

وَاَلْرْصَ رَشَْهَا؛ [الآية 48] مهدناها لتستقروا عليها ظقِيِعمَ الْمَهِدُونَ» 
[الآبة 8] نحن ول بهذا على كهان قدرته وعلى تمام لعمته و رححمته. 

ومن كل و [الآية 49] من الأجناس لقا رجا 86 [الآية 9] نوعين 

ملك يس وت 4 [الامة 49] فتعلمون أن انه من خواص الشنويكقانت أن 


ص رصره 


مفَفررا» [الآية 50] من عقابه وأليم عذابه #إِلّ 00 شم 4 [الآية 50] بالإيمان به 
وملازمة كتابه أو ففروا إلى الله مما سواه. 








4ت 


قال الصادق: لينظر الموحد للاعتبار فيراها أزواجاً مثاني ونحوها فيفر 
منها فيرجع إلى الواحد الأحد ليصح له التوحيد ويظهر له سر التفريد. 


وقال محمد بن حامد: حقيقة الفرار ما روي عن النبي المختار أنه 
قال: «وألجأت ظهري إيك0©. - 


وما روي عنه أنه قال: «أعوذ بك ةا وهذا غاية الفرار منه إليه . 


وآفاقالاسغا:” إن التروين: كالدكر والأنثي وكالتعي ركه واللتسيكون 
والسافي والنواك وساكق أضحافه العقناذ نوا إل ا 4 [/502:50] أ رمعا 
إلى الله والإشارة بإحدى حالتين إما حالة رغبة في شيء أو حالة رهبة من شيء 
جاده خوف أو رجاء أو حال جلب نفع أو دفع ضر في الحالتين ينبغي أن 
يكون فراره إلى الله فإن النافع والضار هو الله ويقال: من صح فراره إلى الله صح 
فراره مع الله ويقال: يجب على العبد أن يفر من الجهل إلى العلم ومن الهوى إلى 
الهدى ومن الشك إلى اليقين ومن الشيطان إلى الرحمن ومن فعله الذي هو/ 
بلاؤه إلى فعله الذي هو كفايته ومن وصفه الذي هو سخطه إلى صفته التي هي 
رحمته ومن نفسه حيث قال: رسكم 21 نسم 4 الاههراة 01 28] الى انفسة 
عيبي فال يط نر إن كل لكل القل 4 اولان 40] رمم علاائه لسن اشرلقسه 
مدير ميت * [الآية 50] بين أنه من عنده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة أو 
مبين ما يجب أن يحذر عنه في أمر الدين. 


ولا جَجمَلُوأ مَمَ أله إِلهًا َآخْرَ * [الآية 51] إفراداً لأعظم ما يجب أن يفر منه 
وإق كك ب تيك ا الكية 11 تكوس الفاكوة العقوير أو الاو عرق علي اد 
الإيمان والإحسان والثانن علن. الاشيراك :والكمران. 


ا طروي اي ممعي 1 1 7 ا 
الأوسط (7/ 41) رقج (7106) واسعاب ب الكبرى 4527/17) رقم ظ 
(1444). واء بن أبي شيبة في المصنف (2/ 99) رقم (6943). 


«يته لأمرههمآ كََ لَدنَ من بهم من رُسُولٍ إِلّا الوا ما ماحم أو م 0 و4 
[الآية 52] فيه تسلية له عليه السلام ووعيد لمن طعن فيه من الأنام. 


«أْنوَاصَوأ بدي [الآية 53] أي كأنّ الأولين والآخرين أوصى بعضهم بعضا 
بهذا القول حتى قالوه أجمعين «بل هم فوم طَاغُونَ4 [الآية 53] أي إضراب عن الله 
أن التواصي جامعهم لتباعد أيامهم إلى أن الجامع لهم على هذا البيان مشاركتهم 
فى الطغيان. 

0 َب [الآية 54] فأعرض عن المجادلة بعد ما كررت عليهم الدعوة 
الشاملة فأبوا إلا الإصرار والعناد فى المعاملة «#فمآ نت ِمَلُوْمٍ * [الآية 54] على 
الإعراض عنهم بعدما بذلت جهدك في البلاغ من غير الإعراض منهم. 

©وَدَكرٌ »4 [الآية 55] داوم على التذكير والموعظة ين الزّذّى نفع 
لْمُوَننَ 6 [الآية 55] من آمن فإنه يزداد به التبصرة أو من قدر الله إيمانه فإنه حقيق 
بالتذكرة. 

وقال الأستاذ: وذكر العاصين شدة عقوبتي ليرجعوا عن مخالفتي وذكر 
عنهم من بلائي ووجهت إليهم من ولائي وذكر الأغنياء ما أبحت لهم من 
إحساني وعطائي وذكر الفقراء ما أوجبت لهم من صرف الدنيا عنهم وأعددت 
لهم من لقائي . 


وَمَا حَلَفْتٌ لْلَنَّ والانى» من حيث الجنس إلا مدو © 4 [الآية 56] 
أي ليعرفون كما روي عن ابن عباس وغيره ويؤيده ما روي من الحديث القدسي: 
«كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف)10'/ ومعرفة الله 185/] 


للكل موجودة فى الجملة وإن كان الأمر كما قال ابن عطاء: أي إلا ليعرفون ولا 
يعرفه حقيقة من وصفه بما لا يليق به وقيل معناه: إلا لنأمرهم بالعبادة وقد أمرهم 


(1) كشف الخفا (132/2) رقم (2016). 


بها كذا قاله الماتريدي”''» وهو مروي عن علي كرم الله وجهه إلا ليكونوا عباداً 
ل اصدببيية | لوديا لاتير أن اله نبههناة الغوة 5 المفدسى :كما زد لكيه فا هر 


فوله شعا دي : : 9# ولقد 0 رن 0 كرا : م ان لاضن #6 [الأعراف: الآية 179]» 
و كما كشن :إلية حديث: «خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالى وخلقت هؤلاء للنان و 


اليب 


وكما أفاد الأستاذ في المعنى: المراد بقوله يعني الذين اصطفتهم في 
إزالىي وخصصتهم اليوم بحسن إقبالي ووعدت لهم جزيل إفضالي ما خلقتهم 
كلنتيدو من أعفالى وخلقت النار لهم بحكم إلهيتيى ووجوب حكمي في 
سلطاني ما خلقتهم إلا لعذابي وإنكالي وما أعددت لهم من سلاسلي 
وأغلالي . 


9 ل تق تق زو 074ب ] لاتفسهعم أوالفيوه نوها رذ أن 
يُظَحِمُون4 [الآية 57] بأن أصرفهم في أمر رزقي فينبغي أن يشتغلوا بما هم له 
كالمخلوقين أو الغا موردة والمراد بيان أن اله سبحانه مع عباده حبق كعادة 
السادة مع عبيدهم فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا به في تحصيل معاشهم وتكميل 


مرادهم . 
قر عير ارس 


«إِنَّ أله هْوٌ اررق [الآية 58] الذي يرزق كلما يفتقر إلى الرزق «دو الْمُوَّ 
لْمَتِينُ [الآية 58] شديد الهفوة حيث لا حاجة له إلى ما يتقوى به من المكنة. ' 


وف اتفسير :السلمى ١‏ قيل : اعندروا كيفية: الأرزاق: جاللبيت: الطالت :واقلد 
رزقه لديه والطفل العاجز وتواتر الأرزاق عليه لتعلموا أن الرزق طالب وليس 


م ” تمر 


مطلوب و8ؤإنٌ أَّهَ هْوَ أَلرَرََنُ ذو الْمََوَ َلْمَتِينُ6 [الآية 58]. 


13 بوالا موقيعة ا اشاعرة: 
0 انظر تفسير النسفي (24/ 182). 0 
(3) أخرجه أبو يعلى في المسند (6/ 144) رقم (3422). 
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مون دن ظلمواً» [الآية 59] رسوله بالفكدييت دنوب 4 أ 59] 5556 من 

التعذيب مَل دَنوْبٍِ أَمَكيمَ 4 [الآية 59] مثل نصيب أضرابهم من الأمم السالفة 

فلا يْتَتَِلونِ» [الآية 59] من عذابهم فإنه لا يفوتهم أو جواب لقولهم متى هذا 
7 عر سل حر 


الوعد ويؤيده قوله: «#فريل 92 حكهروأ من يومهم الى بَوعَدُون 49 [الآية 60] 
من يوم القيامة أو يوم بدر ونحوه من الوقيعة. 





5/ ب 





قال الاسماة: بسم الله كلمة ما استولت على قلسل عارف إلا هيمته 
بكشفة ددلالهه وها اشتوالة على قلي :فمتا نف الأ أكريضةولطف إنقيالة: 
فهي كلمة قهارة للقلوب ولكن لا لكل قلب» مذهبة للكروب ولكن لا لكل 
كرب . 


#والطور 4029 [الآبة 1] أي طور سينين ويقال له طور سيناء وهو جبل 
الإيجاد إلى حضيض المواد. 

وقال الأستاذ: أقسم الله بالطور لأنه محل قدم الأحباب وقت سماع 
الخطاب . 

«#وكتب تَسَظور 42 [الآية 2] مكتوب منظور وعلى القرآن المخطوط أو 
اللوح المحفوظ أو كما يكتبه الحفظة أو ما كتبه الله في قلوب أوليائه من المعرفة 
والحكية وقيل انها قرف على ننسة اسه : 

«إفى رق مَشُورِ 2 [الآية 3] جلد يكتب فيه منظوم ومنشور. 

وَالبَيتِ المشبور 402 [الآبة 4] يعني الكعبة وعمارتها بالحجاج 


010( ثلاث في المخطوط . 
538 
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والمعتمرين والمجاورين أو الصراح وهو في السماء وعمرانه كثيرة غعشيته من 
والإخلاص واليقين في الدين وقيل: هي أمكنه العارفين ومواضع عبادتهم 

© وَالسَّقفِ المرفوع 42 [الآبة 5] أي السماء وفيل: سماءهم الأولياء في عالم 
الكبرياء. 

وَالبَحرِ المْسجُور 4 [الآية 16 أي البحار المملوءة أو هو المحيط أو 
الموقد من قوله وإذا البحار سجرت روي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار 
ارا تسجر بها جهنم. 

إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمُ 9 [الآية 7] نازل لا يمكن رفعه. 

«إمًا لم من دافع (* [الآية 8] ليس أحد يدفعه ووجه دلالة هذه الأمور 
المقسم بها على جوابها أنها أمور بدل على كمال قدرته وجمال حكمته وصدق 
أخباره وضبطه عمل العبد وأثاره. 

وأفاد الأستاذ: أن عذابه فى الظاهر ما توعد به عباده العاصين وفى 
الباطن الحجاب بعد الحضور والستر بعد الكشف والظهور والرد بعد القبول 
ما له من دافع إذا رد عبداً أبرم القضاء برده كما قيل : 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليهبوجهآخرالدهر تقبل 

م تمُورُ أَلسَّم مرا 49» [الآية 9] فتضطرب بما فيها اضطراباً ويتردد 
ذهاباً وإياباً. 

وََّسِيرُ الْجِبَالُ» [الآية 10] عن أماكنها إلى جانب الهواء «#سَيا 4 [الآية 10] 
فتصير كالهباء لعَوَيْلٌُ يَرْميِذٍ لِلَحَكَدْبينَ 462 [الآية 11]]. / أي إذا وقع ذلك فهلاك 186/ أ 
لهم أي فويل لهم ثم ويل لهم. 

«الدِنَ هُمْ في حَوْضٍ» [الآية 12] في باطنهم #يَْعَبُونَ» [الآية 12] يشتغلون 
ويلهون عما خلقوا لأجله من طريق الحق وسبيل الصدق. 
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يوم يُدَغُوت إل نَارٍ جهنم دا )4 [الآية 13] يدفعون إليها دفعاً عنيفاً 
بان يغل أيديهم إلى أعناقهم ويجمع نواصبهم إلى أقدامهم ويقال لهم. 

#هزو التَادُ أل 2 يها و 4 [الآية 14]. 

«أَفسِحرٌ هلدا [الآية 15] أي كنتم تقولون للوحي هذا سحر فهذا المصداق 
أيضاً سحر وتقديم الخبر لأنه المقصود بالإنكار والتوبيخ أ أَشْرٌ لا بهِرُوت» 
[الآية 15] هذا في العقبى كما كنتم لا تبصرون في الدنيا ما يدل على هذا المعنى 
وهو تقريع لهم وتهكم بهم أو سد أبصاركم هنا أيضاً كما سدت في الدنيا على 
زعمكم حين قلتم إنما سكرت أبصارنا. 

© آصلوها أصيروا 0 ل صَيروأ » [الآأية 16] أي ادخلوها على ع وجه شتتم 
من الصبر وعدمه فيها فإنه ا سحخيص لهم عنها مو سوا لت [الآية 16] اق 
الأمران من الصبر وعدمه سيان «إإنّمَا ترون ما كُتمر تَمَمَلُوْنَ4 [الآية 16] من الطاعة 
ا 


© إن الْمنّقِنَ فى جَنّتٍِ وَتيِمٍ 47 [الآية 17] مخصوصة بهم عاجلاً وآجلاً. 
لمكهينَ» [الآية 18] ناعمين متلذذين معجبين «يما الهم ريم [الآية 18] 
أي بما أعطاهم من النعيم «#وَوَفَلهُمَ رَيهُمَ عَدَابٌ للحيو » [الآية 18]. 
كوأ وَأَسْربوأ هَنِيئنا» [الآية 19] أي أكلاً وشرباً هنياً أو إطعاماً وشراباً هنياً 
وهو الذي لا تنغيص فيه ولا تنقيص «بمَا كُتْمْ تَعْمَنُونَ4 [الآية 19] بسببه أو بدله. 
وقال الأستاذ: قوم يصير ذلك لهم هنياً بطعمه ولذته وقوم شير نا 
لهم بسماع قول عنهم أو لتناولهم بمشهد منه. 
«مسكنَ عل سور تَصفُوفْةٍ» [الآية 20] مصطفة لإوَرَوّستَهُم بور عن 
[الآية 20] أي قرناهم بهن وجعلناهم مستأنسين بسببهن. قال الأستاذ: 


10 :دكره التشيوى فى اللسيرة !0011517 
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0 ل مر 


ودين امنأ [الآية 21] مبتداً خبره ألحقناهم بهم وقوله ##والبعهم ذَرَيهم 
بِإِِمّنِ» [الآية 21] اعتراض لتعليل إلحاقهم وقرأ ابن عامر ذرياتهم للمبالغة في 
كثرتهم وقرأ أبو عمرو وأتبعناهم ذرياتهم أي جعلناهم تابعين لهم في الإيمان 
ومراتب الإحسان 19 لقنا بم دَرَيَمَيُمَ» [الآية 21] في دخول الجنة أو حصول 
الدرجة لما روي مرفوعاً إن الله يرفع ذرّية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقرٌ 
بهم عينه ثم تلا هذه / الآية وقراً نافع وأبو عمرو وابن عامر ذرياتهم #رَماً 186/ ب 
لتَكهُم * [الآية 21] وقراً ابن كثير بكسر اللام ما نقضنا بهذا الإلحاق «َوْمَنَ عملهم ين 
تَىَو» [الآية 21] بل كان من كمال فضلنا ومن جمال لطفنا كل أتري يا كسب 
ر رين » [الآية 21] بعمل نفسه مرهون عند ربه فإن عمل صالحاً فكها وإلا أهلكها. 


وَأمُدَدَتهُم بفكهَةٍ» [الآية 22] ما يتخيرون #أوَلَحْرِ لَحْرِ © من طير وغيره #يَمَا 
متو [الآية 22] أي وزدناهم وقتاً بعد وقت ما يشاؤون من أنواع النعمة 


عون فِبَا [الآية 23] يتعاطون هم وجلساؤهم 5 كس [الآية 23] خمراً 
سماها باسم محلها ولذا أنْث الضمير في قوله «لا لَعَوُ ذا وَل تأَيْدٌ 4 [الآية 23] 
أي لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شربها ولا يفعلون ما يؤثم فاعله بها كما 
هو عادة الشاربين بها في الدنيا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتحها. 


و 


وأفاد الأستاذ: أن شربهم لا يذهب بعقولهم فيجري بينهم ما يخرج عن 
حد الأدب والاستقامة وكيف لا يكون مجلسهم وبهذه الصفة ومن المعلوم أنه 
من يسقيهم ويمهد من جلوسهم وعلى روية من شربهم . 

هذا وفي «تفسير السلمي» قال ابن عطاء: أي لغو يكون في مجلس 
عدن والساقي فيه الملائكة وشربهم على ذكر ربهم وريحانهم تحية من عند 
حبهم وسكرهم على المشاهدة والقوم جلسا 

وَيُوفُ لهم # [الآية 24] يدور على رؤوسهم بكؤوسهم أو حولهم للخدمة 
أو الآنسة عِلْمَانٌ لَمُمَ » [الآية 24] أي مماليك مخصرصون بهم وقيل؛ هم 
أولادهم الذين سبقونهم أو أولاد الكفار الذين لحقوهم 26 لَوَلق [الآية 24] 





7 أ 
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من بياضهم وصفاتهم مَكُوَنُ 4 [الآية 24] مصونٌ من الغبار ولمس الأغيار وعنه 
عليه السلام والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم» كفضل القمر ليلة 
لازو على ستاك الكو 

وأفاد الأستاذ: أن القوم عن الدار وعن من في الدار مختطفون باستيلاء 
ما يستغرقهم فالشراب يؤنسهم ولكن لا بمن يجانسهم» وإذا كان اليوم للعبد 
وهو في السجن في طول عمره ساعة لا مساغ لسماع خطاب الأغيار فيه لا 
لقهيوة وا عدن لقاو فيو ون كان ندا شنيها أواخا كينا :فين المجال 
أن يظن أنه يرد من الأعلى إلى الأدنى إن كان من أهل القبول والجنة ولا 
يكون /غداً موسوماً بالشقاوة انتهى. ولا يخفى أن أهل الجنة ترتفع عنهم 
الغفلة فيكونون دائما في مقام الجمع الذي ليس فيه المنع فلا الكثرة تشغلهم 
عن الوحدة ولا الوحدة تمنعهم عن الكثرة كما هو حال أرباب الكمال في الدنيا 
من الأنبياء والأصفياء نعم يترفعون من هذا الصفاء إلى غاية الضياء ومن هذا 
الفناء إلى نهاية البقاء كما تقتضيه دار البقاء. 


ع مور ار سر خم ١‏ صرعة 
٠9‏ .- 


موَأَقَلَ بَعَُمْ عل بَنْضٍ» [الآية 25] منهم ما بْتَسَهَلْونَ4 [الآية 25] عن ما كان 
لهم م أحوالهم وأعمالهم. 

#قالواً إن حكن مَل ف أهَلنًا 4 [الآية 26] في الدنيا ##شْفْقِينَ4 [الآية 26] 
وجلين من عاقبة العقبى أو خائفين من معصية الله ومخالفته معتئين بطاعته 
وعبادته. 


همرك 21 عَلَنَا #6 [الآية 7 بتحقيق رحمته أو بتوفيق خدمته موقن 
عَدَابَ ألسَّمُووِ # [الآية 27] حفظنا عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السم. 

قال ابن طاهر: من علينا بإحسانه إلينا بأن جعلنا من أهل دار كرامته 
ووقانا من دار إهانته . 


وقال الأستاذ: لولا أنهم قالوا: فمن الله علينا لكانوا قد لاحظوا 


(1) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار للكشاف (3/ 373) رقم (1261). 
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إشفاقهم ولكن الحق اختطفهم عن شهود إشفاقهم من غير خلافهم حيث 
أشهدهم منثه عليهم وتحسين أخلاقهم حتى قالوا: فْمَرَ 2 ل وَوَقَلنًا 
عَذَافٌ السموي 6ه [274501]: 

#إِنًَا كنا ين مَل [الآية 28] قبل ذلك فى الدنيا ##تَدَعْوه» [الآية 28] 
نعبده أو نسأله الوقاية ونطلبه «إِنَةُ4 [الآية 28] عطف على إنا قبله وقرأ نافع 
والكسائي بالفتح أي لأنه «هوٌ أل »> [الآية 28] كثير البر والمنة #8اليَحِيِم # 
[الآية 28] عظيم الرحمة والنعمة. 

هدك * [الآية 29] فأثبت على التذكير ولا تكترث لقول أهل النكير #ضَاً 
نت بِنِعْمَتِ رَيْك» [الآية 29] بحمده وإنعامه « بكاهن* [الآية 29] كما يتوهمون 
#ؤولا محنون 4 [الآية 29] كما يظنون. 

وقال الأستاذ: أي أنهم علموا أنه ليس بك كهانة ولا جنئون وإنما قالوه 
على جهة الاستفتاء كالسفهاء إذا بسطوا لسانهم فيمن يسبونه بما يعلمون أنه 


سير ار سا مر 


١‏ شر ا اع يفك مرق 11 167101744 ما ملق لويس م 
حوادث الدهر كالفوت والموت. 

قل تَرَكَبُواأ» [الآية 31] انتظروا هلاكي و«َإوإنقْ مَعَكم ين الْمْريصن» 
[الآية 31] هلاككم وفي المعية إيماء إلى أنه عليه السلام يبقى أبعدهم في القضية 
فقد قال الأستاذ: جاء في التفسير أن جميعهم ماتوا ولا ينبغي لأحد أن يؤمل 
نفاق سوقه لديه بموت أحد تنتهي النوبة إليه/ فقل من تكون هذه صفته الأسبقية 187/ ب 
المنة ولا يدرك ها تناه قرم الامدية. 


«أم تأمُرهْرٌ أعَلَمُمُ» [الآية 32] عقولهم #ا#بهددًا» [الآية 32] التناقض في 
مقولهم فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر في مقامه والمجنون مغطى عقله مخبط 
كلامه غير مرتبط مرامه والشاعر ذا كلام موزون مجتمع مخيل ولا يتأتى ذلك من 
مجنون مخبل وأمر الأحلام مسجاز عن تأديتها إلى هذا الكلام «امْ هم فوم طاغون» 
[الآية 32] مجازون الحد في العناد والمعنى أم طغيانهم حملهم على هذا الفساد. 
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لع لخر عر صصص 1 0" 


ا نولو 4 [الآية 33] اختلقه من تلقاء نفسه «##يّل ل َؤْهِنْونَ 6 [الآية 33] 

انوا بحَدِيثِ مثْلِِ» [الآبة 34] أي بما له شبه به فى معناه أو لفظه «اإن 
كانواً صدِقِيت» [الآية 34] في أنه من عنده فإنهم بلغاء وفصحاء عربيون من 

آم خَلِفُوأْ مِنْ عَبْرِ شَىَءِ» [الآية 35] أم أحدثوا وقدروا من غير محدث ومقدر 
فلذا لا يعبدونه «#أمَ هم الْحَنُِونَ» [الآية 35] لأنفسهم فلذا لا يطيعونه. 

3 خلا الكمراك َالْدَرْضَ #4 [الأية 36] فتوهموا الربوبية وامتنعواا عن 
العبودية «بّل لا يَُقِئوْنَ [الآية 36] مراتب الألوهية. 

ام عِندهم حَرَاينُ ديك 4 [الآية 37] حخزائن رزقه حتى يرزقوا النبوة من 
شاءوا من خلقه 30 هم المصيطرونَ 56 [الآبة 37] وقرأ ليل وهشام وحفصض 
المسيطرون الغالبون على الأشياء فكل منهم يدبر ما شاء. 

«أمَ لم لدي [الآية 38] مرتقى إلى السماء العلى «يِسْتَمِمُونَ فيد » [الآية 38] 
إلى كلام الملا الأعلى فيعلموا ما هو كأين في الدنيا أو العقبى ثََآتِ مُسْتَمِعُم 
يِسَلطئن من 96 [الآية 38] ببرهان ظاهر ودليل باهر على صدق استماعه منهم. 

«أمَ له الَكَتُ» [الآية 39] كالملائكة على ما تكرهون «إولك” البَنونَ» 
[الآية 9] كما تشتهول. 

1 ل تَتَلْهُرٌ لجرا [الآية 0] أجرة على تبليغ الرسالة يم عن مَغْرَمٍ 
[الآية 0] من التزام غرامة مَتقَلُون 4 [الآية 40] محملوا الثقالة فلذا زهدوا في 
المتابعة. 

31 م عِنْدَهمٌ ألْعَيبْ» [الآية 41] علمه من اللوح المحفوظ فم يبون 14 
[الآية 41] ينقلون منه ما يريدون من الأمر المحفوظ. 

ام يدون 655 7الآبة 142 بصاحتب النبوة كما مكروا-في دار النتدوة 
موف َلدينَ حكنروا 4 [الآية 42] منهم ومن غعيرهم 2 المكدون #6 [الآية 42] ىا 





الذين يحيق المكيد بهم أو يعود عليهم وبال مكرهم إما في الدنيا وإما في العقبى. 


هر سج الى 


«أمْ مح إِله عَيْرٌ أَشَّمِ * [الآية 3 يعطيهم من ثوابه أو يحرسهم من عذابه 
«سْبْحنَ/ أَسَّه عَم يترون 4 [الآية 43] عن إشراكهم به. 8/|) 

وان يَروَأْ كنَمًا» [الآية 44] قطعاً ين أَلَمَاهِ مَاقطا»# [الآية 44] عليهم 
و يفولوأ # [الآية 44] من فرط طغيانهم وغاية عنادهم مو سَحَاب هَرَوْمٌ 4# [الآية 44] هذا 
سحاب تراكم بعضها على بعض في جو الهواء وهو جواب قولهم فأسقط علينا 
كسفاً من السماء والمعنى أنهم وإن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها حتى يروا العذاب 
الأليم كما قال تعالى: «#وَلرٌ فَتَحَنا م اما م لشم 46 [التعيعن: الاي :14] ست 
ااه ا [الحجر: الآية 15] في الملاحظة 
ولبسن هذا فنن, العبان: والمتشاهدة: 


«َدرَهُمَ حَقٌٍّ بُلَفْوأ يَوْمهُمْ الى هبه يُسَعَمُتَ 46 [الآية 45] أي يموتون وهو 
للمفعول من صعفة ف صعقة . 

يوم لا يِحنى عَنْهُمَ كبِدَهمٌ شَيَا4 [الآية 46] أي من الإغناء فى رد البلاء 96و 
0 سار و 0 46] ده تعول من عذاينا بمساعدة أهل الولاء. 


مون لدت ظلمواأ 4 [الآية 47] منهم ومن غيرهم «إعذَابًا دون ذَلِك 4 [الآية 47] 
أي دون عذاب الآخرة وهو عذاب القبر أو ا فى اللاتيا كالقتن. والمببى وما 
نزل تنه من الهوان والخري «#ولكنَ أصكررهم لا يَمْلَمُونَ» [الآية 47] ذلك الحال 
لكان 


هرضي لكر رَيْكَيه [الآية 48] بإيقاعهم وإبقائك في عنائهم قنك بأغيزنا » 
[الأية 48] في حفظنا بحيث نراك ونلحرسك وعم العين لجمع الضمير للعظمة 
والسالقة ركررة انواتيه البسطانقة: 

انملا و د نوكين كممب هاه متابين 1 الصمير - كلية يمنا الخيوة تكو له : 
ينك بِأَعيينَا > [الآية 48]. 
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جم سملل 


وسَيح بحبد 55 حَين قوم 6 [الآية 8 تؤيد القيام أ من المنام ف عن عبادة 
المللق العلام. 

ومن ألَتَلِ فُسَبَحه# [الآية 49] فإن العبادة فيه أشق الأشياء علي وأبعد عن 

الرياء موَإِدبْرٌ لجو ر» [الآية 49] وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل والمراد به 





قال ال معاد بسم الله اسم رحيم يحلم فيما يعلم ويستر ما يبصر ويغفر 
وعلى العقوبة يقدر ويرى ويخفي ويعلم ولا يبدي . 


1 عبر عر 


الجر إذا هوئ 402 [الآية 1 أقسم بجنس النجوم في السماء أو التونا إذا 
غرب أو انتثر واضطرب يوم القيامة أو طلع وصعد وعلا أو بالنجم من نجوم 
القرآن إذا نزل من السماء أو النبات إذا سقط على الأرض أو ارتفع ونما/ . 8ب 
وقال ابن عطاء: أقسم بنجوم المعرفة وضيائها والاهتداء بها وقيل: 
أقسم بالنبي عليه التحية والثناء عند انصرافه من السماء وهو الملائم لقوله: 
«إمَا صَلَّ صَاحبم 4 [الآية 2] ما عدل عن الطريق المستقيم «وَمًا غَوْئ» [الآية 2] وما 
وقال الصادق: ما ضل عن قربه طرفة عين . 
قال: «وًا يَطِقْ عن أَطْوَيمَ 402 [الآية 3] ما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى. 
«إِنّ هو [الآية 4] أي الذي ينطق به من الهدي «#إِلَا وت يوحن 4 [الآية 4] 
يوحيه إليه المولى. 


(1) إحدى في | لمخطوط . 
47 
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ممم سَدِيدُ الْقَو (2©)» [الآبة 5] ملك شديد قواه وهو جبريل عليه 
السلام فإنه الواسطة في إبداء خوارق العادة روي أنه قلع قرى قوم لوط ورفعها 

وقال الصادق: كيف ينطق عن الهوى من هو ناطق بإظهار الهوى من 
التوحيد وإتمام الشريعة والطريقة وإكمال الحقيقة وإيجاب الأمر بالطاعة 
وإثبات النهي عن المعصية بل ما نطق إلا بأمر فكان أمره قرباً ونهيه أدبا . 

#إذو مِرَّوَ»ه [الآية 6] ذو قوة في عقله ودراية ##فَأسَتَوَئ 6 [الآية 6] فاستقام 
على صورته الحقيقة التى خلقه الله تعالى عليها قيل: ما رآه أحد من الأنبياء فى 
صورته غيره عليه التحية والثناء. 

رور مصعم مح همد حجني ل 0 : ا 

تَغو يالأعق الفل 26012 [الآينة7] أفق التسماء«والشيمير 'تجيرفل أن له 

ره 1-1 - 3 ير 7 ع 

ثم دنا [الآبة 8] أي قرب النبي من المولى «إفدك4 [الآية 8] من الأفق 
الأعلن ودنوه منه بترفع مكانته وتدليه جذبه عن مرتبته. 

قال الصادق: انقطعت الكيفية عن الدنو لآن الله حجب جبريل من دنوه 


المغرقة والسكون والطماتينة فتدلن بسكون قليةه إلى :ما أذتاه وزال عن :فلن 
جاء إلى غيره من الحجاب فما زال الحجب تدلى واتكشف عنه صلى الله عليه 
وسلم حتى وصل إلى ما أشار إليه بقوله. - 

كان قاب هَوْسَيْنِ أَوَ أَدَنَّ 4 [الآية9]وافاة الأمكاذة أن تدلن ممه 
دنا المعنى ثم دنا فتدنا وقيل: دنا محمد من ربه دنو الكرامة فتدلى: هوى إلى 


سورة الك لنجم/ الآيات:  10[‏ 12] 49 
وأقرض من ذنوهما لأنهوتن الكرافقة لأ قزق المسافة: 
وأفاد الأستاذ: أنه كان من عادتهم إذا أرادوا تحقيق الألفة ألصق 
أحدهم قوسه بقوس صاحيه عبارة عن عقد الموالاة يكمال قربه فنزل هذا 
2 إل عي ما انعد 4ه [الآية0زلاقيه قشب للرسى مث أجبيلة 
إجمالاً ولم يطلع عليه أحداً وقيل: من جملة ما قال له: ألم أجدك يتيماً فآويتك 


ع 


2 


ألم أجدك ضالاً فهديتك ألم أجد عائلاً فأغنيتك ألم أشرح لك صدرك وألم أضع 
وجوب الصلاة الخمس وتقويوها نوه الاهر..باالشجيسدة ونحوها في تدريج 

وآفاق الاستاذ: آنه.عينحانة زقاة إلى ها:وقا» ولقام بها لقاه وآدناء تجن 
لا دنو سواه وأخذه عنه حتى لا غير في عينه مما عداه وأصحابه له في غير ما 
مبحاه عنه . 


و 


«إمَا كُدَبَ الْقْوَادُ ما مأك 409 [الآية 11] ببصره من صورة جبريل أو تجلي 
الرب الجليل والمعنى ما كذب الفؤاد بصره بما حكاه له من نظره فإن الأمور 
القدسية تدرك أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلى بصر القالب أو ما كذب فؤاده ما رآه 
بقلبه والمعنى لم يكن تخييلاً في حقه ويدل عليه أنه عليه السلام سئل هل رأيت 
رولف ؟ قال؛ اارأيف يوادي" وقرأ عضاء ها كذب بالعشديد أي .حيددقه ولتي 
وتياك نمع المع ها كذ فو اوقا براة يكوه مزه: الأرانك إن العجبا ف 


وقال الصادق: لا يعلم أحد ما رأى إلا الذي رأي والذي أرى . 


سرون * [الآية 12] أفتجادلونه ملعل ما يرا» [الآية 12] وقرأ حمزة 


4 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره (7/ 449)» والقرطبي في تفسيره (17/ 92)» والبيضاوي في 
051 


9ت 





والكمياني أفتمرونه أي افتغلبونه فى المراء ا أفتجحدونه. 


ولد نط 43 [الآية 13] أي جبريل في صورته الأصلية فقد 
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رآه مرتين في الأفق الأعلى وأخرى عند سدرة 
المنتهى التي ينتهي علم الخلائق وأعمالهم إليها أو ما ينزل من فوقها ويصعد من 
تحتها ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة النبق 950 يجتمعون في ظلها وروي 
مرفوعاً إنها في السماء السابعة”؟© أو المعنى أنه عليه السلام رأى ربه مرة أخرى 
/ ولعل إحداهما وقت الإقبال وآخرهما حال الارتحال أو مرة بالبصر وأخرى 
بالتضنيرة و الا خيرة: 


عِندَ سِدْرَوَ انلق 49 [الآية 14] وهي منتهى مقامات الورى ولا يعلم ما 


وزاغها إلة انمو ل 
صر صقر 524 7_0 ل 5 ع 0 عَِ 
«عِندَهَا جَنَّهُ أرق 409 [الآبة 15] الجنة التي يأوي إليها الأتقياء وأرواح 


«إِدْ يعْتَى اليندْرَةَ ما يقي 43 [الآية 16] تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيث 
لا يكتنهها حد ولا يحصيها عدد وقيل: يغشاها جماعة من الملائكة ويأتون فيها 
من أنواع العبادة. 

«إما راع الْبِصَرٌ وما طق 67 » [الآية 17] أي ما مال بصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عما راه وما جاوز إلى ما وراءه. 

وقال الأستاذ: أي ما مال بصره عما أبيح له النظر من الأيات والعبر 
وما جاوز ما حد له وراعى شرط الأدب في قرب حضرة الرب . 

افد د مِنْ ابت رَيْه الكرك 40 [الآية 18] أي والله لقد رأى ليلة 
الإسراء الكبرى من غرائبه الملكية وعجائبه الملكوتية. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3207)» والحاكم في المستدرك (1/ 154) رقم 
(10©» وأبو يعلى في المسند (5/ 460) رقم (3185). 


سورة النجم/ الآيات: [19 - 23] 51 


وقال ابن عطاء: رأى الآيات ولم تكبر في عينه لكبر همته وعلو محله. 

وقال الأستاذ: هي ثبات بقائه في حال لقائه ربه سبحانه وهي أكبر 
الأناق الؤالة على قله إناةبوهوا له ابقاه يفيت :| سير مق بر أ الله 

أ لفك لخر وَمَتَزْةٌ التَالتَةَ الْشمريي 59 [الآبتان 20:19] هي 
أصنام كانت لهم فاللات لثقيف بالطاتف أو لقريش بنخلة وهي فعلة من لوي 
لأنهم كانوا يلوون عليها أي يطوفون حواليها والعزى سمرة لغطفان كانوا 
يعبدونها فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها"”". 
وهو تأنيث الأعز باعتبار أصلها ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة وهي فعلة 
من منات إذا أقطعه فإنهم كانوا يذبحون القرابين عندها ومنه منا وقرأً ابن كثير 
مناة لزيادة الهمزة ومن مفعلة من النو كأنهم يستمطرون الأنواء عندها تبركا بها 
وقوله الثالئة الأخرى صفتان للتأكيد كقوله تعالى : ©يطِير ينَاحَيِّ4 [الأنعام: الآية 
8 أو الأخرى من التأخر في الرتبة عن الأوليين عندهم. 

«ألك الذَكْدُ وَلْهُ الأ 409 [الآية 21] إنكار لقولهم الملائكة بنات الله 
وهذه الأصنام استوطنها جنيات هن بناته أو هياكل الملاتكة وهو المفعول الثاني 
لقوله: م« أَفَيم 4 [الآية 19]. 

قال الأستاذ: معنى الآية أخبرونا هل هذه الأصنام التي تعبدونها من 
دون / الله من القدرة أن تفعل بعابديها ما فعلنا بمحمد صلى الله عليه وسلم من 190/ أ 
الرتب والتخصيص ثم وبخهم فقال: أرأيتم هذه الأصنام والملائكة التي تعبدونها 
من دون الله أنتم تختارون لأنفسكم كيف نسبتم البنات إلى الله سبحانه وتعالى. 

ميك إذا يِسَمَةٌ ضير 4*7 [الآية 22] جائرة فإنها فعلى من الضيز وهو 
الجور كسر فاؤه لتسلم ياؤه فإن فعلى بالكسر لم تأت وصفاً وقرأ ابن كثير 
بالهمزة على أنه مصدر نعت به من ضازه إذا ظلمه. 


©إِنْ هّ إِلَّآ أنماة» [الآية 23] الضمير للأسماء المذكورة فإنهم كانوا 


(!) أخبار مكة للأزرقي (1/ 172) رقم (143). 





0ت 


52 سورة النجم/ الأيات: [23 - 25] 


يطلقون اللات عليها باعتبار استحقاقها للعكوف على عبادتها والعزى لعزتها ومناة 
لاعتقادهم أنها تستحق التقرب إليها بذبح القرابين لديها «سميتموها ها أنْثْر #4 
[الآية 23] سميتم بها على ما اقتضى أهواكم # وََاسَاوٌُمْ 4 [الآبة 23] أسلافكم «ومآ 
ل أَنُّ يها من سُلْطنٍ 4 [الآية 23] برهان وحجة تتعلقون بها وتعتمدون عليها إن 
تون إلا ألظَنَّ» [الآية 23] اكاك عدي وإعراض سيم ولجدحل عيرمم من 
المشركين معهم أي ما يتبعون إلا توهم إن ما هم عليه حق تقليداً وهو توهم 
باطل ليس تحته طائل وما تيو ادنس »4 [الآية 23] ويبتدعون ما تشتهيه أنفسهم 
الضالة من أنواع الجهالة. 

قال مكنيك :ناا مق بعواعة تن «شلكوا بالتوهم أي توهموا أنهم عرفوه وهو 
قولة:ة إن يتعون :إلا الظن كذا ذكرة السلمى: 

وقال الأستاذ: كما أن ظن الكفار أوجب لهم الجهل والحيرة والحكم 
بالخطأ فكذلك في هذه الطريقة من عرج على أوصاف الظن لا يخطىء بشيء من 
الحقيقة ليس هذا الحديث إلا من حيث القطع والتحقق وإن نهارهم قد متع أي 
ارتفع وشمسهم قد طلعت أي ظهرت غاية الظهور وعلومهم أكثرها ضرورية فأما 
الظن الجميل بالله فليس من هذا الباب والقياس عاقبة الرجل عليه ليس من هذه 
الجملة إنما الظن المعلول في ذات الله وصفاته وأحكامه #«أوَلْقَد جَاءَهم ين نَيَهمُ 
فد [الآية 23] الكتاب والسنة فأعرضوا عنه واتبعوا الهوى. 

م لاضن ما تَمَقّ 469 [الآية 24] أي ليس له كل ما يتمناه والمراد نفي 
ظلمهم في شفاعة نحو اللات والعزى وقال بعضهم: لئن رجعت إلى ربي إن لي 
عنده للحسنى. 

مهي لير وَالْأوك 4029 [الآية 25] يعطي منهما ما يشاء لمن يشاء وليس 
لأحد أن يتحكم عليه في شيء / من الأشياء. 


وقال الأسقاذ: أي ليس له - جميع ما يتمئى من طول الحياة والعافية 


مخحصسب العيه والرفاهية ما لله ا ولا يبلغ د هذه الحالة ويقال: 
إنما عم الإنسات أى بقع مرادة واعيا فى كل شوم وهو لسن من :ضصفات 


سورة النجم/ الآيات:  251[‏ 30] 53 





الخلق بل الله هو الذي ما شاء كان موي الآيرَهُ وَالْأُول 407 (الآبة 25] خلقاً 
وملكاً وهو الملك التام فأما المخلوق فالنقص لازم له والهلك. 


لور ون نك الى تسرك لي سُفَعَنْيُمَ» [الآية 26] لا تدفع ولا تنفع 
شيعا [الآية 26] من عقوبات أرباب السيئات إلا مِنْ بَنَدِ أن يَأَدَنَّ ديه [الآية 26] 
في الشفاعة ©#لِمن س4 [الآية 26] من الملائكة وأهل الطاعة أن يشفع أو من 
الناس أن يشفع له #إوَبرصج» [الآية 26] ويراه أهلاً لذلك فكيف تشفع الأصنام 
لعبدتهم هنالك. 


دي 


إن لذن رن اه ل للك #4 [الآية 7 كل واحد منهم شه 
و ل مر ب ع 
الأنق 4 [الأية 27] بأن سموها بنات. 


وَمَا طم بد 6 [الآية 28] أي بما يقولونه مين ِلْرِ [الآية 8 عليه يعتمدون 
بل على مجردوهم يبنون «إإن يَتَِمُوْنَ إلا ألظَنَّ4 [الآية 28] ما يتبعون إلا الظن 
جب عدي وح لمر اراي لووك بر اعد تي الوا ور رااان 
عنهم وَإِنَ ألظَنَّ»ه [الآبة 28] ولو فرض وجوده هلا يكن مِنّ لَذَيَّ سَيْنًا 4 [الآية 28] 
أي بدله شيئأ من الإغناء فإن الحق الذي هو حقيقة الشيء لا يدرك إلا بالعلم 
الصاد عن الأدلة القطعية والظن لاعتبار له في المعارف اليقينية وإنما العبرة به في 
الأمور العملية وما يكون وصله إليها من المسائل الفقهية. 


ملم سم اي ره أ 2 ره ل ضح ساس ما دل حمر 2 
«فَأْعْرضُ عن بن توك عن وَوْْنَا ول يرد إلا الْسَيزة لديا 409 [الآبة 29] لا 
تلتفت إلى من غفل عن الله وأمره وأعرض عن ذكره وشكره وانهمك في الدنيا 
وشيء ما وراءه من العقبى. 


ذلك [الآية 30] أمر الدنيا ©#مباذهر من اليأر» [الآية 30] لا يتجاوزه 
علمهم ولا يتعداه همهم ال 0 عن سبلو [الآية 30] 
باختيار الدنيا واتباع الهوى «#وَمُءَ أَمْلَهُ بمَنٍ آَمْتَدَئيه [الآية 30] فاختار العقبى على 
لموعظة أهل الدنيا من طالبيها والراغبين فيها لأن أحداً لا يقبل على الدنيا إلا بعد 











مأ 


54 يووة أل لنجم/ الآيتان: [31» 32] 


الاعراضن عن المواى لا-قي. الفسيو السلمي». 

وقد قال بعض العارفين: من أحب الدنيا لا يقدر على هدايته جميع 

ومن تركها لم يقدر على إضلاله جميع الشياطين . 

5 اناق التكوو وكا بن ال 4 بلك وكا لجر لذن ا 
عَِلوا # [الآية 31] بمثل أعمالهم ووفق أحوالهم «إوخرى لين لْحْسَنا كلسي »* 
[الآية 31] بالمثوبة الحسنى وصى الجنة ودرجاتها العلى. والمعنى خلق الأرض 

اليد و "الال 33:2:501[46] ها ركبو عنقا هيرق اللتوت نوها 
مظالم العباد أو العلانية وقرأ حمزة والكسائي كبير الإثم على إرادة الجنس أو 
القرك فالهيز اك الفا مقن الكناقد. 

قال:5ا النون: ذكر الفاعهنة .من العارف كفعليها من غير #إل الل 4 
[الآأية 32] 5 الصغائر فإنه مغفور من مجتنبى الكبائر بمقابلة طاعاته”" 
وعباداتهم والاستثناء منقطع ومحل الموصول النصب على الصفة أو المدح «إنَ 
ريك وسِمٌ الْمَمْفرَةِ» [الآبة 32] فله أن يغفر ما يشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها 
عقن زه “واهيك المستية ووفك المضنكية لغلا ونان طااحية الكييرة مون روعي 

وفى الحديث: 

إن اشن انويع قاقر مدنا «واي فحييه البنك لا الس 


010 في المخطوط : صاعاتهم. وهو تحريف . 


425 انظر الممعد وك 711 2) رقم (2»)181 وتفسير القرطبي (20/ 54) وهو قول شاعر 


وليس بحديث . ومن نسبه إلى النبي ككَكةِ : الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 396) رقم 
(3284)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 392) رقم (7055). 


فور ا عحم/ الآية: [32] 55 


وقل ورد. «اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من 
| ا 


وفي «تفسير السلمي»؟: «إإنّ ريك وَسِعٌ الْمَمْفرَةِ» [الآية 32] لمستغفره ولمن 
رأى التقصير في القيام بواجب أمره. 

وأفاد الأستاذ: أن الذنوب كلها كبائر لأنها مخالفة أمر الله ولكن بعضها 
أكون عفن ولا نتتيء اعلي من القترك وتكتير فى اللي نقيل ١‏ هن حال 
الفواحش ولكن الله استثناه وأخبر أنه يغفرها فيقال: اللمم هو أن يأتي المرة ذلك 
يقطع عنه بالتوبة قلت: وفيه بحث لا يخفى قال: وقال بعض السلف هو الوقعة 
من الزنا تحصل مرة ثم لا يعود إليها وكذلك شرب الخمر والسرقة قلت: وفيه 
نظر ويقال: هي أن يهم بالزلة ثم لا يفعلها قلت: وهو الملائم اللفظ للمة قال: 
تقال هين التظو ووقاك عا لا حل عليةفن المعاطيى هما يكير فته الضلوانت 
فلك / ره ان البو ف رضدرها نين القلام سلا كدو انا لعي ادر من لمات 81ت 
ثم قال: والأصح أنه استثناء منقطع واللمم لا يكون من جملة المعاصي يعني من 
المعاصي المذكورة المعبر عنها بالكبائر والفواحش وإلا فلا وجه له هناء ثم التعبير 
عن الصغائر باللمم لعله للإيماء بأن لا يكون على وجه المداومة فإنه ورد لا 
صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار «إهوٌ أَعْلَمُ يك [الآية 32] أعلم 
بأحوالكم منكم «إإد أَنَنَأٌ يس الَْرْضِ» [الآية 32] بدأ خلقكم من التراب بخلق 
آدم عليه السلام منه «#وَإدُ أَشْرٌ أَجنَّهُ فى يون أ 4 [الآية 32] بعد انقلابكم من 
أصلاب آبائكم وتصوير أشكالكم في أرحام أمهاتكم. 

قال الصادق: هو أعلم بكم لأنه خلقكم وقدر عليكم الشقاوة والسعادة 
قبل: إيجادكم فأنتم منقلبون فيما أجري عليكم في السابقة من الأرزاق 
والاأجالموالأعمال.والاسوزال ل سحب الهو افقاةة سحادة بو ل المي لفاك 
شقاوة ولكن سابق القضاء هو الذي يختم به بما وقع به الابتداء «إقلاً 0 


010 أخرجه الحاكم في المع 11 220 رقم (1994). والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/ 420) رقم (7126). 
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56 سورة النجم/ الآيات:  32[‏ 37] 


َنفْسَكْمْ * [الآية 32] فلا تثنوا عليها تفاخراً وعجباً بزكاة الأعمال وصفاء الأحوال 
مما لديها «هْوَ أَعََدُ بِمَنِ نم4 [الآية 32] لأن محل التقوى مخفي عن غير المولى 
كما كيار غايةه السلام إلىى صدره وقال: «التقوى ها هنا)07) وفيه لطافة لا تخفى . 


قال أبو عثمان: من علم من أين هو وإلى أين هو وفي الوقت ما هو 
علم أنه ليس بمحل التزكية ومع هذا هو مخاطب بقوله: هنل موا شخ 4 
[الآية 32] بماذا يزكي نفسه أبأخلاقه وأحواله أم بأفعاله وأقواله» كلا لكن نفسه هى 
الأمارة بالسوة. 

زآكاة الايها د اشتتركة البرم لتسددمة عالذمات: كو نه سجيو نا عرد رديه 
لآن المجذوب عن بقائه والمستغرق فى شهود ربه ووجود لقائه لا يزكى نفسه 
وهو عالم بفنائه . ويقال: المسلم يجب أن يكون بحيث كل مسلم رأه يعتقد 
اليو انه ارا ى كبيجا قا لتم كدر سق عذاعة فيو انضنا . من وان رات 
شاباً قال: إنه أقل مني معصيته فهو أكمل مني ويقال: من اعتقد أن على 
البسيطة أحد شر منه فهو متكبر يعنى لخفاء العاقبة نسأل الله العافية. 

م أَقَرَءَيَتَ ألَذِى/ نوك 49 [الآية 33] أعرض عن اتباع الهدي وأقبل على 
الدننا وما فيها من الهوى. 

«وَأعطَن قَلًا4 [الآية 34] من الإعطاء «إوَأمكة» [الآية 34] وقطع العطاء عن 
لقوق 

هدم عِلدُ 2 عِلمٌ الْعيلٍ فهو 0 9 > [الآية 35] مقامه فى الأخرى. 

«أم لم يبََا يما فى د د وَإترهيم لَيِى و3 © [الاحقعان 


6 بالغ في الوفاء بما عاهد المولى حتى أتاه جبريل حتى يلقى في النار فقال: 
ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. 


(1) أخرجه مسلم : في الصحيح (32/2564)» والبيهقي في السنن. الكبرى (92./6) رقم 
(112576)راس على في عسي 0610115 رقي 09231 احويد ف السيهد 1 2/ 


60) رقم (8707). 





سورة النجم/ الآيات: [38 - 41] 57 


قال ابن عطاء : وفى بأربعة أشياء : بذك لقيبية المي انه وقلبه للرحمن» وولله 
للقوياةه وواله لجعو اذوانى قدي ودين اعفن من الأدتى الى الا على : 


«ألا رْدُ وَزِرَهٌ وِذْرَ لم 4062 [الآية 38] إن هي المخففة من المثقلة وهي 


«وآت لس للْاضسن إِلَا ما سَ 409 [الآية 39] أي إلا سعيه في الدنيا 
والمعق كما لا يو اكد احد .لني غيوة لا يات تفعلة فى العقن : 


قال ابن عطاء: ليس له من سعيه إلا ما نوى إن كان سعيه رضا الرحمن 
فإن الله يرزقه رضأه وإن كان سعية للعطاء فإن الله يعطى جزاءه. 


ل لير 


هون سَعَيمٌ سَوْفَ ير 42 [الآية 40]. 


قال سهل: سوف يرى سعيه فيعلم أنه يصلح للحق وقبوله وإنه لو لم 
يلحقه فضل ربه لهلك بسعيه . 


وأفاد الأستاذ: أنْ الناس في سعيهم مختلفون فمن كان سعيه في الدنيا 
خسرت صفقته ومن كان سعيه في طلب العقبى ربحت تجارته ومن كان سعيه 
فى رياضة نفسه وصل إلى رضوان الله ومقام قدسه ومن كان سعيه في العبادة 
شكر الله سعيه ثم يهديه إلى نفسه في حال أنسه وأما المذنب فسعيه في طلب 
غفرانه وتقدم القلب على ما سوده من ديوانه فيجد من الله المثوبة والقربة 
والكرامة والزلفة» ومن كان سعيه في عد أنفاسه لا يعرج على تقصير وما 
يفرط في مأمور فيرى جزاء سعيه مشكوراً في الدنيا والأخرى ثم يشكره بأن 
يخاطبه في ذلك المعنى بإسماع كلامه بغير واسطة من الملا الأعلى عبدي 
سعيك مشكور عندي وذنبك مغفور عندي . 


ممم مره الجر الْأَوَقَ 49 [الآية 41] أي يجري العبد سعيه بالجزاء 
الاوفي الاعاى” 
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58 سورة النجم/ الآيات: [42 _ 44] 
وَأ إِلّ رَيْكَ الشتن 467 [الآبة 42] انتهاء فكر الخلائق ورجوعهم/ عن 
العلائق والعوائق. 
وآفاف الأسقاة: أن« احداكف الأتياء ميم :الله حدلقا واتفيناء الا قنياء. إلى الله 


مصيراً ومرجعاً إذا انتهى الكلام إلى الله فاستوى ويقال: إذا وصل العبد إلى 
معرفة الله فليس بعده لأحد شىء إلا لطف يعطيه من مال أو منال أو تحقيق 


وَأتوُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَك 46 [الآية 43] أي هو الذي يجري الضحك 

ويخلق البكاء ويقال: أضحك الأرض بالنبات والنماء وأبكي السماء بنزول الماء 

ويقال: أضحك أهل الجنة بالجنة وأبكي أهل النار بالعقوبة ويقال: أضحك 

المؤمن في العقبى وأبكاه في الدنيا وأضحك الكافر في الدنيا وأبكاه في الآخرة 

ويقال: أضحك قلوب العارفين بالرضا والاشتياق وأبكى عيونهم بخوف الهجر 
والقران اكهن : 

وقال أبو بكر الوراق في قوله تعالى: وآ لَسَ للَإشنٍ إِلّا ما سَ 69 »* 

[الآية 39] ذلك في بداياتهم وإن سعيه سوف يرى في توسط حالاتهم م 2 

لْجَرَه الْذَوَقَ 462 [الآية 41] في نهاية مقاماتهم 9«#إوَأنَ إِلَ رَيْكَ السببى 49 

[الآية 42] عند فناء العبد من إرادته وصفاته «وَأَتَمْ هُوٌ أضْحَكَ وَأَبّك )4 [الآية 43] 


هق التشق الثاني بإعادته وفق عادته. 
أضحك الأشجار بالأثمار وأبكى السماء بالأمطار وأضحك قلوب العارفين 
بالحكمة وأبكى عيونهم بالحزن والحرقة. 

وَأتَمٌ هر أَمَاتَ» [الآية 44] في الدنيا 8وَلحَيَا» [الآية 44] في العقبى إما 
للراحة لاما وإما للاحساس بالعقوبة الشاملة. 

وقال ابح-عطاء: أمات بعدله وأحيا بفقضسله وقال: أمات بالاستتار عنه 


بالمعضية واعنا بالطاغة: 

وفال: الانتاة:: آماك تفوس الزاعديق بالنحافدة واعيا فلوس العازفيق 
بالمشاهدة ويقال: أمات نفوسهم بالمعاملات وأحيا قلوبهم بالمواصلات. 

وم الي لذ ولاق (©) ين ظَنَةٍ إِنا فق 469 [الآيتان 46.45] 

«وَآنَ عه التَدأه الْخْرَى 46 [الآية 47] الإحياء بعد الموت والفناء وفاء 
بوعده لمقام الجزاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو / النشأة بالمد. 3 

هوام هر أَغْقَ؛ [الآية 48] أعطى ما به يستغنى لوقن [الآية 48] أي 
أحوجه إلى القنية فمعناه أفقر فى الدنيا أو معناه أرضى الفقير بما أعطى. 

وقال سفيان بن عبينة: أغنى أقنع وأقنى أرضى . 

وتم هْوَ ربٌ اليْعْرَ 468 [الآية 49] نجم عبدها أبو كبشة أحد أجداده 
عليه السلام وخالف قريشاً في عبادة الأصنام ولذا كانوا يسمعون الرسول ابن أبي 
كبشة بتخصيصها بالذكر للإشعار بأنه عليه السلام وإن وافق أبا كبشة في مخالفتهم 
كاله ا عفنا فى عوااتها واتحيها 

لرَأنَك أََلَكَ عدا الأول 462 [الآية 50] أي القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً 
بعد قوم لوح أو عاد لوي قوم هود والأخرى عاد آدم. 

وَتَمُورأ» [الآية 51] عطف على عاد وقرأ عاصم وحمزة بغير تنوين ويقفان 
بغير ألف #قا أبْقَيه [الآية 51] الفريقين. 

©وَقَمَ نج4 [الآية 52] أيضاً معطوف عليه ين مَبْلُ » [الآية 52] قبل عاد 
وتمود إِئَبُمَ كانوأ هُمْ أظلم 4 [الآية 52] من الفريقين لأنهم كانوا يؤذونه وينمرون 
عنه ويضربونه حتى كادوا يهلكونه «وَأَطيَ 6 [الآية 52] لطول أعمارهم وقوة 
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60 سورة ا لنجم/ الآيات: [53 - 62] 
أجسادهم وأبشارهم. 

© وَالْمُؤْنَفَكة» [الآية 53] والقرى التى اتتفكت بأهلها أي انقلبت وهى قرى 
قوم لوط #أَشْوك4 [الآية 53] أي أهواها بأن قلبها جبريل بعدما رفعها. 

«مْعَشَّلهَا [الآية 54] من العذاب «إما عَشَّى) [الآية 54] فيه تهويل وتفخيم لما 

بي َال رَيْكَ نتَمَاقِ 46 [الآية 55] تتشكك أيها المخاطب أو الإنسان 
والمغدوة اكد وإن كاقف عا وثقيا لكان افا الأديين تبل مااانح انيف فق العير 
والمواعظة للمعتبرين والانتقام للأنبياء وأتباعهم من المؤمنين وينبغي أن يقال: هنا 
لأ اش هيه الا تلقو هريد تتماري ذللته الحمان على ها اق ور 


هذا نَنِيٌ من ألنْذْرٍ الأو 46 [الآية 56] أي هذا القرآن إنذار من جنس 
الأندازاضه المتقلمة أو .هذا الرسول الذور من حتسن الانبياء السالفة. 


م ص مطل 


زفت الأزفة4 [الآية 57] دنت الساعة الموصوفة بالقريبة فى نحو قوله 
التروت السافة: 

ليس لها ون دون أله كَشَِةٌ (462 [الآبة 58] أي ليس لها نفس قادرة على 
كشفها إذا:وتعتة: إلة الله لكنة لآ ريكشفها أن ليس" لها كاشنة لوققها إلا الله اذ لا 
يطلع/ عليه سواه. 

وقال الأستاذ: لا يقدر أحد على إقامتها إلا الله فإذا أقامها فلا يقدر 
أحد على كشفها وإزالتها إلا الله ويقال: إذا قامت قيامة هذه الطائفة اليوم 
فليس لها كاشف غيره سبحانه وقيامة القوم تقوم غير مرة في اليوم. 


1 


قن هَذَا لَذَرِيثِ» [الآية 59] يعنى القرآن © تَعَجَبُونَ4 [الآية 59] إنكاراً. 
© وَيضْحَكْْنَ 4 [الآبة 60] استهزاء «ؤولا مَكْوْنَ4 [الآية 60] حزناً وخوفاً. 


ونم مدو 49+ [الآية 61] لأكنون اوسسشكيرون ان عدون وعنته 
ساهون. 


م« تعدوأ يله وَعْبدوا 462 [الآية 62] دون من سواه. 





قال الأستاذ: بسم الله كلمة بها نور القلوب والأبصار ويعرفانها يحصل 
سرور الأرواح والأسرار كلمة تدل على جلاله في أوصافه وعلى جماله في 
ألطافه . 

ريت آلمَاعَةُ وَأضشّقَّ الْمَمَرُ 402 [الآية 1] امتثالاً للطاعة روي أن الكفار 
ار ل لسري ار يي الاي ل وقبا* 
معناه سينشق يوم القيامة ويؤيد الأول أنه قُرىء وفك انه نلق القصر أ اقترنت 
الساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق القمر ويقويه قوله: «إوإن يَروَأْ 
َيه [الآية 2] معجزة كانشقاق القمر ونحوه فإ برضأ » [الآية 2] عن تأملها 


عه و ل 


والإيمان بها 9 ويقولواً حر 2 #0 [الاية 2] مطرد دائم أو محكم قائم . 


وأفاد الأستاذ: إن إجماع أهل التفسير على أن القمر انشق على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


1“تتسي الننعنا مورك 0917/70 و الظرها أخرجه مسلم في الصحيح (2800/ 43). وان 
يعلى في المسند (5/ 424) رقم (3113). والعمدني الحو 30 007 رتم 
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62 سورة القمر/ الآيات:  3[‏ 6] 


وروي عن أنس وابن عمر وحذيفة وابن عباس وجبير بن مطعم كلهم 
رووا هذا الخبر وفيه إعجاز من وجهين أحدهما رؤية من رأى ذلك والثاني 
خفاء مثل ذلك على من لم يره إذ لم ينكتم مثله في العادة فإذا حفي كان 
نقض العادة وفق الإرادة وأهل مكة رأوا ذلك وقالوا: أن محمدا سحر القمر 
ومعنى اقتربت أي ما بقي من الزمان إلى قيام العقبى قليل بالإضافة إلى ما 
مضى . 

وكيوا # [الآية 3] نبيهم فيما جاءهم © وأتبعوا ا 0 أَمْرِ 
مُسْتَقَدٌّ * [الآبة 3] منته إلى غاية من خذلان أو نصرة في الدنيا أو شقاوة أو سعادة 
في الأخرى 

وأفاد الأستاذ: أن التكذيب واتباع الهوى قرينان/ إذا حصل اتباع الهوى 
فمن شؤمه يحصل تكذيب أهل الهدي لأن الله يلبس على قلب صاحبه حتى لا 
يستبصر طريق رشده وإتباع الرضى مقرون بالتصديق لأن الله تعالى ببركات 


الحق الحقيق يفتح عين البصيرة فيأتي بالتصديق وكل أمر جرى به التقدير فلا 


محالة يستقر حصوله ولا يتصور فيه التغيير. 


عي ل سر عور 


ولد جَآءَهُْمْ» [الآية 4] في القرآن «يَنَ الْأبةِ» [الآية 4] أنباء القرون 
الماضية والأحوال الآتية ما هِهٍ مُرْمحَمُ » [الآية 4] وازدجار من تعذيب في 

وعجكة يد [الآية 5] غايتها لا خلل فيها وهي بدل من ما ما مْنِ 
مدر 4 [الآية 5]ما نافية أو استفهامية إنكارية أي فأي عن نعتن. النذو قرخ الأنبياء 
وقد سبق القضاء لهم بالشقاء وهو جمع نذير بمعنى منذر أو منذر منه أو مصدر 
بمعنى إندان: 

ول 8# [الآية 6] أعرض عنهم تعلهات: أن الإنذار لا ينفعهم واذكر 


يوم ينم ألدّع» [الآية 6] إسرافيل #8إإِلَّ مَىْءٍ نكر # [الآية 6] تنكره النفوس 
وتجهله لأنها لم تعهد مثله وهو يوم القيامة وهوله وقرأ ابن كثير بسكون الكاف ” 


2 
تخفما. 


ينا 


الس ا ل اس ص يي يس سس يي بي سي سس ص يس يج ا ص مس ست 2 


م حل ا حير رام 


خْنَمًا ره ييمُنَ مِنَّ الْقَبَدَاثِ» [الآية 7] يخرجون من قبورهم حال 
كونهم ذليلاً أبصارهم من هول ما رأوا من أسرارهم وإفراده وتذكيره لأن فاعله 
ظاهر غير حقيقي التأنيث وقرىء خاشعة على الأصل كالمتفق عليه في سورة 
المعارج وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم #خُنَّمَا» جمع خاشع, وإنما 
حسن ذلك ولم يحسن مررت برجال قائمين غلمانهم لآن جمع التكسر ليس على 
صيغة شبه الفعل ‏ كَأمَهُمَ» [الآبة 7] في الكثرة جراد سُنَئِرٌ © [الآية 7] منبعث في 


5 


الامكنة. 


«مهَطِينَ إِلّ ألذَّع4 [الآية 8] مسرعين بادي أعناقهم إليه مديمي أنظارهم 
لير تر ضح 11 ره 50 


لديه يفول الكفرون هذا يرْم عير * [الآية 8] صعب أحواله وشديد أهواله. 


«حِدَتْ لهم 4 [الآية 9] قبل قومك قوم فوج » [الآية 9] نبيّهم ممَكدوأ 
عَبَدَنا# [الآية 9] نوحاً عليه السلام وهو تفصيل بعد إجمال الكلام أو كذبوه تكذيباً 
عقب تكذيبهم على مدى الأيام كلما مضى قرن مكذبون تبعهم قوم آخرون أو 
كذبوه بعد ما كذبوا الرسل قبله «وَدَانُوا نحنْونُ» [الآية 9] هو مجنون في القضية 
وأزْدجرٌ 46 [الآية 9] وزجر على التبليغ 'بأنواع الأذية. 
/ قدا رَيَهُِ أيه [الآية 10] بأني مإمَعْنُوبُ 4 [القمر: الآية 10] معهم نهر » 194/ ب 
[الآية 10] فانتقم لي منهم وذلك بعد يأسه عنهم روي أن الواحد منهم كان يخنقه 
حتى كاد يهلكه فيقوم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 
ففخن أَبَوبَ أَلسَّمَةِ» [الآية 11] وقرأ ابن عامر: بالتشديد لكثرة أبوابها مآ 
مم © [الآية 11] منصب. 


0007 مر جود بل 


وَقَجَرََا الْأَرَضَ عْبُوئًا» [الآية 12] وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة 
لتك لم4 [الآية 12] ماء السماء وماء الأرض 229 أَمْرِ هد مرِرَ» [الآية 12] أي 
على حال قدرة الله في الأزل من ء غير الزيادة والنقصان أو أمر قدرة الله وهو هلاك 
قوم نوح بالطوفان. 


مع 


ودسر 8*6 [الآية 13] أى مسامير حديدة شليلة. 





5 مأ 
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جر ع4 [الآية 14] بمرأى منا أي محفوظة بحراستنا. 

قال الأستاد” واقيل: تحرف ياولبائنا ويثال: باعين دلاتكنا الذين 
وكلناهم بحفظهم ويقال: بأعين المياه التي أنزلناها وبالمياه التي أنبعناها 

جره لِمَن كن كُيْرَ» [الآية 14] فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه نعمة كفروها ولم 

قال انق عطاء : جزاء تمدق صرفه الله تعالى عن استتعيهنا ل الطاعة وسكثره 
عن حال الحقيقة. 

#ولفد رَكَْهَآً َايَةُّ» [الآية 15] أي السفينة أو الصنيعة «ءَايّةٍ» [الآية 15] يعتبر 
بها إذا شاع خبرها «إفهلٌ من مدَكرٍ # [الآية 15] معتبر متذكر لما جرى منه إليه 

>5 كن عَدَايِ د 4*9 [الآية 16] أي وإنذاري من عقابي | ستفهام 
تعظيم ووعيد فيه تفخيم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكر قصة نوح هنا على أفصح مبنى وأقصره 
وأصح معنى امه وكان عمر بوح أطول مرخ ياك الانيياة وأشدهم مفاسأة 
للبلاء ثم إن الله لما نجاه متعة بعد هلاك قومه وجعل كل من علا وجه 
الأرض من أولاده وأتباعه وفى هذا قوة لرجاء أهل الدين إذ ألقوا محنة أن 
يهلك الله عن قريب عدوهم ويمكنهم من ديارهم وبلادهم ويورثهم ما كان 
إليهم من آثارهم وكذا سنة الله الملك المتعال في جميع أهل الضلال بإعزاز 


ا 


«وَلْقَدٌ يسَرَكَا اَلْفمَانَ» [الآية 17] سهلناه أو هيأناه للادكار والاتعاظ بأن 
صرفنا فيه أنواع الوعظ والحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ «إِلذَّمْ هَهَلْ ين مُدَكر » 
[الآية 17] متعظ معتبر/ . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يسر قراءته على ألسنة_قوم_وعلمه على_قلوب  _‏ 
قوم وفهمه على جماعة وحفظه على طائفة وكلهم أهل القرآن وكلهم أهل الله 
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وخاصته ويقال: كاشف الأرواح من قوم بالقرآن قبل إدخالها في الأشباح . 

© كدت 56> [الآية 18] هوداً «ودكيْفَ كن عَذَان وَنذْر» [الآية 18] إنذاري 
إليهم بحجابي أو إنذاري لهم بعذابهم قبل نزوله في بابهم أو لمن بعدهم في 
تعذيبهم ليقلعوا عن تكذيبهم. 

إن أَسَلنَا عَكِمْ را صَرْصَرا [الآية 19] بارداً شديداً في يَرْرٍ حَمى» [الآية 19] 
شؤم عليهم «سْتِمرٌ 4 [الآية 19] على جميعهم كبيرهم وصغيرهم بحيث لم يبق 
أحد منهم وكان الأربعاء آخر 0 0 أن الميراد 
باليوم هنا الوقت لقوله تعالى: «سَخَرَهَا عَلَيَيِمَ سَبْعَ لال وَتَمَِيَةَ أَبتَارِ 4 [الحاقة: الآية 
7] ولعل اليوم الأول كان الأربعاء واستمر 3 انقضاء مدة ا فاليعى ا تمر 
عليهم حتى أهلكهم وقيل: استمر شؤمه على الكفرة إلى يوم القيامة. 


مر ير لل 


و نازع لئاس [الآية 20] تقلعهم عن حفرهم التي حفروها وتمسك بعضهم 
ببعض فيها وتصرعهم موتى كم َعْبَارُ تحخْلٍ سقَعِرِ © [الآية 20] صوت نخل 
منقطع عن مغارسه ساقط على وجه الأرض والنخل قد يذكر وقيل: تذكر منقعر 195/ بس 
للحمل على المبنى والتأنيث في قوله أعجاز نخل خاوية للمعنى بناء على أنه اسم 
جنس نظراً إلى المعنى الجنس والإطلاق اللفظي. 

5-4 925 عَذَايى د ل وَلَمَدَ 1 لدان لز فيل من اي 2 ا 
مود [الآيات 23:21] قوم صالح #9 يلئَدْرٍ» [الآية 23] بالمواعظ أو الإنذار اكه أو 
الرسل أو الآيات. 

مَالوا أ را 4 [الآية 24] من جنسنا أو من جملتنا لا فضل له بزيادة 
المال والجاه غليتا م وَبجدَا # لالآية 24] منفرداً لاتبع لَه كالويلوك وانتصابه بفعل 
يفسره قوله تَيَّمُُ إن ًا لَنَى صَكَلٍ وَسْمْرٍ» [الآية 24] جمع سعير كأنهم عكسوا 
الأمر عليه فرتبوا على أتباعهم إياه ما رتبه على مخالفتهم لديه. 

ملق ألَكْرُ4 [الآبة 25] الوحي والكتاب عليه مِنْ يَيمَا4 [الآية 25] وفينا من 
و بل هر 0 [الآبة 25] 0 منه في هدا الجاننا كَدَاد 2 [الانة 5] حمله بطره 
على الترفع علينا بادعائه الرسالة إلينا. 
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سَيَعَلَُونَ4 [الآية 26] وقرأ ابن عامر وحمزة بالخطاب 9غدَا» [الآية 26] 
فول تزؤل:العذاب أوءفى موف المحسنات نوكن الكذاك الأترعة [الكية 26] الذي 
حمله أشره على استكباره عن الحق وعلى من تبعه أصالح أو طالح كذبه. 


5 را أَلتَاقَةَ ‏ [الأية 27] مخرجوها وباعثوها 87 4 [الآبة 27] 
امتحاناً لأمرهم رتم4 [الآية 27] فانتظر حالهم #وَاْتْطبرٌ 4 [الآية 27] على 
5 ممست الح ساي) 0 ا 5 ٠‏ 
بم أن الماءَ قسمة سم 4# [الاية 28] ممسوم لها يوم ولهم جرم وهم كي 
دك ا 0 َّ 
يحضره صاحيه في وم المعلوم. 
دوا صَاحجم 4 [الآية 29] قدار بن سالف أحيمر ثمود #أقَنداطَّى» [الآية 29] 
فاجترأ على تعاطى قتلها أو فتعاطى السيف وتناوله #فْمفَرَ * [الآية 29] فقتلها. 
ديف كن عَذَاق ونذّر 2 إلا سنا عَلَهِمَ صَبّحَة» [الآيتان 31030] صيحة 
جبريل عليه السلام #فكنوا كَمَشِيوٍ الْظر » [الآية 31] فصاروا كالشجر اليابس 
المتكيس الذي يتخذه من يعمل الحظيرة لأجلها 6 اليثاء أو كالخشيسش: الذي 
بيجمعه صاحب الحظيرة لماشيتة 0 الت اع 
ساسح موس جر عار 0 )اصرح | مصمرج ٍِ لمي 206 0 جنحر سه 
ولَعَدٌ يترا الْمْرَانَ لِليّرٍْ هَهُلْ من تُدكرٍ كُدَبتَ كوم لول يدر َ 
أرسَلّنا عليه حَاصًِا» [الآيات 34:32] ريحاً يحصيهم بالحجارة أي يرميهم © إلا َال 
هد يرم 
ول حاو بكر 84310146 مبمعر.وهو النيسن: الاين هق اللدال. 
مهفن هكد 46 [33:3301] العام مد لهذا بوإكراما مقا ءوهى عيلة الها 
« كَدَلِكَ جرَى من سَكْرَ 6 [الآية 35] نعمتنا بالإيمان وما يقتضى طاعتنا بالإحسان. 


وأفاد الأستاذ: أن الشكر على نعم الدفع ثم على نعم النفع ولا يعرف 
ذلك إلا كل موفق كيس . 


لقد أندْرْهُم 6 [الآية 6 خوفهم لوط ©« بِظسَّنَسَا» [الآية 36] أخذتنا بقوتنا- 
سَمارقا ِاَلْدْرِ» [الآية 36] فتناكلوا فى إنذاره عن جهتنا. 


را لاصف اس لس 7 و ل سس ام عد جل وي بجيو سس 
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«وَلنَدٌ وَوَدوَهُ عن ضفو مَطْمَسْنآ أَميَْهُم 4 [الآية 37] فمسحناها وسويناها بسائر 
أعضاء وجوههم روي أنهم لما دخلوا داره عنوة صفعهم جبريل بجناحه صفعة 


تالالا سقاد :و كد اسر2 سنته في أوليائه بأن يطمس على قلوب 
أعدائهم حتى 5 عليهم كيين يؤدون أولياءه ويخلصهم بير كيدهم #مدوفا 
َي يدر [الآية 37] أي فقيل لهم بلسان المقال أو بظاهر الحال. 


عي كبر بل ع 
لت 


ولعَدَ صَبَحَهُم بَكرَهُ4 [الآية 38] في أول نهار غير معين اعَدَابٌ مُسَيَقَرٌّ4 
[الآية 38] استقر بهم فويكواق 'اللاماءو استهتر بهم فى دار العقبى. 


م 2 شر 237 


فَدوفواً عَذَاق وَيَدرٍ وَلَقَدَ يسَرَنا الْفُرَانَ لِلزّرٍ هَهُلْ ين مُدَكرِ > [الآيتان 40:39] 
كز :ذللق:فى كل قضة ادن الكتات إجتعارا يازا تكلايب: كل رسرل متعضى لكرول 
العذاب واستماع كل قضية مستدع للإيقاظ/ واستئنافا للتنبيه والإيقاظ لتلا يغلبهم 196/ أ 
السهر والغفلة واللهو في هذا الباب وهكذا يقرر تكرير قوله: «يّأَيَ َالَآه رَيَمْمَ 
تُكَْبَانِ» [الرحهمن: الآية 14] منهماء «لعَويل يَوَمَيذٍ لِلْسَكَدَنَ4 [الطور: الآية 11] 
ونحوهما مما لا يخفى على أولي الألباب وإن كان لكل منها نسبة لما قبلها في 
مقام الإطئاب. 

رمد ج1 ءال وَعَونَ التُذد © [الآية 41] أي الآيات المنذرة واكتفى 
بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى به. 

« دوأ كينا 415 [الآية 42] يعني الآيات التسع طاقلمَدْكمُ أَمْدَ عير » 


ل سر 


[الآية 42] غالب في الانتقام ممَمَئرِرٍ » [الآية 42] لا يعجزه أحد من الأنام. 

0 4 [الآية 43] يا معشر العرب ©حَيرٌ 4 [الآية 43] عدة وقوة أو مكانة 
وشوكة ين أُوْكَيِيٌ [الآبة 43] الكفار المعدودين لكم «#أرٌ لكر براه في ار » 
[الآية 43] في الكتب السماوية إن من كفر منكم فهو أمان من عذاب ربكم. 


آم 000 يع # [الآية 44] جمع ممصم > [الآية 44 ممتنع لا يرام 
ولا يضام. 








6/ ب 


68 سورة القمر/ الآيات:  45[‏ 49] 


يي 


يرم 2 روت لدي 9+ [الآأية 45] أي بإدبارهم وإفراده لإرادة 
الجنس أو لأن كل واحد منهم يولي دبره وقد وقع ذلك يوم بدر فهو من دلائل 
النبوة وعن عمر رضي الله عنه أنه لما نزلت لم أعلم ما هي فلما كان يوم بدر 

000 / 

بل أَلسَاعَةٌ مَوْعِدَهْمَ» [الآية 46] موعد عذابهم المعد لهم وأما ما يحيق بهم 
٠ 1 1 : .‏ 3 ا سه مم 2 2 90 0 اه 
في الدنيا فمن طلائع عتابهم في العقبى والسَادَة ال لنب 6] أشد وأبقى فإن 
الداهية أمر فظيع لدوائه لا يهتدي «إوَأمَرٌ © [الآية 46] مذاقا من عذاب الأولى. 


«إِن الْمْجْرِمِينَ فى صَللٍ» [الآية 47] عن الحق في الدنيا «#وَسَعْرٍ 6 [الآية 47] 
ونوان ف الاخرى: 


ير 


تيم مِسَحَبونَ فى ألثَّارِ عل مُجُودِهة» [الآية 48] يجرّون عليها ويذلون لديها 
ويقال لهم «إذووا مَسَ سَبَدَ » [الآية 48] حرها وألمها فإن مسها سبب التألم بها. 

وأفاد الأستاذ: أن سحبهم على وجوههم إمارات للمذلة ولو كان ذلك 
فر واحدة لكاتة فحتة غظيهة فكين وهنو .على العاييد والخايك نكما أن 
إمارة الذل تظهر على وجوههم فعلامة إعزاز المؤمنين وإكرامهم تظهر على 
وجوههم كما في قوله: «إوجوه يَوْمِذٍ ا 39 #[القيامة: الآية 22] وفي قوله: 
«تَعْرِفُ فى وجوههم تَضْرَةَ التي * [المطففين: الآية 24]. 

«إنا كا غَءٍ حَلتََدُ يقر ©)* [الآبة 49] أي أنا خلقنا كل شيء مقدراً 
مرتباً على مقتضى الحكمة ووفق المشيئة أو مقدار/ مكتوباً في اللوح قبل وقوعه 
وهو منصوب بفعل يفسره ما بعذه. 


وفي «تفسير السلمي» قال القاسم: دخل في هذا المعنى نفوس الخلق 
وأعمالهم وأحوالهم وآثارهم وخطرات قلوبهم وأسرارهم وأنفاسهم في 


2 (1) انظر جامع الحديث للسيوطي (27/ 476) رقم (30527)»: والمطالب العالية لابن - 


حجر (458/10) رقم (3832). 
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أوقاتهم وأخلاقهم المحمودة والمذمومة واجالهم ومعاشهم ومعادهم لما سبق 
فيهم من العلم وإيجاداً بقدرته أنه ضبط كل شيء بتقديره. وسكل يوسف بن 
الحسين .عن شي من القدن فقال:: .من أصولنا أن القضاء أمضى ينا من عزمن 
قلت: وكأنه أراد هذا المعنى من قال: عرفت الله بفتح العزائم . 

و نز" انرس 4 اران 0ك" لاشيلة بواسدة وهر الانيسا ديداة معانا: 
ومعالجة أو إلا كلمة واحدة وهو قوله: 4 للق 11 ١‏ لمج بألْصَر *: 
[الآية 50] في السهولة والسرعة. 

وقال الأضناة أى 'إذا ارون كلقن كن تيه ل(" بسر علييا ولا عدر 
لدينا لقوله له: #كن يمون [البقرة: الآية 117] بقدرتنا وقوله: 9 كلَج بِالِصَرِ 6 
[الآية 50] أي مثل ما عندكم هذا القدر لا مشقة تلحقكم به ولا ضرر فكذلك 
عندنا ما أردنا أن نخلقه قل أو أكثر كبر أو صغر لا يلحقنا فيه مشقة. 

#وَلْتَدَ أُهَلَكنآ أَشَيَاعَكْ4 [الآية 51] أشباهكم في الكفر ممن قبلكم مُهل 
من مُدَكرِ © [الآية 51] متعظ متدبر . 

ل 2 تَمَلُوهُ في الربّرِ © > [الآية 52] مكتوب في كتب الحفظة كما 
قال تعالى: طم هَدَا لسكب لا يَايدُ مره ولا ره إلا ناه [الكهف: 
0" 

ريل صَغِيِرٍ وَصيرٍ * [الآية 53] من الأعمال والأقوال والأحوال «#مَسَتَطرٌ # 
[الآية 53] في اللوح لأن حفظها بأسرها قبل وقوعها فلا ينبغي لأحد أن يتحاسر 
لزن لزنه ذ عرف لسع شنة .نز المظالئة اقفر وتو لقلة" قن عضن البدلفية عفن عند 
كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. 

«إِنّ بين فى جَنّتٍ وَتَبَرٍ 462 [الآية 54] أي وأنهار واكتفى باسم الجنس 
ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي أن يكون لكل واحد منهم جنة ونه "" ولا مانع 


من الزيادة فإن رحمته واسعة وسيأتي في سورة الرحمن ما يدل على أن لكل 


(1) في المخطوطة: مهر» وهو تحريف . 





7 أ 


70 سورة الرحمن/ الآية: [55] 
واحد أربع جنات . 

في مَفْمَدٍ صِدْقِ؛ه [الآية 55 مكان مرضي ومجلس حق عند مَلِيكٍ 
مُمَئِّر# [الآية 55] مقربين عند من تعالى أمره في الملك والاقتدار بحيث أنهم 
على ذوي الإفهام والإسرار. 

قال جعفر الصادق: مدح المكان بالصدق فلا يعقد فيها إلا أهل 
الصدق وهو المقعد الذي يصدق الله فيه مواعيد/ أولياءه بأن يبيح لهم النظر 
إلى وجهه الكريم ويشرفهم بلقائه. 

وقال الواسطي: ليس محل من اشتغل بنفسه وتلذذ بمطمعه ومشربه 
وملبسه كم كان شغله بالحق وأنسه والقيام بأمره ونظره إلى ربه في مقعد 
مدق :غتن ليك مفتكن + 

زقال الاأسعاذ: أرافسيه عقد؛ القرمة :والزلفة ؤيقال: متعد:الصدى مكان 
أهل الصدق والصادق في عبادته من لا يتقيد على ملاحظة الأطماع 
والأغراض ومطالبة الأعواض ويقال: من صدق في العبودية تحرز عن 
المقاصد الدنية ويقال: من اشتغل بالدنيا حجيته الدنيا عن الأخرى ومن أسره 
نعيم الجنة حجب عن القيام بالحقيقة ومن قام بالحقيقة شغل عن الكون 
بالكلية. 





مكيّة أو مدنيّة أو بعضية] 
وهي غاني وسبعون أية 


هيم 
2و 


1 ا اس ب 
سجر الو سي 0 اير 


ٍْ 


قال الأستاذ: بسم الله إخبار عن عرّه وعظمته» الرحمن الرحيم إخبار 
عن فضله ورحمته» فبشهود عظمته يكمل سرور الأرواح وبوجود رحمته 
يحصل نعيم الأشباح ويقال: لولا رحمته ما عبد الرحمن عابد ولولا رحمته 
نه اس الرسد رامن ظ 


#ألبَمَنَ () عَلَمّ الْفُرَانَ4 [الآيتان 2:1] لما كانت السورة مقصورة على 
الدينية وهو إنعامه على الإنسان بإنزال القرآن وإكرامه بتعليمهم أفصح البيان. 


«خلقَ الإضدنَ 7 عَلَمَهُ الْسَيَانَ» [الآيتان 4:3] وميزه به عن سائر الحيوان 
وهو التعبير باللسان عن ما في الضمير من أسرار الجنان قيل: علم الأرواح القرآن 
قبل أجساد الإنسان والأشباح تعلمته تبعاً للأرواح. 

قال الواسطي: إنما ذكر التعليم بلفظ الماضي عناية ورعاية. 

وقال ابن عطاء: لما قال تعالى: ظوَعَلّمَ ادم الْأَسَآء كلها [البقرة: الآية 
31] أراد أن يخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخاصية مثله في الأنباء فقال: 
لمن 9 عَدَمَ الْقُرَءَانَ4 [الآيتان 21] أي الذي علّم آدم الأسماء وفضله على 
ملائكة السماء هو الذي علمكم القرآن وفضلكم على سائر أمم الأنبياء فقيل له: متى 
علمهم؟ قال: علمهم حقيقة في الأزل حتى أراد / وأظهر عليهم تعليمه وقت الإيجاد. 7ت 
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وقال وين خلق الإنسان حاهلا يماله وعلية تعلمة اليل اللذ: 


قال الواسطي: للإنسان شيئان ذكر وفكر فإن كان ذكره وفكره إلى حظ 
نفسه انقطع عن ربه ومقام قدسه وإن كان ذكره فكره لله وبالله ومع الله اتصل 
مهاف :ققام أنسة وكدلهنا ازداد ذكتراً وفكرا ادا قربا وعلها أو ورا 
وحضوراً . 

وناك لاماي ان لوعن ١‏ لل كوف مومه رن ا كرون لمر د 
الذي علم القرآن ويقال: الرحمن الذي رحمهم وعن الشرك عصمهم 
وبالإيمان أكرمهم وكلمة التقوى ألزمهم هو الذي عرفهم بالقرآن وعلمهم 
ويقال: سقياً لأيام مضت من الزمان وهو يعلمنا القرآن: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبأفارغاً فتمكنا 

فبرحمته علمهم القرآن وبرحمته وصلوا إلى القرآن لا بقراءته القرآن 
وصلوا إلى رحمة الرحمن ويقال: البيان هو الذي خص به الإنسان وميز عن 
الحيوان حتى علموا كيف يخاطبون مولاهم وبيان العبد مع الرب مختلف 
فقوم يخاطبونه بلسانهم وقوم بجنانهم وقوم بأنفاسهم وقوم بدموعهم وقوم 
بأنينهم حنينهم . 

«#ألشّمس وَالْقَمَر بحسَبَانِ 462 [الآية 5] يجربان بحساب مقدر يعرف بهما 
الدمان: 

قال الأستاذ: وكذلك لشموس المعارف وأقمار العلوم في طلوعهما في 
أوج القلوب والأسرار في حكم الله وتقديره حساب معلوم بجريهما على ما 
سبق به الحكم في حدهما. 

ولتم # [الآية 6] النبات الذي لا ساق له مِإوَآلتَجَرُ » [الآية 6] الذي له 
ساق 9سََجُرَانِ» [الآية 6] ينقادان لله فيما يريد بهما طبعاً انقياد الساجد من 
المكلفين. طوعاً والنجم في عالم السماء والشجر في مقام النماء. يسجدان لمبديهما-- 
ومبدعهما سجود دلالة على إثبات صانعهما. 
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م لهل 


هو وَالسَّمَاء رشعها» [الآية 7] خلقها مرفوعة محلا ومرتبة فإنها محل أقضيته 
ومنزل ملاتئكته. 

وأقا لا لأ يننا هن الك الما ع اذا عااها وعلى وصف الاتقان والإحكام 
بناها والنجوم فيها أجراها ورتب كواكبها وحفظ عن الاختلاف مناكبها وأثبت 
على ما شاء مشارقها ومغاربها وَوصّمَ أَلْمِيرّات* [الآية 7] أي العدل للامتحان 
حتى يوفر كل مستعد مستحقه / ويوفي كل ذي حق حقه لينتظم أمر العالم 198/ أ 
ويستقيم أحوال بني آدم كما قال صلى الله عليه وسلم: بالعدل قامت السماوات 
والآرضى أو أزية الجن انما يعر قوية:مقاذدين الأختياء قن ميو ان ومكيال :وتحوهها 
فكأنه لما وصف السماء بالرفعة التي هي من حيث أنها مصدر القضايا والأقدار 
لرصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوي به 
الحقوق والمواجب في هذه الدار. 


الا كتراق الى ان 0 4 1نآ::8] نناننا ١‏ عدو لأساف ولا جاوزو 
حد الإلطاف. 


#وَأقيموأ لوزت هِلْقِسَطِ» [الآية 9] بالتسوية والعدل مع جواز الزيادة 
1 واس د م ص سل صر ل عِ 

بالإحسان والفضل «ؤولا نخيروا الميزان*» [الآية 9] ولا تنقصوه عن معيار أهل 
الزمان. 

وأفاد الامفاد: أن تعيير العدل درك الحيف ومجاوزة الحضنك ف كل 
شى* ففى الاأعمنال تغيير الإخنلاضن :وفى الاأخوال الصدق.وفى الانفاسن 
الحقائق ومساواة الظاهر والباطن وترك المداهنة والمكر والخديعة ودفائق 
الشرك وخفايا النفاق وغوامض الخيانة . 

ور ع لفيا زرلا ساون اخدفييا وذسجانها ومعانها اها د رد زرك 
[الآية 10] للثقلين والأنعام. 

ونال الأفكاذ: وافسينة على الننات وسيظ افتطارها وانديف اتعادها 
وأزهارها وأجرى أنهارها وأغطش ليلها وأوضح نهارها وآثبت أثمارها . 
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موف تكد * [الآية 11] كثيرة أنواعها عزيزة أصنافها. 

وقال الأستاذ: يعني أصنافها في اختلاف ألوانها وطعومها وأرائجها 
ونفعها وضرها وحرارتها وبرودتها وغير ذلك من اختلاف حبها ونورها 
وورقها وشجرها «إوَالئَخْلُ دَاتُ الْأشّارِ» [الآية 11] أوعية التمر جمع كم بالكسر 
أو الضم أو ليفها وسعفها مما يغطيها. 

قال جعفر الصادق: جعل الحق قلوب أوليائه رياض أنسه وبهاء كبريائه 
فغرس فيها أشجار المعرفة أصولها ثابتة في أسرارهم وفروعها قائمة بالخضرة 
في مشهد أنوارهم فهم يجتنون منها ثمار الأنس وفي كل أوان من رياض 
القدس وهو قوله: فا فكهَةٌ وَألدَخْلُ دَاثُ الْأَشَارِ» [الآية 11] أي ذات ألوان 
يجتني كل أحد منه لوناً على قدر سعيه في البداية أو النهاية وما كشف له من 
أنوار المعرفة/ وأسرار الولاية #وَلَكَثُ» [الآية 12] كالحنطة والشعير والذرة مما 
يتقوّى به الإنسان «هذو ألْمَضّفِ»؛ [الآية 12] صاحب ورق النبات اليابس كالتين مما 
ينتفع به الحيوان وَاَلرَيْحَانُ» [الآية 12] يعني المشموم أو الرزق المعلوم. 

وقرأابن عامر: ظوَللَب ذو الْضَفٍ وَالرَكْحَانُ 402 [الآية 12] بنصب 
الثلاثة عطفاً على الإنسان وقرأ حمزة والكسائي والريحان بالخفض عطفاً على 
العصف. 

قال الأستاذ: وذكره عظيم منته عليهم بما خلق لهم من هذه الأشياء 
التي ينتفعون بها من أنواع المأكولات والمشروبات ونحوها. 

أي الله رَيَكْنَا مُكَذْبَانِ 406 [الآية 13] الخطاب للثقلين المدلول عليه 
بقوله للأنام سابقاً وقوله: أيها الثقلان لاحقاً والآلاء والنعماء. 

وقال الأسعاذ: ويقال: الخطاب على عادتهم : خليلي ا ويقولون: 
أرحلاها يا غلام وازجراها يا غلام انتهي . والمراد أن الخطاب لكل من 
يصلح في هذا الباب والأول أظهر في المقصود من التنصيص على جنسي 


0 3 ويه قي سب 00000 لنّ والقتن» 


[الآية 33] ولما ورد عنه أنه عليه السلام لما قرأ هذه السورة على أصحابه الكرام 


صوارة الرحممن/ الآيات: 131 18 ل رخ 00 0 


لقف مم ملستسي عد سيتيب 0 





حيث ما فرأت 5 قوله تعاني: ما الا 007 0 ذبن 6 لبه 13] في ل 
مقا إلارؤقن اقالوا: لا بشي عدن اتعماكه برينا كدب قلقم النحويه!” . 

«حَلقَ الْإنسن* [التحل: الآية 4] أي آدم أبا البشر «إين صَلْصَلٍ 4 [الآية 14] 
طين يابس له صلصلة أي صوت عند الحركة وقلقلة # كَلْفَخَارِ» [الآية 14] 
كالخزف المطبوخ بالنار وقد خلق الله آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ثم 

«وَحَقَ الجآن4 [الآية 15] أبا الجن #اين مَارِج» [الآية 15] صاف من 
الدخان الحاصل ين نَارٍ» [الآية 15] والحاصل أن الجزء الترابى غالب فى 

58 َالَأهِ رَيَكْنًا تُكَزْبَانِ4 [الآية 16] مما أفاض عليكما فى أطوار الخلقة 
لديكما حتى صيركما أفضل المركبات وخلاصة المكنونات. 

وقال الأستاذ: ذكر الله تعالى آدم نسبته وشأنه وذكّرنا نسبتنا لكلا نعجب 
بحالتنا ويقال: عرفه قذره زعله يعدو طوره. 

رب / الْسرِبٍ وَرَبُ للْعْربَعِ 409 [الآية 17] شرقي الشتاء والصيف ومغربيها. 199/ أ 

َماَق 7 6 يكنا فك تكد بان 6 [الآية 18] عما في دللكانه الفوائد التي ا 


تحصى كاعتدال الهواء واختالاف الفصول وحدوث مايئلاسب كل فصل من 
النعماء. 


تو حيذه ومغربه مشاهدته ورم المشارق الجوارح الود مدا نالا ناز صن 
ومغاربها بالطاعة الله على طريق الاختصاص . 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 399) رقم (3291)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (4/ 101) رقم (4417). 
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مَرَّ لحرن # [الآية 19] أرسل البحر الملح والبحر العذب #«َ يليان 
[الآية 19] يتتجاوران. 

ا َع 4 1 [الآية 20] حامر فر كرات سيكعاقة 0 0 [الآية 20] لا 
بإغراق ما بينهما من طرفيهما. 

وقال سهل: هو أوامر الخير وأوامر الشر بينهما برزخ وهو العصمة 
النجاة وهو ل ل ل انتم موا 4 
يع 6 زآل عمرات: الآية 1003| وثانيهما بحر الهلاك وهو الدنيا فمن 0ك إليها هلك 
لديها. 

مهي الله ريما تُكَدْبانِ 29 رج مهما اللؤْلوٌ وَالْمَيْماث*» [الآيتان 22221] 
كبان الى وسغاره وقيلالمرجان الخرر الاحير :وهو على لبنان العامة أشهق 
والمباينة به أظهر وقرأ نافع وأبو عمرو بصيغة المفعول. 

ماي الام يكم تُكَذْبانِ» [الآية 23] وأفاد الأستاذ: أن في الإشارة خلق 
ويخرج منها الجواهر من الأحوال الصافية واللطائف المتوافية ويقال: البحران في 
الإشارة الشين والقلب فالبحر العذب القلت والملح النمين فمن بحر القلت 5-7 
جوهر هو ثمين وحالة لطيفة ومن النفس كل خلق ذميم © يننهما بر 0 رع لا ”يان 46 
[الآية 20] يصولن الحق هلا فون هذا حتى لا يبغي هذا على هذا. 


وَلَدُ لَلْوَارِ 4 [الآية 24] السفن الجارية «# الْنسَاتٌ [الآية 24] المرفوعات 
الشرع وفوا حمزة وأبو بكر بخالاف عنهة دكستر الشية أي الرافعات الشرع والنسية 
_المجازية فى ألبسَر كَلْخَمَل »> [الآية 24] كالجبال الطوال. 7 


نات 117 دكا كز كن 4[ الك ماين يخلى هوا السقينة والارشاك إلى 
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أخذها وكيفية تركيبها وإجرائتها / في البحر بأسبابها لا يقدر على خلقها وجمعها 199/ ب 
غيره سبححأنه. 

3 كن 601 »4 كنهذ أى من ع الآرض هق الحيرانات أو 
الكاتنات :1ن كلها غاذاك. بحسي الات 


عر برج هر ىر لم “3 حي عير 


#وَيبْق ميد رَيْكَ 4 [الآبة 27] ذاته «ذو للَكلٍ والأكار » [الآية 127 ذو 
وجوه الممكنات وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله تعالى أي إلا 
الوجه الذي يلى جهنه . 


قال ابن عطاء: من يكون مقيماً على اتباع هواه فهو فانٍ هالك من حيث 
ل لسعو 

وأفاد الأستاذ: أن الوجه صفة الله تعالى لم يدل عليه العقل قطعاً ودل 
عليه جوازاً والخبر ورد بكونه قطعاً ويقال: في بقاء الوجه بقاء الذات لأن 
الصفة لا تقوم بنفسها وفائدة تخصيص الوجه بالذكر لأن ما عداه يعرف 
بالعقل والوجه لا يعرف إلا بالنقل في بقائه سبحانه تسلية للمسلمين عما 
يصيبهم من المصائب ويفوتهم من المواهب. 

اناي الآ ريك تَكُزْمانَ 4 [الآية 28] هيما مر :مق ببقائة'تعالى. وإبقاثة.ما لا 
يحصي مما هو على صدر الفناء رحمة وفضلا. 


م يَكَُمُ من في المت وَالْأَرْضٍ» [الآية 29] فإنهم مفتقرون إليه في ذواتهم 
وصفاتهم وسائر مهماتهم والمراد بالسؤال ما يدل على حاجاتهم بعبارة أقوالهم 
وإشارة حالاتهم وقيل: :9 َم من في اموت وَالْاَرْضٍ * القوة على العبادة وهم 
الملائكة ومن في الأرض الرزق والعافية في جملتهم خواصء أشغلهم ذكره عن 
سؤاله وأغناهم علمه بهم عن التعريض له بحالهم وهم التاطروان إليةساسيران الذا 
ا ا ا ا لي سي 
أعطبته أفضل ما أعطي الميدا كاير و كل وم هْوٌَ في مَأنِمه [الآية 29] 0 وتكزيوان هو 
سبحانه باعتبار آثار صفاته وإظهار مصنوعاته يعندث أقضاضا ورصالا وده أحوالا 


00 
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على ما سبق به قضاؤه أذلاء» وفي الحديث من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كربا ويرفع 
قوماً ويضع آخرين وقيل: معناه سوق المقادير إلى أوقاتها وقيل: شؤون يبديها لا 
أمور ينشئها. 

دمي َالَآهِ رَيَكنَا تُكَذِْبانِ» [الآية 30] أي مما يسعف به سؤالكما وما 
يخرج لكما من ممكن العدم إلى صحن الوجود/ حيئاً فحيناً كما يجري أحوالكم. 

وآناة :ا لاميعاة؟ أن امن العماوا نكا وا لوه يد البعترة بوالركسة واه 
الأرض يسألونه الرزق والمغفرة أي لا بد لكل أحد منه ولا يوجد أحد 
يستغني عنه كل يوم هو في شأن من إحياء وإماتة وقبض قوم وبسط قوم وغير 
ذلك من تغيير فنون أقسام المخلوقات وما يجريه عليها من اختلاف الصفات 
كإظهار مستور وإخفاء مشهور وظاهر وإحضار غائب وتغييب حاضر ومن شأنه 
أن يستر عيباً ويذهب كبراً ويطيب قلباً ويقصي عبداً ويدني عبداً وله مع عباده 


كل ساعة بر جديد وسر بينه وبين عبده عن الرقباء بعيد. 


بين المحبين سر ليس يغشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه 
تفع لك َه التَعََادٍ (4)3 [الآية 31] سنقصد لحسابكم وتتحدد 

0 في ثوابكم وعقابكم وقرأ حمزة والكسائي بالتاء والثقلان الإنس والجن 
سميا بذلك لثقلهما على محلهما أو لرزانة آرائهما ومتانة قدرهما أو لأنهما مثقلان 
بتكليف أوامرهما ونواهيهما. 

اَي الا ريك كران 0 مر مر لاقت إن َسَتَطعتم أ قدو لفن 
أَقَطَارٍ ألْسَموتِ والأرض 4* [الآيعان 33:32 :إن ددرتم أن نشي شوا مر شواتيها 
وأطرافهما هاربين من الله فارين مما قضاه تدرا » [الآية 33] فاخرجوا من 
إهلاكه لتخلصوا من إهلاكه دلا تَفدذُوت4 [الآبة 33] لا تقدرون على النفوذ إلا 
بسُلْطّن» [الآية 33] إلا بقهر وقوة وأنّى لكما تلك القدرة. 

وباي اله ريكنا مُكَرْبَان 4 [الآية 4 مما تصب من المدارج العقلية 
والمعارج القبلية فتنفذون بها إلى ما فوق السماوات العلية من الحالات الجلية. 








مس سيت ساسم سس ب سس م ممم بع الس ا 
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ريسل عَلِتَهَا سواط # [الآية 35] لهب 8«يّن نَارٍ وَخَاسُ» [الآية 35] دخان أصفر 
لاسنو قر امو كني مكامدن الشيره :والجاسن_ بالعض عظنا على تان واو افق ادو عر 
فيه «ؤفلا تَنِرَانِ »4 [الآية 35] فلا تمتنعان جزاء: لكما عغفيث ها كنقما على الزااء 
تضبيران ولأ على التعهاء تشكوان: 


لمأي الع 5 تَُكَزبانِ 4 [الأنه 16 ]فرق المونييدر سعد المطيع والعاصي 


ل 


بالجزاء والانتقام من الإهداء من عداد الآلاء. 


2 


دا أَنَفّتٍِ السّمَآءُ فُكانتْ وَردَةُ» [الآية 37] أي كوردة حمراء « كيهان 
[الآية 37] كالأديم الأحمر في / نظر الإنسان. 0 ب 
مي الله رَيَكَْا مُكَزْبَان4 [الآية 38] أي مما يكون بعد ذلك الزمان. 


عورش سل عم 


«فِوْميِذٍ * [الآية 39] فحين تنشق السماء دلا صمل عن ديو الما 4 
[الأية 39] لأنهم يعرفون بسيماهم وذلك حين يخرجون من مثواهم وأما قوله 
فوربك لنسألنهم ونحوه فحين يحاسبون في الجمع من مأواهم وإنها ناد تكبو 
باعتبار اللفظ فإنه وإن تأخر لفظأ تقدم رتبة. 

مي الا رَيّكما كما تُكَزبانِ» [الآية 0] إنهم مماأنعم على ماده 
المؤمنين في يوم الدين. 

عت لْمجَرِمون (سيماهم 46 [الآية 41] وهو ما يعلوهم من الكابة والحزن على 
كيام 3 تعنندو أذ 050 وزراقة عيونهم وعير ذلك من الأعلام 2 
ارصن ودام 6 [الآية 41] 59ص بيلهما أ اويا فيهما أو جمع يؤخذون بالنواص 
وقوم بالأقدام. 


فو هزو هم ل كن 2 أ 0 5 [الآية 03] يخاطب نه المؤمنون في 


2 


اله رَيَكْنًا تُكَذْبانِ» [الآية 42] إذا تخلصتما من هذه الآلام. 


١ 
ااا‎ 


الدنيا تخويفاً وفي العقبى تشريفاً. 
«يَطْووٌتَ يبا [الآبة 44] بين نار جهنم التي يحرقون بها «إووَينَ حير »# 
[الآية 44] ماء حار وَءَانٍ4 [الآية 44] بالغ النهاية في الحرارة يصب على رؤوسهم 
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أو يسقون منه في كؤوسهم وقيل: إذا استغاثوا من نار الجحيم أخيقوا بالداء 
الحميم. 


ياي الآ رَيَكُمَا مُكَذْبانِ» [الآية 45] إذا خلصكما عنها بفضله الكريم. 


جنل لبي حمل لاي 
5 


وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ري # [الآبية 46] موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب في 

المعاد أو قيامه على أحواله واطلاعه على أعماله قال بعضهم: هوا المقام الذي 

يقوم بين يدي ربه يوم القيامة عند كشف الستور وظهور حقائق الأمور والكل من 

الأنبياء والأولياء في حال السكون لظهور الجبروت والعظموت في الملك 
والملكوت. 

قال ذو النون: علامة خوف الله أن يؤمنك خوفه من خوف ما عناه 

جِنَنَانِ 6 [الآية 46] جنة للخائف الجني وجنة للخائف الإنسي والمعنى ولكل 

خائفين منكما أو لكل واحد جنتان جنة لعقيدته وأخرى لعبادته أو جنة لفعل 

الطاعات وجنة لترك السيئات أو جنة لعلمه وجنة لصبره وجنة لشكره أو جنة على 

سبيل العدل وجنة من طريق الفضل أو روحانية وجسمانية أو جنة معجلة في الدنيا 

1 من حلاوة الطاعة ومؤجلة في/ العقبى وهي جنة المثوبة ثم هم مختلفون في جنات 

الدنيا على مقدار حالاتهم كما يختلفون في جنات الأخرى على تفاوت درجاتهم. 


مهَأَيَ الآ رَيَكَْا تُكَذْبَانِ4 [الآية 47] مما وقع لكما من مقاماتهم. 


دوا نان 49 [الآبة 48] جمع فئن أي أنواع من الأشجار والأثمار أو 
جمع فنن أي أغصان مشتملة على الأزهار والأنوار. 

َي َالآءِ رَيَكْمَا تُكَذْبَانِ4 [الآية 49] مما ظهر لكم من الأسرار. 

«فِيمًا عيْئَانِ ران 4*2 [الآية 50] حيث شاؤوا في الأسافل والأعالي من 
المكان أو حديهما التنسيم والأخرى السلسبيل ويقال: فيهما عينان تجريان لمن له 
اليوم عينان تجريان. 


هاي الله ركنا مُكَرَبان» [الآية 51] أَمِنّ التي الطاد ان كن ال 
الباطنية. 
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موفِيمًا م ف لكان 469 [الآية 52] صنفان غريب ومعروف أو 
رطب ويابس. 


ممَأَيَ الا رَيَكمَا تكنَيَانِ 6 [الآيه 53] بالمكق الحنننة أو النعم المعو 


- 0 


«امتَكينَ عل فرش بطَلَينهًا من إِسَتَرْقٍ» [الآية 54] ديباج ثخين فماظنك 
اللسايات يي الوا ال مي ا ار 
فى الصور قانها كوج ربهم على قدر أفهامهم ومتكثين مدح للخائفين موحي 
لْجَنَيْنِ» [الآية 54] أي يجنى أشجارهما من أثمارهما وأزهارهما «دَانٍ »4 [الآية 54] 
وود و او وي دم 
أفواههم تناولوه من غير مشقة تنالهم. 
وأفاد الأستاذ: إن في الخبر المسند أن من قال سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر غرس الله بها شجرة في الجنة أصلها الذهب وفرعها 
الدر وطلعها كثدي الأبكار ألين من الزبد وأحلى من العسل كلما أخذ منها 
شيعاً عاد كما كان7! . 


وذلك قوله: «#ووحى الْجَنَئيْنِ دان 2©) مِأَيَ َال ريّكًا تَكَذْبان» [الآيتان 55:54] 


2 99 _- 
أم الأشجار الزاكية أم الثمار الوافية. 
#فيهرك * [الآية 56] أي في الجنان فإِنْ جنتان تدل على جنان هي للخائفين 
ل جر" ا لطظَرَفٍ # [الآية 56] نساء من حور عين وغيرهن فصرت أبصارهن على 
ازواتسهن عولد عن ل عن 6 [الآية 56] قبلهم أي قيل: رجال أهل 
قال سهل: من قصر طرف عينه عن الحرام والشبهات في الدنيا أعطاه 
الله قاصرات/ الطرف فى العقبى. 1 ب 


ص (427). 
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وقال الأستاذ: وإذا كانت الزوجات قاصرات الطرف عن غير أزواجهم 
فأولى بالعبد إذا رجا لنا مولاه أن يقصر طرفه ويغضه عن غير المباح بل عن 
الكل إلين :أن يلقاءبويقال: مق الأولياء من لة ينظر :البهيق.وآن أبيج له.ذلك 
لتحرزه عن الشهوات ولعلو همته عن ملاحظة المخلوقات وأنشدوا: 

جعناغلى لبلى وجعة يغيرنا ‏ واأخزى يخا مجترنة لا تربدي” 

يلي الآ رَيَكُمَا مُكذْبانِ» [الآية 57] أبنِساء العقبى وهي الحور العين أم 
نساء الدنيا في الجنة فإنها أكمل في مقام الحسن والتزيية. 

«« كين الْبَافوْثُ4 في حمرة الوجنة وَلْمَرْمَانُ )4 [الآية 58] في بياض 
البشرة أو في صفائهما وضيائهما. 

وقال الأستاذ: أي في صفاء الياقوت ولون المرجان لبياض وجوههن 
واحمرة احدودمن. 

ياي اله ريا دُكَدْبانِ © هَنْ جرب الْاحْسّن 4 [الآيتان 60:59] في الطاعة 
إل لحن 4 [الآية 60] المثوبة في الجنة. 

وقال جنيد: هل جزاء من ترك الكل لنا وفينا إلا أن يكون عوضه عن 
الكل فضلاً منا وهل جزاء من عاملنا على المشاهدة في دنياه إلا أن نكرمه 
بالنظر إلينا في دار عقباه وأصل الإحسان قوله عليه السلام: «أن تعبد الله 
انلق ا 

وقال ابن عطاء: هل جزاء الهداية في البداية إلا الانقطاع عما دونه 
والفخر به في النهاية وهل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان 
عليه إلى الأبد. 

وأفاد الأستاذ: أنه يقال: الإحسان الأول من الله والثانى من العبد أي 
هل جزاء من أحسنا إليه بالنعمة إلا أن يحسن لنا 5 جزاء من 


417 شيب إلى كني بعوةي انظ سمط الد ل 40 


(2) سبق تخريجه. 
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أحسنا إليه بالولاء إلا بالحسنى لنا بالوفاء ويصح أن يكون الإحسان الأول من 
العبد والثانى من الله أي هل جزاء من أحسن من حيث الطاعة إلا أن يحسن 

إلبة فق بعضييكة 'المنقوزة :وه كر اع.هق أحسين عن حييق الخوفة إلا أن يعسي 
إليه من حيث النعمة ويصح أن يكون كلا الإحسانين من الحق أي هل جزاء 

من أحسنا إليه في الابتداء إلا أن يحسن إليه في الانتهاء وهل جزاء من 

فاتحناه باللطف إلا أن 5 ذلك بالفضل والعطف ومتصبمع أن يكون كلاهما 

فق العند أن كل فق العو بها إل أن يقنث بالميتقدل على إنمانها وهل رجواء 1/202 
من عقد معنا عقد الوفاء إلا أن لا ينقضه بنكث الجفاء ويقال: هل جزاء من 





بعد من نفسه إلا أن نقربه منا وقت أنسه ويقال: هل جزاء من فني عن نفسه إلا 
أن يبقى بنا في مقام قدسه ويقال: هل جزاء من رفع إلينا خطوة إلا أن نكافئه 
بكل خطوة مائة ألف خطوة وهل هل جزاء من حفظ طرفه لديئا إلا أن نكرمه 
بالنظر إلينا. 

َي َالآهِ ريا تَكَذْبَانِ» [الآبة 61] أي من أنواع الإحسان وأصناف 
الا مكنان: 


#ؤومن دونيما سان 4 [الآئة 62] توفن: دون تبتات الحتتية الموغودنين 
وفال"الامفاة: امم غير عاتن اللعين :الم كور فين حنفان: اخرينان 
والأخريان من طريق الفضل .. 


ل 


موِمَأَىٌ الله ريكا تُكَزْبَانِ» [الآية 63] أي بالجنتين الأولين أو الأخرتين. 
مَُعَآمَتَان 49 [الآية 64] خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة 
فإن الدهمة السواد فى أصل اللغة. 


بل 
ير 


5 2 - م مر 7 لاع 5 2 8 
اتير لان رن 4 ارال 63 مره الا رهاري الا نوا 





002/ ب 


تملانتع قات اند لي 
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الهواء وفيه إيماء لين كثرة الماء فى النماء. 
ياي َال رَيَكُمًا حَكَدِبَانٍ فبِيما تَكيَهُ ول وَيْمَانُ 4 [الآيتان 68:67] فى 
عطفهما بيان لفضلهما فإن ثمرة النخل فى الدنيا فاكهة وغذاء وثمرة الرمان فاكهة 
ودواء احتج به أبو حنيفة على أن من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم 
يحنث لأن الأصل فى العطف المغايرة أو بناء الأيمان على عرف أهل الزمان 
قَأَيَ الله رَيَّكْما مُكَذْانِ»4 [الآية 69] أي من جري الأنهار أو من كثرة 
ادها 


الخلق و لعا 


أي اله ريّكا تُكَذْبانِ» [الآية 71] أي من حسن الصورة ومن جميل 

السيرة: 
حور مَقَصورثُ فى لَفْيَادِ 407 [الآية 72] قصرن في خدورهن أي 

مقصورات الطرف على أزواجهن في قصورهن. 

وأفاد الأستاذ: أنهن لمن هو مقصور الجوارح عن الزللات مقصور 
القلب» خخ الخدلات: مقصيون السير. عرز عيبا كنة :شكال يا لاعلذل ويل حظة 
الأشباه والأمثال وفي/ التفاسير أن الخيمة من درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها 
القوبابية قضرتن اتفيديق وقلوييين واتضازهن غلى ازواجييق يقلن تحن 
الناعمات فلا تبأمن الخالدات فلا نبيدك الراضيات فلا تسخط. 

وف البخين اث«شاكة وق اهتيا ثالث :]إن المؤفنات أسيدية د 


(1) انظر تفسير القرطبي (17/ 187)» والبحر المديد (6/ 216). 
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لهأي الله بين تُكَدْبَادٍ 469 أبنعمة الخيام والقصور أم بنعمة قصور 
عر 

الود لذ ركبا كر كان 1 "فاون ينال م1 رن 2 6[ الامتحا 
3 كحور ا اولي 

#يَيَ 0 َك -15 4 [الآية 75] أبنعمة لطافتهن أو بنعمة بكارتهن. 


© متكدين م ع رَفْرَفٍ حطس #6 [الآية 76] وسائد عظيمة ومشانك وسيمة وَحَبَفَري 
حِمَانٍِ» [الآية 76] ثوب موشى مزين منسوب إلى عبقر يزعم العرب أنه اسم بلد 

أي اله رَيَكنًا تُكَزْبانِ؛4 [الآية 77]. أبنعمة اللباس الظاهرة أم بنعمة 
الفراشن. الطاهرة: 

9 برك مم ريك 6 [الآية 78] تعالى اسمه وتعظم رسمه وتكاثر خيره وتواتر 
بره من حيث أنه من صفاته يطلق على ذاته فما ظنك بذاته «إذؤى لَلَكْلٍ وَالْامام * 
ود لاحي دان يعقيع جر ريات ودر وق تراه سما يرل يديه اميف ويد 
جميعا لأن كل مُثنى يثنى عليه بقدر حالته وكل ذاكر يذكره على مقدار طاقته 
والمعارف دون الغايات فسبحانه ما أثنى عليه حق ثناثه غيره وما وضعه بما يليق 
نه ميو ل عيد ريه الا نيناء بأجمعهم عن ذلك حتى قال أجلهم قدراً وأرفعهم محلاً 
لا أحضى ثداء .عليك: أنت كما النيت غلى انفسك» 





6ذ[/أ 





7 ا لك 
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قال الأستاذ: اسم عزيز أزلي جبار صمدي قهار أحدي لكنه للمؤمنين 
ولي وبالعاصين حفيء ليس له في جماله كفي ولا في جلاله سمي . 

© إذا وَقَعَتِ الْوافِعَةَ 2©* [الآية 1] أذكر إذا قامت القيامة» سماها واقعة 
لتحقق وقوعها ليس لوتْتها» [الآية 2] لأجل مجيئها « كَذِبَةُ» [الآبة 2] نفس 
كاذبة» فإن من أخبر عنها صدق فيها «#حَافِضَةَ» [الآية 3] لقوم رَافمة #4 [الآية 3] 
لقوم» والنسبة مجازية. والمراد بيان لما يكون عند حلول تلك القضية من خفض 
الله أعداءه ورفعه أولياءه. [ 

قال ابن عطاء: يخفض أقواماً بالعدل ويرفع أقواماً بالفضل . 

وقال سهل: يخفض قوماً بالدعاوي ويرفع قوماً بحقائق المعاني. 

وقيل: يخفض النفس ويرفع القلب. وقيل: يخفض قوماً بالكسب 
والطلب ويرفع قوماً بالتوكل على الرب . 

وأفاد الأستاذ أن الكاذبة هنا مصدر كالعاقبة» أي ليس في وقوعها ريبة 
وشبهة خافضة لأهل الشقاوة رافعة لأهل الوفاق خافضة لأهل الشهوة» رافعة 
لأهل الصفوةء» خافضة لمن جحد رافعة لمن وحد. 


010 من هنا تم الاعقناد على النسخة الثانية من المخطوط لفقدان هذا الجرء من المخطوطة 


المعتمدة فى التحقيق . 
(2) كذا فى الأصل المخطوط . 
56 
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© إذًا يمت الْارْضٌ يجا 49 [الآية 4] بدل من إذا وقعت أي إذا حركت 
تحريكاً شديداً له أهوال بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبال وَمَْتِ الْبَالُ 
باه [الآية 5] أي سيرت في الهواء سيراً منتشراً «فكَانت هبه مُيْنَنا )4 [الآية 6] 
: 7 * 7 2 5 1 20 6 12011 ا ع . 2 4 
فضناوية غبار | "تدا كم [الآية 17 يومئذ «ؤأَرَوبجًاي [الآية 7] أصنافا ©« ثلدئة 6 


2 


[الكنة 13 تفصيية قولمة :1 انكف لقنو 1 فاش التق 0 لفق الف ا 

حب أَلْمْكَمَةٍ 42 [الآيتان 9:8] أي الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين 

يؤتونها بشمائلهم. أو أصحاب المنزلة السنية وأصحاب المرتبة الدنية» أو أصحاب 

اليمن وأصحاب الشؤم,» فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء 

مشائيم عليها بمعصيتهم., أو الذين هم عن يمين العرش وشمالهء أو الذين كانوا 

على يمين آدم عليه السلام عند إخراج الذرية من ظهره وعلى شماله؛ أو الذين 

يؤخل بهم ذاظ: اليهير .إلى كان القران و الدسة بوعل بهم ذاك الشهال: إلى دان 

البوار» والجملتان/ الاستفهاميتان خبران لما قبلهما بإقامة الظاهر مقام الضمير 326/ ب 
فاستغنى عن الرابط لهما. والمعنى لا تسأل عن أحوالهما وأهوالهما في مآلهما. 


هل وَالسَبمُوتَ التتيئُو 42 [الآية 10] أي الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعات. 
أو سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات هم الذين عرفت حالهم وعلمت مآلهم. 
كقول أبي النجم: وشعري شعريء أو الذين سبقوا إلى الجنات وما فيها من 


الدرجات العليا م#أوْلَيِكَ الْمتَرَّون 0 ف جَئَتِ التَجِيرِ 47 [الآيتان 12:11] أي الذين 
قربت درجاتهم في الجنة وأعليت منازلهم في الرتبة. 

وفي «تفسير السلمي»: هم الذين سبقوا لهم من الله الولاية قبل كونهم 
هم المقربون في منازل الهداية. 

وقال القاسم: أضاف الله تعالى الأفعال إلى عباده بقوله: «#وَالْسَيمُونَ 
لون [الآية 10] ثم قال: م« أَرْليكَ لْممريون 09+ [الآية 11] ولو لم يكونوا مقربين 
لما كانوا سابقين» ولو كان الأفعال إليهم حقيقة لكانوا متقربين ولم يكونوا 
معونين. 


وقال الأستاذ: أي السابقون إلى الخصال الحميدة هم السابقون إلى 





7آ|أ 


58 سورة الواقعة/ الآيات: 111 17] 


الأفضال العديدة. ويقال: السابقون بصدق القدم أو السابقون بعلو الهمم. 
فرقن ل الذين ميقت لين من :دنه :الح سيقو إلى سيق اليدور سق الج . 
وقال تعالى : لأأْلَيِكَ الْمتَروكَ 469 [الآية 11] ولم يقل المتقربون» وهذا عين 
الجمع ليعلم الكافة أنهم سبقوا بتقريب ربهم لا بتقربهم فهم مقربون من بساط 
القربة وأنى بالبساط ولا بساط هناك ولا انبساط» مقربون من حيث الكرامة لا 
طريق المسافة» مقربون بنفوسهم من الجنة وتعلو بهم من بساط المعرفة والحق 
عزيز لا قرب ولا بعد ولا وصل ولا فصل. 


مر مرج 
ب 5 


تلك من الْأَيَلِنَ 407 [الآية 13] أي هم جماعة كثيرة من الأمم الماضية 
وَكَيلٌ ين الأَحرتَ 407 [الآية 14] يعني أمة محمد عليه السلام إلى تمام الأزمنة 
الآتية. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الفرقتان في أمة كل نبي في صدرها 
ثلة وفي آخرها ثلة'*'» أو هم كثير من متقدمي هذه الأمة وقليل من متأخري هذه 
الملة 4 وضلية كثير هن الاثنة . 

ا لا 0 
من السلف وقليل من الأخيرين المتأخرين من الخلف عل شير مَوْسُونَةٍ 2 »* 
[الآية 15] منسوجة بالذهب الفاخر مشبكة بالجواهر. 

قال الأستاذ: جاء في التفسير أن طول كل سرير ثلاثمائة ذراع فإذا أراد 
الجلوس عليه اتضع وإذا استوى عليه ارتفع . 


«انتكنَ عَلَا َكلت 469 [الآية 16] وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد 
ؤراء اين فيا 

قال الأستاذ: وصفهم بصفاء المودة وتهذيب الأخلاق في المحبة 
ليَطُوفُ عَلَمّ# [الآية 17] للخدمة» والطائف الخادم / الذي يأتيك بالرفق واللين 
لان عدن [الآية 17] غلمان مبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم في 
الآبدان» وقيل: مخلدون مقرّطون. 


(1) انظر تفسير البحر المحيط (10/ 204)» والمحرر الوجيز (6/ 280). 


سورة الواقعة/ الآيات:  18[‏ 26] 99 





وفي الحديث: (أولاد الكفرة خدّام أهل الجنة»”' «#ياؤاب وبري 
[الآية 18] حال الشرب وغيره» والكوب إناء بلا عروة ولا خرطوم, والإبريق بضده 
كما هو معلوم «#ركأين من معن [الآية 18] من خمر جار «إلَا يصدّعْرنَ َنبا [الآية 19] 
كيان والسعتف انه لذ ها عنها صداعهم مورلا درون 46 [الآية 19] لا يذهب 
عقولهم ولا ينقص علومهم. أو لا ينفذ شرابهم ويؤيد إذ قرأ الكوفيون بكسر 
الزاي. 

وقالن العبادن:: الأ يذهل عتولهم_ عن مارم السططائق عابي ,ولا نكيت 
عن مجلس المشاهدة أي سبب ورود موائد الوصلة لديهم. 

موَفَكهَةَ هما كروت 409 [الآية 20] أي يختارون وَل طَيْرٍ مِمَا يترون » 
زالكية 21 امفمسوة او ,خلددون: وصور عمة عط على ولدانو مرا جين 
والكسائي بالجر عطفاً على جنات أي أولئك في جنات النعيم ومصاحبة «#وَخورٌ 
ف 9 ل لوو التكرة 46 [الآيتان 23:22] المصون عما يضر به في 
الصفاء والنقاء والضياء وإجَراء بِمَا كنأ يَعَمَلُونَ» [الواقعة: الآية 24] جوزوا جزاء 
بأعمالهم على وفق أحوالهم وحسب آمالهم في تحسين مآلهم. 

وقد روي: «أن درجات الجنة على قدر الأعمال وأما نفس دخولها 
فبالرحمة والإفضال)”2 . 


ل يسْمَعُونَ فيا لَعُوا 4 [الواقعة: الآية 25 عبثاً أو ما يقتضي لوماً مولا يما 
ار م ع 
تعالى: لا !مر امون ا َك » امريم' اي لتر ا 
ل المرام والظاهر نه استثناء منفصل أو متصل؛ والمعنى لا لغو 
فيها إلا السلام ومن المعلوم أن السلام ليس في لغو الكلام فلا لغو في ذلك 


ة افوكة البيهقى في الاعتقاد ( )ع والقضاء والقدر (2/ 3 . واقظر تتسير اب 


2 ار عات انذخا دوف 624:11 رقم (10627). 





ا 


50 سورة الواقعة/ الآيات:  27[‏ 33] 
المقام فهو من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم كقوله: 
لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب”"" 

قال سهل: ما هناك مشهد لغو ولا مكان إثم ولهو لأنه محل قدس 
بالأنوار للمقدسين من العباد في الأسرار فلا يظهر منهم ولا عليهم إلا ما 
يصلح لمقامهم . 

وقال ابن عطاء: سلم بساط القربة عن اللغو والإثم لأنه محشو بالأنس 
مكشوف لأهلها عن محل السلامة ومجلس القدس وسماع السلام على 
درجات فمنهم من يكون من أهل سلام الجنس من الجن والأنس» ومنهم من 
يكون من أهل سلام الملائكة. ومنهم من يكون من أهل سلام الحق على 
مراتبهم وفق مناقبهم . 

و وأحث اليَمِين مآ أَحَصبْ لبن 89)* [الآية 27] والمراد بهم الأبرار دون 
المقربين/ «إفى سِدْرٍ عخْضُودِ 409 [الآية 28] متراكم بالحمل من أعلاه إلى أسفله 
#وَطلج 4 [الآية: 29] وشجر موز و« مَْصُوير © [الآية 29] لا شوك له من أصله أو مثني 
أعضانه: من وان ]7 

لوَظِلٍ مدو )4 [الآية 30] أي منبسطء ففي الصحيحين أن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما قطعها إقرأوا إن شكتم وأوَظِل مَدود # 
[الآية 30] وقيل دائم. 

وأفاد الأستاذ: أنه كوقت الأسفار «إوَماء تَسَكْوبٍ (4)0 [الآية 31] 
مصبوب سائل جار على الأرض من غير أخدود أين شاؤوا وكيف شاؤوا بلا 
تعبا وتعيين حذلود. 

«وَفَكهَوَ كرَرَ 467 [الآية 32] الأجناس غزيرة الأنواع والأصناف «الَا 
مَمطوحَةَ 6 [الآية 33] في زمان عنهم ولا مَنْوعَةَ © [الآية 33] في مكان منهم. 
(1) سيأتي التعليق عليه لاحقاً . 0 
(2) كلمات غير واضحة» وهي مكتوبة بهامش المخطوطة. 


سورة الواقعة/ الآيات: [34 .. 37] 9 


قال الصادق : ا العابيك :و المعورلة ولو قطع عنهم لهلكوا ولم 
يمنعوا من السماع لد لمجاورة الحق ولو منعوا من ذلك لاستوحشوا هنالك 
وش مَرَوْعَةٍ )4 [الآية 34] رفيعة القدر والمرتبة أو منضدة مرتفعة. 

ففي الحديث: «ارتفاعها ما بين السماء والأرض”*'» رواه الترمذي. 
وفيلن 5 “القفوئن: الشماءه: :فإن العرب تسمي المرأة رايا ويدل عليه قوله: «هإنا 
متهن إفنة 469 [الآية 38] أن اد اناهن ادام عديدا عن غير بز لاذه إنداة أن 
إعادة فهن الحور العين. وفي الحديث: هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز 
نظا نضا جداين: لدو اكير اران على وعا جه" كلنا' | تاهو دزا جه 
عدون أنكار ذلما مدعف وسو ل اله عاك زللك قليف ابو وعمعاتفقال 
رسول الله يَكِ: لبس هناك --0 

وقد قالت ععجوز لرسول الله: ادع الله أن يدخلني الجنةء فقال: إن 
الجنة لا يدخلها العجائز. فولّت وهي تبكيء فقال عليه السلام: أخبروها 
بأنها يومئذ ليست بعجوز”*'» وقرأ الآية. والحديث رواه الطبراني والترمذي 
ل وفيه: إنهن أفضل من الحور العين لصلاتهن وصيامهن كفضل الظهارة 
على البطانة وأن من يكون لها أزواح في الدنيا تخير فتختار أحسنهم غفلقا : 

وعلى: كيك لتقدو. :قا لمعي :داعي :| قدا كيوه... :نايعا ١‏ القو اونا 0 ترق 
على ظاهر معناه فالضمير لما دل عليه سياق الكلام ومبناه من ذكر الفرش 
ومقتضاه © جمَلَنَهْنَ» [الآبة 36] أو صيرناهن لَأأَبَكرَام [الواقعة: الآبة 36] استمرارا 
مغر [الآية 37] متحببات لأزواجهن أو متغنجات في حركاتهن وسكناتهن. 


ونتسخن راءه حمزة وأبو يح 3 رايا 4 [الآية 7] متو ينات في السب والحسن كان 


60 أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 679) رقم (2540), واء بن حبان في 
الصحيح (16/ 418) رقم (7405). وأبو يعلى في المسند (2/ 528) رقم (1395)غ 
وأحمد: نن العسيتد (( 3/ 1)75وقي :11737 

020 انظر تفسير القرطبي (7 ا ل وتفسير البغوي (8/ 2.)14 والكشاف (6/ 481). 

030( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 357), وانظن تفيعور ان كفن 005321779 
وتفسير البغوي (8/ 2.)14 والكشاف (6/ 481). 


8|أ 


22 سورة الواقعة/ الآيات: [38 - 53] 


يعافا افووة تل مريت مارو لمعن اله لان أهل الجنة كلهم في سن ثلاث 
وثلاثين «#لأضحب ألْبَمِين 9 » [الآية 38] متعلق بأنشأنا»” '' «ثلة ين الْأَوَينَ 


ل خم وو 


وثلة 5 )لحرن 4 [الأيتاة 09 


قال الأستاذ: أي جماعة من أولى هذه الأمة / وجماعة من آخرها. 


/ 


«رَأسْب اليمَالِ م1 أمَحَبُ التمَالِ © في سوم مكبر 4279 [الآيتان 42:41] في 
فيح حر نار تنفذ في المسام #وَحِيرٍ # [الآية 42] ماء متناه الحرٌ على الدوام مَوْوظِل 
ين كوو )4 [الآية 43] دخان أسود في غاية من الظلام لا ارد [الآية 44] فيه 
الراحة «وّلَا كبر [الآية 44] حسن المنظر ونافع للاستراحة 8 إَِمُمَ كنأ [الآية 45] 
في الدنيا قل ذَلِكَ© [الآية 45] من حول العقبى «# مترفيت 4 [الآية 45] منهمكين 
في الشهوات واللهوات مستغرقين في اللذات والغفلات «#إوكنا يصِرُونَ عل انث 
لْعَظِم 49 [الآية 46] يديمون على الذنب العظيم وهو الشرك فإنه أعظم السيئات. 

مركا يَمُولُوت* [الآية 47] في إنكار البعث على ما جاء به بعثة النبوة 
نوعط ١‏ لتخقرز 6 173:01[4] كروت هيوة كار اللبالعة 
والإصرار كما دخلت أيضاً على الواو العاطفة في قوله: «#أوَ ابأو الْأَمَلونَ (©) 4 
[الآنة48] :وقرأ انوت بوابن عناسن أو بالسكدون: موثلك الاين والكغرن 
مَجَمُوعُوَ إل مِبقّتٍ يم تَمَْم 462 [الآبتان 50:49] وقرىء لمجمّعون #إإِلَ ميقت يَرَم 
َعْلُومِ 4 [الآية 50] الإضافة بيانية والمعنى إلى ما وقتت به الدنيا من يوم معيّن عند 
اله تال 

مم كَُُ ما الصَّالْن #4 [الآية 51] عن التوحيد والنبوة 8©#الْمَكَرْبونَ 4 [الآية 51] 
بالبعث والإعادة» والخطاب لكفار مكة وأضرابهم من أهل الكتاب «لَكِلُونَ ين سَجَرٍ 
تن تقوم 462 [الآية 52] من الأولى ابتدائية والثانية بيانية. 


وأفاد الأستاذ: أنه جاء في التفسير أن الزقوم شجر في أسفل جهنم إذا 
طرح الكافر فيها لا يصل إليه إلا بعد أربعين خريفاً «فَاوتَ ينها البعلون © 4 


(10) انظر فيض القدير (1/ 117) وتفسير ابن عبد السلام (6/ 370). 


عمو ررة الواقعة/ حافت [54 . 59] 03 




















0-5 ع ع . 1 5 5 ا ا له لمم زر م 
[الاية 53] أي ياكلون ملاء بطونهم من شدة جوعهم #وفشريون عَليَهِ من المي © 
[الآية 54] لغلبة عطشهم وكثرة حرارتهمء وتأنيث الضمير في منها وتذكيره في عليه 


فَسرِبوْنَ 4 [الآية 55] أي منه شرب امير * [الآية 55] وقرأ نافع وعاصم 
وحمزة بضم الشين أي مثل شرب الإبل العطاش التي بها الهيام وهي داء يشبه 
الاستسقاء جمع أهيم وهيماءء ففي الشرب الأول بيان الماهية» وفي الثاني بيان 
الكيفية» والفاء قد تأتي بمعنى الواوء وفي البحر الفاء تقتضي التعقيب في الشربين 
وأنهم لما عطشوا شربوا من الحميم فازدادوا عطشا فشربوا بعده شربأ لا يقع به 
ري أبدا فهما يشربان من الحميم اختلفت صفتاه فعطفت في مبناه. 


سس ع اله ار 


مدا نرْثُمَ» [الآية 56] رزقهم الذي يعدهم وفيه تهكم بهم لأن النزل ما يعد 
للنازل تكرمة له «يوم أليّْبنِ# [الآية 56] يوم الجزاء» فما ظنك بما يكون لهم بعد 
ذلك من أنواع العناء «كَنٌ سَلَقَنَكُمَ»* [الآية 57] ابتداء مإفَاوَلا تَصَيَْوْنَ» [الآية 57] 
بالبعث انتهاءٌ فإن مَن قدر على البداءة قدر على الإعادة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم يوبخون/ ويعاتبون ويعتذرون ولا ينفعهم ولا يسمع 328/ ب 
منهمء واس العقوبات لهم أنهم من آلام نفوسهم وأوجاع أعضائهم يتفرغون 
إلى التحسّر على ما فاتهم من ربهم. ويقال: أشد البلاء على هذه الطائفة اليوم 
على قلوبهم خوفهم من أن يشغلهم غداً بمقاساة آلامهم عن التحسر على ما 
تكدر عليهم من المشرب في هذه الطريقة وهذه محنة لا شيء أعظم منها على 
أصحاب الحقيقة وإن أصحاب القلوب اليوم يبتهلون إليه ويتضرعون لديه 
وتتولوة: إن جومعنا متاعةة الا فين عن الومينال ذلذ تالشلنا ولد انك تمعيا فيه 
التحسر على ما فاتنا عنك ولا بآلام تشغلنا عن التأسف على ما عدمنا منك. 

ميم ما تين 69 * [الآية 58] ما تصبونه من النطف في الأرحام دَأَثْدٌ 
ُمُه [الآية 59] تصورونه وتجعلونه بشراً سوياً فيما بين الأنام #أمّ تَحْنٌُ 
لْْيفُنَ4 [الآية 59] أي المقدّرون والمصوّرون. فعلم أن الإبداء منا فلا ينكر الإعادة 
علينا فهم كانوا يقرون بالنشأة الأولى فاحتج عليهم بهذا على جواز النشأة الأخرى. 


/09 


أ 


24 سورة الواقعة/ الآيئان: [60» 61] 


وفل روي عن علي كرّم الله وجهه 8 احهننا قرأ هذه اليه قال: 1 
الى الك :وكذ عتدما ضاق ان كاه من الاباك الا نه 


وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية أصل في إثبات الصانع فإن أصل خلقة 
الإنسان من قطرتين» قطرة من صلب الأب وقطرة من تربية الأم» فيجتمع 
القطرتان في الرحم فيصير ولداً وينقسم الماءان المختلطان إلى هذه الأجزاء 
التي هي أعضاء الإنسان من العظم واللحم والشحم والعصب والعرق والجلد 
والشعر ثم تركّبها على هذه الصورة في الأعضاء الظاهرة» ثم في الأجزاء 
الباطنة وتشكل كل شكل بشكل آخر وكيفية العظام إلى غير ذلك من النظام» 
فليين :يتخلى إنا أن يكوقن الأبوات تمسغاته وذلك قال لتقاصر علمهما 
وقدرتهما على ما هنالك وتمنيهما الولد ثم لا يكون وكراهتهما إياه ويكون 
والنطفة القدرة محال أن تقدر فعلها بنفسها إلى هذه الصورة لكونها مواتا بعد 
ولا علم لها ولا قدرة ولا يجوز من غير صانع بضرورة فلم يبق إلا الصانع 


القديم الحكيم العليم . 


«كَنٌ مَدَرْنَا يود الْمَرَتَّ» [الآية 60] قسمناه عليكم ووفقنا موت كل بوقت 
معين لكم فمنكم من يموت طفلاً ومنكم من يموت كهلاً أو بأسباب مختلفة 
وعلل متفاوتة. وقرأ ابن كثير بتخفيف الدال من القدر بمعنى التقدير «ومًا نحن 
ِمَسَيوقِنَ# [الآية 60] أي مغلوبين فيسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغيّر وقت 
الفوت أو عاجزين/ َل أن بَيَلَ أَمتدك4 [الآية 61] على أن نأتي بخلق مثلكم 
فنخلق بدلكم ونيشكَكم فى ما لا تعلمون # [الآية 61] أي وعلى أن نخلقكم فيما لا 
تعلمونه من الصور كالقردة والخنازيرء ويلائم هذا المعنى بالسياق من قوله تعالى: 
ولو شَنَاء جَعَلَئَهُ باجا 4 [الواقعة: الآية 70] فإنه يدل على أنه سبحانه قادر على خلقه 
في صورة قبيحة لظاهره وعلى نوع غير منتفع به. وقيل: فيما لا تعلمونه من خلق 
م 


(1)1 حرج الاك فى المسعديرك (515:/21) وف (4)3780.والسيهفي فى السدن اكير 


رقم (3510). 





اا 1 اا ف ال ا ا ا 0 


قال الؤاستطى : من أسبات:الشقاوة والسعادة: 





«وَلفَد عَمثْمُ اناد الأول رت 4 6301 فياك تمتورون افده 
قدر غلى'البداءة قد على الإعادة فإانها أقل ضنعا فى العادةة.وفية ليل عدن 


يم ما تحَرنوت 69 » [الآية 63] تبذرون حبه «ءَأسْر تَرْرعوةة» [الآية 64] أي 
لوه 3 0 لرَّرِعُونَ 6 [الآية 4 المنفون.وقد:ووة: لا يفول أحدكم دوغيت 


وليقل حرثتء رواه ابن جرير وابن أبي حاتم" . 

ولعل وجهه أنه أسند الزرع إلى نفسه والحرث إلى غيره إلا أنه قد يجوز 
في إطلاق الزرع على الحرث الذي هو من سببه. 

وأفاد الأستاذ: أن ذلك يدل على نبات الصانع وجوه الحكمة في إنبات 
الزرع وانقسام الحبة الواحدة على الشجرة النابتة منها في قشرها ولحائها 
وجذعها وأغصانها وأوراقها وأثمارها وأزهارها. 


عير زر شيعم مرضي 
2 


«لوْ شَنَاُ لَجَعَلَْهُ حَطمًا4 [الآية 65] هشيماً تذروه الرياح ولا ينتفع به 
الأشباح من أصحاب الأرواح طقَظَأثْرٌ4 [الآية 65] فصرتم ودمتم لاتَتَكهونَ 4 
[الآية 65] تعجبون عن فوت مرادكم أو تندمون على اجتهادكم. فعن الكسائي: 
التفكه من الأضداد يستعمل في التنعم والتحزّن إنَا لمقْرَُنَ 463 [الآية 66]ء 
وقرأ أبو بكر: أإنا لمغرمون» لملزمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون لهلاك رزقنا 
بل نحن ومو 4 [الآية 67] قوم حرمنا رزقنا ومنعنا رفدناء وقيل: محدودون 
لا مجدودون أي ممنوعون لا محظوظون. 

أقرءَيسْمٌُ لمآ الى ترون (4)67 [الآبة 68] أي العذب الصالح للشراب 
ءانس أرلْشُوةُ من الْمُرْنِ» [الآية 69] أي السحاب «#آمٌ تن الْمُْلُونَ» [الآية 69] بقدرتنا 


#بيني ل لصيل 


على تلق الآسيات :از دناه جمللة لجا [الآية 70] شديد الملوحة فلولا 


)01 أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 409) رقم (1290)» وانظر تفسير 
القرطبي (17/ 218)» والكشاف (6/ 484). 
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96 سورة الواقعة/ الآيات:  70[‏ 75] 


تروت [الآية 70] أمثال هذه النعم الضرورية الحسية. 


«أَوَميسُمٌ ألثَار أَلَّى نورُوقَ 409 [الآية 71] تقدحون وتوقدون 8إدَأَسْرٌ أَنسَأتم 
شَجَرَيَآ آَم كن الْمُنشمُونَ (7©* [الآية 72] يعني الشجرة التي منها الزناد» فللعرب 
شجرتان المرخ والعفار يحك أحد غصنيها بالآخر فتتناثر منهما النار» وقيل: كل 
شجرة فيها نار إلا العنَّاب م#ْنٌ جَعَلْتَهَا؛ [الآية 73] أي نار الزناد 9 تذكرة 6 
[الآن:78] اتبضيرة فى أمر البحف والمخاد كينا مدر :فى سورة بين أن تدكييرا / 
ويه لنار جهنم «إومتَعَا لَلَمْقَوينَ» [الآية 73] منفعة للذين ينزلون القِوّاء وهي 
المفازة من الصحراء وخص بهم لأن انتفاعهم بالزند أو بمطلق النار أكثر من 
انتفاع غيرهم و فسَيّحَ بأسم ريك المطيسو 9 > [الآية 4] أي 0 
وتقديس صفاته باستعانة ذكر اسمه العظيم أو اسم ذاته الكريم 7 توي كنا أو 
تنزيهاً عما يقولون إلحاداً وكفراً. 

قال الواسطي: فسبّحه باسمه فإن اسم الشيء هو الشيء بعينه. 

وقال ابن عطاء: إن الله تعالى أعظم من أن يلحقه تسبيحات غيره أو 
يحتاج إلى شيء من أمره ولكنه شرَّف عبيده بأن أمرهم أن يسبّحوه ليطهروا 
أنفسهم من أجل ما ينزهونه به. 

قال الأسعاة* أي اسْبَّح بفكرك ببحار عقلك وغص بقوة التوحيد تظفر 
بجواهر العلم في بحر التفريد وإياك أن تقصّر في الغوص عن أهبة الغرص 
فتغرق في بحار الشبه ويتلف رأس مالك وتخرج من دينك واعتقادك بشبه 
تداخلك» وهذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه تمهيد لسلوك طريق الاستدلال 
أي لمن يكون في مقام الكمال. قال: وكما في الخبر تفكر ساعة خير من 
عبادة سنة» المراد بها هذه الفكرة التي ننّهِ الله عليها. 0 


ص شير مصعم 


موفلا أَقَيِمْ »* [الآية 75] إذ الأمر الاح من أن د الى قسم أو 
التقتدير: فلبس الأمر كنهنا فال أهل الذكر لاقي موقم الجر © [الآبة 75] 
بتمساقظها ومغاربها وخْص بها لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة على -وجود 
مؤثر لا يزول تأثيره أو بمنازلها في الدنيا أو انتشارها في العقبى أو المراد نجوم 





سورة الواقعة/ الآيات: [76 - 82] 577 


القرآن» ومواقعها أوقات نزولها وهو الملائم ل ال 
عَظِيمٌ 403 [الآية 76] أي وإن هذا الذي أقسمت به قسم عظيم لو تعلمون حق 
عظمته لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط 
الرحمة. ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عباده سدى بأن ينزل عليهم كتاب فيه 
هدى «إإِنَمُ لَقََانُ كم 49 [الآية 77] كثير المنفعة غزير البركة لاشتماله على 
أصول العلوم المهمة في إصلاح معاش العباد وبيان زاد المعاد ##ني كنب 
تَكُنُونٍ # [الآية 78] محفوظ من الشياطين وهو اللوح أو في مكتوب مكنون 
محفوظ من الزيادة والنقصان ومثبت في قلوب أهل اليقين والعرفان وهو 
المصحف المصون طلا يَمَمُّهُه إِلَّا المَطَهَروَ 469 [الآية 79] أي لا يطلع على 
اللوح إلا المنزهون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة المقربون» أو لا يمس 
القران الآ المطورون مين المعددك الدكيس أو الا صقر انها إن 0 المعحددت 300 
فهو نفي معناه نهيء» أو لا يطلبه إلا المطهرون من الكفر. 


وقال بعضهم: لا ينال بركته إلا من طهره يوم قسمته عن الشقاوة وخلوٌ 


قال ابن عطاء في قوله «يمَوقم النّجُور 4 [الآية 75]: هو ما أظهر على سر 
النبي كَلَةِ من أنوار الحق وزوائد التحقيق مما خصه من الدنو والقربة التي لم يؤمر 
بإظهارها والإخبار عن أسرارها. وفي قوله ل إِنَهُ لَقنَاكُ كيم 409 [الآية 77] يدل 
على مكارم الأخلاق والأحوال ومعالي الأمور وشرائف الأعمال وكريم لنزوله من 
عند كريم بواسطة كريم إلى أكرم الخلق إلى أكرم الأمم. 


متيل مّن رب الْعَلِمِينَ 4 [الآية 80] أي هو منزل من عنده لتبليغ عبده 
إلى قومه. مأأفِيَدَا لَذَرِيثِ» [الآية 81] يعني القرآن الذي حدث زمان إنزاله وتجدد 
عهده في ظهور كماله. 

دنم 4 [الآية 81] أيها المشركون طاإمَْهيُونَ» [الآية 81] متهاونون به 


ومداهنون في قبوله مأوَجعَلُونَ نْفَك 4 [الآية 82] أي نشكر رزق ربكم الذي هو 
العام لقا لمق السماء د تُكذَوْنَ4 [الآية 82] بمانح العطاء حيث تنسبونه إلى 
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98 سورة الواقعة/ الآيات: 831 89] 
الأنواء» وهذا المعنى مسند إلى النبي كما نقله الإمام أحمد والترمذي”؟' . 


وقال الحسن ومجاهد: أي تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن 
تكذيبكم فَوَلا إِدَا بلَمَيِ» [الآبة 83] أي النفس طالخْلَشَ © وَأنشْر» [الآيتان 
3 يا آله «حِيذٍ لنظرون 6 [الآية 84] حاله ومآله» والجملة حالية وكذا قوله: 
ون قرب إِلبَه» [الآية 85] أعلم بحال المحتضر منكم أيها الحاضرون» عبر عن 
العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع لديه ولكن لا بُعِرُونَ4 [الآية 85] لا 
تدركون كنه ما يجري عليه أو لا تعرفون قدرنا ولا تبصرون قربنا. 


وقال الأستاذ: نحن أقرب إليه منكم بالعلم والرؤية والقدرة ويقال قرب 
العبد من الحق يكون باستيلاء ذكره وشهوده عليه فينتفيى إحساس العبد برؤية 
غيره على حسب انتفاء العلم والإحساس من الأغيار حتى من نفسه» فالعبد 
يتحقق الحق في سره وهذا إنما يكون في أوان صحوه ولم يؤخذ بعد عن 
نفسه فإذا أخذ عنه ودخل في مقام محوه فلا يكون إلا الحق فلا قرب هنالك 
ولا سعد عند ولك 


«فلولا إن كُمّ عير مين )4 [الآية 86] محاسبين مجزيين أو مملوكين 
مقهورين و4 [الآية 87] تردون النفس إلى مقرها بعدما بلغت الحلقوم من 
قهرها وهو عامل الظرف والمحضض عليه بلولا الأولى والثانية تكرير للتأكيد في 
المعنى وهو بما في خبره دليل جواب الشرط وهو قوله: «إإن كم صَدِقِنَ4 
[الآية 87] والمعنى هلا ترجعونها إذا بلغت مقرها إن كنتم غير مدينين صادقين في 
أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء من ثواب وعقاب. 


كنا إن كأن» [الآية 88] المحتضر أو المتوفى صن الْمُعَرَِّنَ» [الآية 88] 


أي السابقين و«روْعٌ4 [الآية 89] فله استراحة فقد / ورد الموت بحق المؤمن 
وَرَكَانَ # [الآية 89] ورزق طيب و«َإوَحَيتُ بَعِيِوِ * [الآية 89] ذات نعمة. 


(1) أنظر ما أخرجه أبو يعلى فى المسند ( 7 رقم (911)»). والَْبم لبيهقي كي شعت 


الإيمان (4/ 291) رقم (5143). 





سورة الواقعة/ الأيات:  90[‏ 92] 99 
يؤتى بعض من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه. وفي حديث تميم الداري على 
ما نقله الترمذي وغيره: ينطلق إلى ولي الله ملك الموت مع خمسمائة من 
الملائكة معهم ضبائر الريحان أصل الريحان واحد وفي رأسها عشرون لوتاً 

01) ٠ 
. لكل لون ريح سوق ريح صاحيه‎ 

ذكره السيك الصفوي. وقال: الضبائر الجماعات واحدتها ضبارة كعمارة 
وعمائر وقفرئ. فروح بضم الراء وقد نسبت إليه وَةْ والمعنى لهم فيها حياة 
دائمه ورحمة كاملة. 

وفي «تفسير السلمي»: الروح لقلوبهم والريحان لنفوسهم والجنة 
لأبدانهم. وقيل: روح في الدنيا وريحان في القبر وجنة نعيم في الآخرة. 
لكلامه القديم». وجنة نعيم هو أن لا يحجب العبد عن مولاه إذا قصد زيارته 
في مقامه العظيم وللمقربين ذلك في الدنيا أيضاً روحهم المشاهدة وريحانهم 
سرور الخدمة وجنة نعيم الحضور في مقام القربة. 

ونا بد 06 ين أنطب أيبيْ © سّكة لَنَ بن أغتب انين 49 الابعاد 
0 1] فيقال لك يا صاحب اليمين من أصحاب اليمين من إخوانك المؤمنين» أي 
يسلمون عليك في كل زمان وحين. وقال بعضهم: أخبر الله نبيه أن أصحاب 
اليمين سلموا من درك الشقاء وسوء القضاء وأنهم نالوا الكرامة لحفظهم الأمانة. 

| وقال الأستاذ: أي نحن نخبرك بسلامة أحوالهم ويقال أمان لك في 

هوام إن كان من الْمْكَزْيينَ» [الآية 192 لله نبيه ## الصَّآلَينَ4 [الآية 92] في أمر 

دينه» والمراد بهم أصحاب الشمال وعدل عنه بما وصفهم من الأعمال زجراً 





(1) أخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد (2/ 133) رقم (1/ 
2؛ وابن حجر في المطالب العالية (13/ 71) رقم (4682). 





المع 


100 سورة الواقعة/ الآيات:  93[‏ 96] 


مفو عور 


لحري عوك عرد وإشعاراً بما أوجب لهم ما أوعدهم به من المآل قزل 
من ميم فك عله سحيو 49 [الآيتان 3]|] أي إدخال فيها وعدم خروج منها 
2 نَّ هذَا» [الآية 95] الذي ذكر في السورة أو في أن الفرق المصورة و حَقّ 
لْبيِينِ» [الآية 95] حق الخبر اليقين أو حق هو اليقين. وقيل هو من إضافة 
المترادفين للمبالغة» وقيل من إضافة الصفة إلى الموصوف في مذهب الكوفية. 

«شَيَمْ بأنم رَيْكَ العظلم 469 [الآية 96] فنزّهه بذكر اسمه سبحانه عما لا 
دليق فيه شا نفه قي لمعن اليد نا لنافب سكليه بر تو رو لفيا ترالنعاء قال عل 
السلام: «اجعلوها فى ركبرم كا “. ولمانزلت #مَيّح أسْمّ رَيْكَ الكل 2 4 
[الأعلى: الآية 1] قال: «اجعلوها في سجودكم)”2 . 

وقال ابن عطاء: أمر الله عباده بتسبيحه وقد سبّح نفسه في الأزل فغيب 
فيه تسبيحه عن عباده فسبّحه الخلق على عادتهم/ إلى أن يتحقق تسبيحهم 
شميكة يدقن له ابي شرل :واندا على ينان لقان الخلن. 


(1) أنخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 347) رقم (817). والطبراني في المعجم الكبير 


)0 رقم (890), وابن ماجه في السئن (1/ 287) رقم (887)» والدارمي في _ 
السئن (1/ 341) رقم (1305). وأبو يعلى في المستد (279/3) رقم (1738). 
(2) انظر تخريج الحديث السابق. 








قال الأستاذ: سماع هذا الخطاب شراب يسقي به الحق سبحانه قلوب 
الأحباب فإذا شربوا طربوا وإذا طربوا انبسطوا ثم لشهود حقه تعرضوا وبنسيم 
قربه استأنسوا وعن الإحساس به غابوا» فعقولهم تستغرق في لطفه وقلوبهم 
تستهلك في كشفه. 

مسبم ِنَع ما فى اوت والأرض + [الآية 1] ذكر التسبيح بلفظ الماضي في 
بعض المواضع وفي بعضها بلفظ المضارع إشعاراً بأن من شأن ما أسند إليه أن 
يسبحه في جميع أوقاته لديه» وعدي باللام مع أنه معدى بنفسه إيماء بإيقاع الفعل 
لأجل الله وخالصا لوجهه. 


وأفاد الأستاذ: أن التسبيح هو التقديس والتنزيه ويكون بمعنى سباحة 
الأسرار في بحار الأنوار فيظفرون بجواهر التوحيد وينظمونها في عقود 
المعرفة ويرصعونها في أطواق الوصلةء وما يحتمل أن يكون بمعنى من فمن 
فن السماوات والأرض ود حون ل عرها وعبادة وكرهاً تسبيح علامة ودلالة. 
ويحتمل أن يكون على ظاهره فما من مخلوق من عين أو أثر إلا وهو يدل 
الحكبو البديع .فى الضتيع: 

قال القاسم: وهو الذي يه يدركه العبارة لتمام عزته ولا بيلحقه الإشارة 


لكمال حكمته. 
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قال الأستثاذ: العزيز المنعر لمن طلبه بل الغؤيز المقدسن تخ وود 
الوصول به إذ ما وصل إلا إلى حظه ونصيبه وصفته التي تليق به. ويقال: ما 
تقالني انسل فين الما سيد والجاحد إلا في قبضة العزيز 5 وما صرفهم إلا 
من خلقهم. ويقال: كلفهم ثم على ما شاء صرّفهم فمن مطيع إليه ألبسه نطاق 
وفاقه وذلك فضلهء ومن عاص ربط بقلبه الخذلان وذلك عدله. 

هلم مأك السَموْتِ وَالْأَرّضَ» [الآية 2] فإنه الموجد لها والمتصرف فيها وفي 
[أهلها] »بي وَيُمِيثٌ» [الآية 12 حسيّاً ومعنوياً موَهْوَ عَنَ كُلْ سنو [الآية 2] ومنها 
الإحياء والإماتة هبر » [الآية 2] تام القدرة.. 


قال ابن عطاء: هو مالك الكل وله الملك أجمع يحيي من يشاء 
بالإقبال على المُلك ويميت من يشاء بالاشتغال بالملك . 
وأفاد الأستاذ: أن الملك مبالغة في الملك والملك القدرة على الإبداع 
ولا مالك إلا الله أي بهذا المعنى بالإجماع وإذا قيل لغيره مالك فعلى 
1/إ ب المجاز والاتساع يحيي النفوس ويميتها ويحيي القلوب بإقباله عليها / ويميت 
بإعراضه عنها. 
هُوٌ الْأَوَلّ» [الآبة 3] أي القديم بلا ابتداء 95و الآخر» [الآية 3] الباقي بلا 
انتهاء 9 وَالهرٌ» [الآية 3] باعتبار صفاته ووجود مصنوعاته 8ه بار 4 [الآية 3] 
حقيقة ذاته والواو الأولى والأخيرة للجمع بين الوصفين المتقابلين والمتوسطة 
للجمع بين المجموعين المتكاملين» وقدّم الأول لسبق وجوده وقدّم الظاهر لحق 
شهوده «إؤوهو 14 ل عَلِيمْ 8# [الآية 3] يستوي عنده الجلي والخفي. 
وقال محمد بن الفضل: أول ببرًه وآخر بعفوه وظاهر بإحسانه وباطن 
بستره وغمرانه . 
وقال الواسطي: من كان حظه من اسمه الأول كان شغله لما سبقه. 
ومن كان حظه من اسمه الآخر كان مرتبطأً بما يستقبلة» ومن كان حظه من 
|سومته -الظاهر لا حظ عجائت قدرتهء ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما- 


حرق في سرائره من موائل موارده. 
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وقال الصادق: هو الذي أول الأول وآخر الآخر وأظهر الظاهر وأبطن 
الباطن فسقط هذه المعانى وبقى. 
الول من مشيئته وفضائه ومئعه وعطائه. ومن كان ششكلة الباطن دهس وذهل 
وخرس لسانه فلا له عبارة يعبر عنه ولا له إشارة يشير إليهء كوشف له على 
قدر طاقته وذهل عنها في ساعته إلا من تولاه بيرة وقام عنه بنفسه . 

وأفاد الأستاذ أنه الأول لاستحقاق صفة القدم والآخر لاستحالة نعت 
العدم. والظاهر بالعلو والرفعة» والباطن بالعلم والحكمة. ويقال: الأول فلا 
افتتاح لوجوده والآخر فلا انقطاع لثبوته وشهودهء والظاهر فلا خفاء في جلال 
عزه الباطة فاه سبيل لعن إقواك حهمه , 

ويقال: الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والظاهر بلا خفاء والباطن 
بنعت العلاء وعزة الكبرياء. 

ويقال: الأول بالعناية والآخر بالهداية والظاهر بالرعاية والباطن 
بالولاية . 

ويقال: الأول بالخلق والباطن بالرزق والظاهر بالإحيّاء والباطن بالإماتة 
والإفناء. قال تعالى: «لَلَهُ يد حَفَحمْ ثرّ ووفك شرّ متكُم شر عي » 

ويقال: الأول لا بزمان والآخر لا بأوان» الظاهر بلا اقتراب الباطن 
بلا احتجاب . 

ويقال: الأول بالوصلة والآخر بالخلة والظاهر بالأدلة والباطن بالبعد 

ويقال: الأول بالتعريف والآخر بالتكليف والظاهر بالتشريف والباطن 
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ويقال: الأول بالإعلام والآخر بالإلزام» والظاهر بالإنعام» والباطن 
بالوكرام . 
32/ قال الأول يان افيعلفاك والاخر يان داك والظاعر/: عاذدزعاكه 
والباطن بأن كفاك. 
ويقال: من كان الغالب على قلبه اسمه الأول كانت فكرته فى حديث 
سابقته بماذا سماه مولاه وما الذي جرى له في سابق حكمه أأسعده أم 
أشقاه» ومّن كان الغالب على قلبه اسمه الآخر كانت فكرته في أنه بماذا يختم 
له حاله وإلى ماذا يصير مآله الو التوحيد يخرج من دنياه أم - والعياذ بالله - 
فذاق الوق هذا واف بون كان الكال على قلي اسمنه الكلاهر قافتال 
بشكر ما يجري في الحال من توفيق الإيمان وتحقيق الإحسان وجميل الكفاية 
استبهام أمن عليه وتغيّره لديه ولا يدري أفضل ما يعامله به أم مكر ما 
يستدرجه فيه ربه. 


رم 
عي “بي صل ل ا 


طهْرٌ الى خَلَقَ السَموتٍ وَالْأَيضَ فى سِنَّدَ أآرِ نم ستو عل الَْبِْ4 .[الآية 4] 
سبق عليه الكلام» ولعل ذكره هنا تمهيد لمقام المرام «يَعَلَمُ مَا يلح في الْأَرْضٍ» 
[الآية 4] كالبذور والكنوز والأموات «ومًا يحرج مِنبَا» [الآية 4] كالعيون والمعادن 
وأنواع النبات» «إوُمًا يَنزِلُ مس ألسَمَآءِ4 [الآية 4] كالأمطار والملائكة والأقضية 
وما يرح فيا4 [الآية 4] كالأرواح الطيبة والأعمال الصالحة والدعوات المقبولة 
ظوَهْوٌ مَعَكْ) [الآية 4] بنصرته وعلمه وقدرته لين مَا كته 4 [الآية 4] في مملكته 

َأَنَّهُ يما تْمَنُونَ بَصِيْرٌ © [الآية 4] فيجازيكم على أعمالكم وفق أحوالكم. 

قال سهل: يعلم ما يدخل عليه من الفساد والصلاح وما يخرج منها من 
فنون الطاعة وصنوف الفلاح فيتبين آثارها وتظهر أنوارها الممكنة في الأرواح 
على صحائف الجوارح والأشباح. 
مسسيب وقدب اس :ما فارق- الب لكي ان و يخ يب ب 
موجدها وحافظها وكيف يقارب الحدث وبه قوام الكل وهو بائن عن الكل 
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ألا تراه يقول: ##وهو معكد أبن م كحم > [الآية 4]. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلم ما يلج إذا دفن العبد ما الذي كان في 
قلب الموحد من إخلاصه وتوحيده وحسرته وحزنه وفي قلب الجاحد من مثله 
وشركه ووصف مذمومه. وما ينزل من السماء على قلوب أوليائه من الألطاف 
والكشوفات وفنون الأحوال الصافيات وما يعرج فيها من أنفاس الأولياء إذا 
تصاعدت وحسراتهم إذا غلت . 

هل مُْكُ السَموْتِ مَالْأَرْضْ» [الآية 5] ذكره مع الإعادة كما ذكره مع البداءة 
. . اس لاسا مي ابجرسه مجع 2 اس 
لأنه لهما بمنزلة المقدمة ©##وَإِلَ اللو جَعْ الْأَمُورٌ »: [الآية 5] ترد أو تصير فنِعم 

. . . ا عي ال ل ل - 

المولى ونعم النصير ونعم المسير ونعم المصير #يولج الل ني النهحَارٍ ولج 
لنَهكار في اليَل» [الآية 6] باختلاف الزمان وتفاوت الزيادة والنقصان #َ#وَهُو عل 
بنَّاتِ الصّدُورِ ‏ [الآية 6] بمكنوناتها من الأمور. 


قال سهل: [الليل] نفس/ الطبع والنهار نفس الروح فإذا أراد الله بعبد 332/ ب 
خيراً ألف بين طبعه وروحه على إقامة الذكر وإدامة الفكر فأظهر بذلك عليه آثار 
الخشوع وأنوار الخضوع. 
الحديد. وقال أيضاً: ليس فى الأسماء من المعنى إلا المعرفة بالمسمى. 

«ءَامِثُوأ بأللّهِ وَرَسُولو وَأَنْفِفُوأ» [الآبة 7] أي صدقوا بهما وتصدقوا مما 
فيها فهي في الحقيقة له لا لكم بل هي رعاية عندكم وفيه حث على الإنفاق 
وتهوين للنفس على مكارم الأخلاق. 

قال أبو عثمان: الأموال عواري في أيدي أربابها فمن أدركه التوفيق 
أنفق من تلك العواري طلبا لراحة يوم المعاد» ومّن لم يوفق جمع إلى العارية 
عارية وأفنى أيامه حتى يسلمها بأجمعها إلى من يخلفه فيها بعده من العباد. 


مدَالدينَ امنوأ منك وَانمَقُوأ طح لَيُ ك4 [الآبة 7] ثواب كثيرء وزاد الأستاذ 








3/|أُ 
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فيما أفاد: لآن ما تحويه الأيدي من المال في معرض الزوال فالسعيد من صرفه 
فيماأ لديه فى الآخرة عمارة حاله دون ما يضره وبال الف 


عوك 0 0 مره ان 4[الأسو] أى روما تميدسون قمر نكي نه 
لوَارسُولُ يَدَعُْوكُمْ4 [الآية 8] إلى قربه لتؤمنوا بربكم وتفوزوا بحظكم. والمعنى 
أي عذر لكم في ترك الإيمان» والحال أن الرسول يدعوكم إلى مقام الإحسان 
ول مد [الآية 8] أي ربكم كفك * [الآية 8] بالإيمان في عالم الذر قبل 
ذلكم هإن 2 مُؤْمِننَ4 [الآية 8] أي ثابتين على إيمانكم. وقرأ أبو عمرو: أخذ 
بالبناء للمفعول ورفع ميثاقكم. 


هُوٌ الى يُتَزّلُ عل عَبيوة» [الآية 9] أفضل الكائنات ع ل بت 
لمعك > [الآية 9] أي الك أو وضير له أو كدائه لمعيو عفنا بالكاك وري امدق إل 
أَلهوْرٍ * [الآية 9] من ظلمات الجهل والكفر والكفران إلى نور العلم والإيمان 
والإحسان ##وإنّ أله بك روك يحد» [الآية 9] حيث نبهكم بالرسول والآيات ولم 
يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقليات ولم يكتف بما علم في الأزل من 
أحوال الكائنات. 


وما ا فوأ [الآية 10] أو أي شيء يمنعكم من أن لا تصرفرا 
واكم #فى سَبيلٍ أللَّه» [الآية 10] في طريق رضهه َيل مرت السَموْتٍ 
َالْأرْضٍ» [الآية 10] يرث كل شيء فيهما مما يفنى فإنفاقه بحيث يستخلف عوضاً 
يبقى وهو الثواب في دار العقبى كان أولى إلا يَسَبوى مِنكر من أَمَنّ من قَبَلٍ 
لْنتى 4 [الآية 10] مكة أو الحديبية موقل 4 [الآية 10] أي من قبل فضضار من 
السابقين الأولين والمقربين الأفضلين ومن أنفق وقاتل من بعد الفتح فصار من 
ايزان' الموضية «أوْليكَ »4 [الآية 10] أي الأولون ٍ«3أَعَظم سد 4 [الآية 10] أي/ مرتبة 
في الجنة ومنزلة في المقام القربة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من بعد الفتح 
إذ عر به الإسلام وكثر أهل الوفاق وقلت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق وسهل 


أمرهما بعدما كان من أه ال ل ل ال 


مه 


حسرة المسبوق «ؤكلا وَعَدَ أن لَلْمَئْ» [الآبة 10] أي وعد الله كلاً من الفريقين 
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المثوبة الحسنى وهي الجنة المأوى والمنزلة الأسنى. وقرأ ابن عامر: وكل بالرفع 
علي اننداء أ وكل وعذه الله الحسنى من الجزاء ماشه يما 3 يسان ار 6 
[الآية 10] أي بظواهره وسرائره فيجازيكم على حسب مقداره. والآية نزلت في أبي 
بكر رضي الله عنه فإنه من أنفق في سبيل الله وخاصم الكفار حتى صضَربَ ضرباً 
أشرف نه على الهلاك. 

قال جعفر الصادق: الإرادات القوية السليمة للمهاجرين وأهل الصفة 
وإمامهم وسيدهم ابو بكر الصديق الأكبر وهم الذين لم يرثوا الدنيا على 
الأخرى بل بذلوها ولم يعرجوا عليها ولم يلتفتوا إليها واعتمدوا في ذلك على 
الله وطلبوا رضاه وموافقة نبي الرحمة فخصهم الله من بين الأمة بقوله: لا 


72 سر ع 


نيرك منكر نَنَ أَنمَنَ ين قَبَلٍ ألَْنْى4 [الآية 10]. 


«ئّن دا أأَنِى يُقْرِصٌ الله هَرْضَّا حَسَنَا» [الآية 11] من ذا الذي ينفق ماله في 
سبيل الله وطريق رضاه رجاء أن يعوضه في دنياه أو عقباه فإنه كمن يقرضه ويأخذ 
عوضه وحسن الإنفاق بالإخلاص في الحال وتحري أكرم المال» ومن وجه 
الحلال وعدم المن والأذى في المآل «مِسَئْعِفَةٌ [64 [الآية 11] أي فيعطيه أجره 
أفيعافا كثيرة كما في اد احرف 7 2 َي * [الآية 11] ثواب عظيم في 
الجنة. وقرأ عاصم فيضاعفه بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى المرام 
فكأنه قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه. وقرأ ابن كثير يضعفه مرفوعاء وابن عامر: 

قال سهيل: أعطى الله العباد فضلاً ثم سألهم قرضاً. 

يوم ترى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْوِسّتِ © [الآية 12] ظرف مقدر باذكر #ويسعئ رهم 6 
[الآية 12] بما يوجب تجارتهم من المحنة وهدايتهم إلى الجنة «ِإيَينَ أبدِيهم * 
[الآية 12] قدّام السابقين 9« وَييسجِر # [الآية 12] وهم أصحاب اليمين «# شرك الوم 
جَنَتُ [الآية 12] أي يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة والله سبحانه من غير 
الواسطة: بشراكم أيها الجماعة والمبشر به جنات» أو بشراكم دخول جنات 
وحصول درجات أو بشراكم من الله «جَنَتُ جر ين قبا الأتهكر» [الآية 12] 








3 ب 
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تحت قصورها حَِرِنَ فيا» [الآية 12] مقدرين دخولها ظدَلِكَ هو الْمَوَرُ الْعظيم * 
[الآية 12] من أثر فضل الكريم. 

«الب سيل دوو ل رجن بسر بشن اديه ييه لفن قدو الموادق 
والميخالف». فانون انق معدمة ويغط شأنه والمخالف يهابه ويخافه» وهو النور 
الذي جعله الله في أوليائه لا يظهر ذلك النور لأحد إلا انقاد له لكمال ضيائه 
وذلك من نور الإيمان وظهور الإحسان. 


وأفاد الأستاذ: إنه نور يعطى كل أحد من المؤمنين بقدر أعمالهم 
الصالحة» وكما أن لهم هذا النور في العرصة كذلك اليوم لهم في قلوبهم نور 
يمشون فى ضيائه ويهتدون بصفائه. فقد ورد: المؤمن ينظر بنور الله . وقد قال 
تعالى : فهو عل ور شن َي 4# الزْمَر: الآية 22] وربما يبسط ذلك النور على مَن 
يقرب منهم. 

ْم يفول الْمتفقُونَ وَالْمتَقِقَتُ» [الآية 13] حين ينطفىء نورهم ويصعب 
عليهم أمورهم وربما يقع من ذلك على قلوبهم فهو لا محالة لأوليائه الذين آمنوا 
وهم في مقام ظهورهم [وحال سرورهم وخصومهم] «#أنظروبًا» [الآية 13] انتظرونا 
فإنه يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطفء أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنور بين أيديهم. وقرأ حمزة: 9# أنظرونا [الآية 13] 
من الإنظار على أن انتظارهم ليلحقوا ؛ بهم إمهال لهم متيس من ورك 4 [الآية 13] 
نْصِبُ منه وراء ظهوركم لتيل عر أ ورَآهك 46 [الآية إن إلى الندنا فالسميو ا اغورا 
للعقبى بتحصيل المعارف الآلهية والأخلؤق الأقكاتية تإنه مت لددمنهما رسع 
اليا يس ين لي ا الم ار 

قال الأستاذ: ارجعوا إلى حكم الأزل واطلبوا هذا من قسمة اليوم 
الأول» وهذا على جهة صرف المثل لاستبعاد حصول ذلك الأمل. 


فطعرم 1 ِب يمرم 4# [الآية 3 سي الفريقين ره الودر جيه والمنافقين #و سور * 


[الآية 13] بحائط- كمال ظهو ا 06 ش لي يك 25500000 


قال الأستاذ: هو جبل أصحاب الأعراف له باب يدخل منه المؤمنون 
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ع سر لطر 


بام © [الآية 13] في باطن السور أو الباب فيه أَليمَةَ» [الآية 13] لأنه يلي 

الجنة وأوَظهرمٌ من قَبلِهِ» [الآية 13] من جهته #8 الْعَدَابُ #4 [الآية 13] لأنه يلى نار 
العو ْ 

لاتيم اَم مَك مم45 [الآية 14] فى ظاهر الوفاق مأثَالوا بل ولككك5 فشر 

نفس 4 [الآية 14] أوقعتموها في الفتنة ري للعقوبة بالنفاق وَوَضَمْ 4 

[الآية 14] انتظرتم بالمؤمنين دائرة السوء «إوَازبَيسَمٌ © [الآية 14] شككتم في الأمر 

وَعَرتكُمْ الْأَمَانُ4 [الآبة 14] كامتداد العمر حَنََّ +1 أَنْمُ شه [الآية 14] وهو 


3 اي 


الموت أو ظهور العقبى «#وَعَرَكم به الْعَرُوْرٌ » [الآية 14] الشيطان أو الدنيا. 


قال سهيل: ايسأ را »© [الآية 13] أي بعقولكم التي كنتم تدبرون بها 
أموركم في الدنيا فيرجعون إلى ورائهم فيضرب الله بين أنفسهم وعقولهم سر 
الحيرة فلا يصلون إلى مقام المعرفة. 

وقال حاتم: لا تصح الموافقة إلا 6 المقتضية لظهور الأنوار قال 
الى عد تقار لوقك تدك ار ب لك مت قنك (50 11 بمشالنة: 
السراانو للعو اقن. 


وآفاة الأسئاة: أن خالقة الفسمائر والمرافن (#تتكي بعوائنة الظراعر 
والأسرار لا تنكتم عند الاختيار/ . 


ملق لا يوعد و45 [الآية 15] أيها المنافقون #فِدَيَة © [الآية 15] فداء. 
وقرأ انق غامن بالتانية عزولا ِ ا 21 [الآية 15] ظاهراً وباطناً 5 ُ 
[الآية 15] مثواكم جميعكم اند 4 [الآية 15] على اختلاف مقامكم #حيّ 
[الآية 15] أولى بكم. وقرا بها إليكم. ويس الْمَصِيْرَ © [الآية 15] ع كو 
مدير كه 


50 0 2 0 ات 4 00 ل 2 4 


ال يان لانن «امنوا "أن سم .ذا االالاية 16] ألم بات بهم وقت 
خشوعها وزمان خضوعها © إزحكر 0 عموماً #إومًا نَل من أن 6 
زالآية 16] 5 القران ا نافع وحفص بتخفيف الزاي. 


34[ أ 








4ت 
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روي أن المؤمئين كانوا مجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق 
والنعمة ففتروا عما كانوا عليه من المجاهدة في الطاعة. 

ل ري كنب من قَبَلُ» [الآية 16] عطف على تخشع. 
والمراد النهى عن ممائلة أهل الكتاب فيما حكى عنهم بقوله: «ططَالَ عَلَهِمْ الأمد 
[الآية 16] أي الزمان بطول أعمارهم أو أمالهم اونما بينهم وبين أنبيائهم ففسَتٌ 
0 منوة يفوك 4 [الآنة 16] والفتسوة تهنا مين العقلة كما قال تعالن: 


8 0 00 


فيل لَلقسيّة مُلُويهُم من ذَكْر ألَّهِ» [الرُّمر: الآية 22]. 

وقال سهل: حصول القسوة باتباع الشهوة. وقال أبو بكر: القسوة تتولد 
من قلة المراقبة. واختيار الأستاذ أن القسوة إنما تحصل من اتباع الشهوة 
والصفوة ا تجتمعان إذا ا الكبيوة رحلت الصفوة. ويقال: موجب 
القسوة انحراف القلب عن مراقبة الرب». ويقال: موجب القسوة أوله الخطرة 
فإن لم تدارك صارت فكرة» فإن لم تدارك جركث المخالفة فتصير قسوة وبعل 
ذلك طبع درين وسوع خائمة» 0 الله العافية. 

انضرا 3 ال كن الال بق كزع لكين 17 تفيل لأحياء القلوت 
القاسية بالذكر والتلاوة و لإحياء الأموات ترغيباً في الخشوع واتر ا عن القسباوة: 

وقال الأستاذ: يحيي الأرض بعد موتها بإنزال المطر عليها وإخراج 
النبات منها ويحيي القلوب الميتة بحسن إقباله عليها بعد إعراضه عنها «إقد 
المي لمك 6 [الآية 17] كي تكمل عقولكم بالتأمل فيها. 

م إن لْمصَّدَدِينَ والْمُصَيْشَتِ لَمُصَّيْدّتِ» [الآية 18] وقد قرىء به» وقرأ ابن كثير وأبو بكر 
ححني اهيا أي المصدقيد بالله ورسوله والمفر ود يهينا حار كا ا 
حَسَنَا [الآية 18] عطف على معنى الفعل في المحلى باللام لأن معنى الكلام: إن 
الذين تصدقوا أو صدقوا وأقرضوا بإنفاق المال واكتساب سائر الأعمال ©9# يضعَفٌ 
لكر ولوق 841 ك2 46 [الآيه:18] أي تعيم مقيم: 

واي عامل أله وَرَسْلِي» [الآية 19] وأطاعوا / كلا منهما في أمره وتهية ” 
وليك هم أصِدَيمُن» [الآية 19] المبالغون في الصدق فإنهم صدقوا جميع أخبار 
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الله ورسله «#والشهداه َندَ ديهم [الآية 19] القائمون بالشهادة على الأمم يوم 
القيامة زيم َجْرَهُمْ # [الآية 19] في الجنة 4 [الأية 19] في القيامة» 
«وألدَت كردأ » [الآية 19] بذاتنا وصفاتنا «9وَكدَيوا ايآ » [الآية 19] النازلة 
من عندنا وليك و لحيو * [الآية 9 ملازموها لا ينفكون عنهاء فيه دليل 
على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار لأن الصحبة تدل عرفاً على الملازمة. 


وأفاد الأستاذ: أن الصديق من استوى ظاهره وباطنه في مقام التحقيق . 
ويقال: هو الذي 0 الأهر فول الأننن ين العطافافونولا تعره الى 
المرخصات ولا يجنح إلى التأويلات والشهداء الذين يشهدون بقلوبهم مواطن 
الوصلة ويعتكفون باس ارهيق اران القربة ونورهم ما كحل الحق بصائرهم 
فق أنوان التوخين 00 التفريد. 


«أعلموا أنَا ليه الدَنيَا لب ولو وزِينة وتفاخر بيسح وَتكادك ف الأول 
- 8831144 الماارتن قفقة الأحوال الاخرو سد الا وى لاتروب وهنا 
الحسيّة المانعة من وصول المقامات الرضية وحصول الدرجات العلية وذكر أنها 
لعب يتعب الناس فيه أنفسهم جدأً إتعاب الصبيان في الملاعب من غير عائدة 
وله يلهون به أنفسهم عما يهمهم من خدمة مولاهم وينفعهم في أخراهم وزيئنة 
كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة وتفاخر بالإنساب والأحساب 
وتكاثر بالعدد والعدد» أو المراد بهذه الأحوال مراتب الإنسان من صغره إلى كبره 
في الانتقال فإنه أولاً فى مقام اللعبء ثم في اللهو بلذة الشهوة» ثم في خيلاء 
الزينة» ثم في المفاخرة بكمال نسبه وجمال حسبه» ثم الحرص على جمع الأموال 
وكثرة الأولاد والأحفاد فإنهما وسيلة الجاه بين العباد في البلاد وكلها أمور خيالية 
وأحوال وهمية قليلة الغناء كثيرة العناء سريعة الفناء. 


« بل عَيْثِ أَيمَبَ الْكُدَارٌ ببَائْمُ4 [الآية 20] مخضراً هام تمبخ4 [الآية 20] 
أي بيبس #قثرئة مصفرًا ثم 14 0 باصي ماكابيي الى عنظي مور 


الآخرة فكو بقوله: موف كن عدا ب سيد 6 [الامة 0] للكفار ومعفرة من أله 
و [الآية 20] للأبرار كأن ذلك تنفيراً عن الانهماك في الدنيا وتحريضاً على 


35 أ 
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ار 


ما يوجب الكرامة في العقبى» ثم أكد ذلك بقوله: «وَمًا الْحََهُ لديا إلا ملع 
َلْخْرُورٍ» [الآبة 20] لمن أقبل عليها ولم يطلب الآخرة بما لديها. 

وأفاد الأستاذ: أن الدنيا حقيرة وأحقر منها / قدراً طالبها وأقل منه خطر 
المزاحم فيها وأخسّهم من يخل بهاء فما هي إلا جيفة وطالب الجيفة ليس له 
قيمة» وهذه الدار المذمومة هي ما يشغل العبد عن الآخرة وكل ما يشغل العبد 
عن المولى فهو الدنيا. 


©سَابِفُوَاً» [الآية 21] سارعوا وبادروا إل مَعَْفِرَوَ من رَبَكُمَ» [الآية 21] 


2 - 
2 7 


إلى موجباتها من التوبة وغيرها «وَجَنَةٍ عَرْسْبًا كُعَرْضٍ السَّمَكِ والْأرْضٍ» [الآية 21] 
نويا تلقاكه يو نه اجر الودواق جه الفط« البيية فقو له الى تنو دعا صر يقن 
التق رك نما الور شزى اكه زف وساف الألماه ذلك الموعوة لوسر 
لَه يوْتِهِ من يَكَآةُ4 [الآية 21] من عباده من غير إيجاب عليه في مراده وَأَلّهُ دو 
لعَسْلٍ الْعَظِيِ 6 [الآية 21]. 

وقال الأسعاذ:. لما ستمعت آذان الموحدية: نهذ الخطات: الميعطافت 
ابتدرت الأرواح مقتضية هذه المسابقة في جوارح الأشباح وصارت مستجيبة 


لمطالبتها مستبشرة لمطالعتها حيث وجدوا هذا الاستدعاء من الحق سبحانه. 

وما امايق نيه فق لْأَرْضٍ 6 [الآية 22] كجدب وعاهة ولا فى 
شك [الآية 22] كمرض وآفة «اإِلَّا في كنب [الآية 22] مكتوبة في اللوح مثبتة 
فى علج انه" السسحيط بها وطيرها عزف تتل ل © أما 2511446د] اتعلنها وبر الشبمير 
للمصيبة أو الأرض أو الأنفس أن ذلك تثبيته في كتاب القدرة على الله يسير هيّن 
لاستغنائه فيه عن العدّة والمدة. 


اك 4 [الآبة 23] أي 
0 


فَاتَكُمّ» [الآية 23] من نعم الدنيا «#ولا تَفََحُوأْ يما 
أعطاكم الله منها فإن مَن علم أن الكل بالقضاء والقدر هان عليه الأمر. وقرأ أبو 


عمرو: بما أتاكم من الإتيان ليعادل ما فاتكم» وعلى الأول فيه إشعار بأن فواتها ‏ 


يلحقها إذا خليت وطباعهاء وأما حصولها وبقاؤها فلا بد لها من سبب يوجد لها. 
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أو المراد به نفي الأسى المانع عن التسليم لأمر الله تعالى والفرح الموجب 
للاختيال والافتخار ولذا عقبه بقوله: وواله لا ب ُ مب كل ممْسَالٍ فَخْوْرٍ * [الآية 23] إذ 
قل موروقيت ف حال 'القراء والشواء: 

قال جنيد: من عرف الله بالربوبية وافتقر إليه في إقامة العبودية وشهد 
سيرة يننا تنك الله له ميل "آقاق الققدوة عقوله مون ماقا يق مويه ناض 4 
[الآية 22] فسمع هذا من ربه فعقّله وقع في الروح والراحة وهان عليه ما يصيبه من 
المع : 

وقال الواسطي : الفرح بالكرانات هده الاغترازانتة يو الجها لا شه بو التددد 
بالأفضال نوع من الإغفال والخمود تحت جريان الأمور زين لكل مأمورء قال 
تعالى : «لِكيْتلا تَأُسَوَأْ عَلَ ما مَاكَكُم» [الآية 23] الآية. 

وأفاد الأستاذ: أن المصيبة خصلة تقع وتحصل فتقول سبحانه لم يحصل 
/ في الأرض «إولا ف أَشْسكٌ إِلَّا في ححِتّب» [الآية 22] شيء إلا هو مثبت في 
اللوح المحفوظ على الوجه الذي سبق به العلم وحق فيه الحكم قبل أن يخلق 
فكل ما حصل في الأرض من خصب أو جدب أو ضيق أو سعة أو فتنة أو 
الل ار ل ا 

في اللوح المحفوظ قبل وقوعه بزمان طويل. وفي قوله: «إيّن قبل أن م 4 
زالآية 22] وليل دعل أن أكساب العباد مخلوقة لله تعالى وللعبد من العلم بأن ما 
يصيب من بسط وراحة وشيء من واردات القلوب من الله أشد سروراً وأتم أنساً 
حيث علم أنه أفرده بذلك بظهر غيب منه بل وهو في كتم العدم ولهذا قالوا: 

يفي المعودك: الى لوالو يكن جااكان قل لضان نشهنةا 

# لكلا تأسّوًأ» [الآبة 23] الآية هذه صفة المتحررين عن رق النفوس 
وقيمة الرجال إنما تبين بتغيرهم فمن لم يتغير بما يرد عليه مما لا يريده من جفاء 
أو مكروه أو محنة فهو كامل في المعرفة» ومن لم يتغير بالمسار كما لا يتغير 
بالمضار ولا يسرّه الوجود كما لا يحزنه العدم فهو سيد وقته. ويقال: إذا أردت أن 
تعرف الرجل فاطلبه عند الموارد. فالتغير من علامات بقاء النفس بأي وجه كان 
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وَئّهُ لا يبُ عُلَّ ممْمَالٍ سَحْْر 4 [الآية 23] لأنّ الاختيال من بقاء النفس ورؤيتها 
والفخر من رؤية خطر ما به يفتخر وينبغي تنزّه النفس عن خطرتها. 
و2 كارن رانو التاتكت. ,تقد ود رركن افد بندل فى كل سيفيال 
فإن المختال يضره غالبا بالمال «ومّن ينول [الآية 24] يعرض عن مقام الكمال 
بإنفاق المال وتصحيح الحال 8فَإِنَ أَلّهَ هو أَلْمَنُ4 [الآية 24] عنه وعن إنفاقاته 
مألْحمِيدٌ» [الآية 24] المحمود في ذاته وصفاته لا يضره الإعراض عن شكره ولا 
ينتفع بالتقرب إليه شيء من نعمه. وقرأ نافع وابن عامر بحذف ضمير الفصل. 
وفي #تفسير السلمي» قيل: البخيل أن يرى لنفسه ملكا . 
وأفاد الأستاذ: أن البخل على لسان أهل العلم منع الواجب فأما على 
بيان هذه الطائفة فقد قالوا: البخل رؤية قدر الأشياءء وقالوا: البخيل الذي 
لا يعطي إلا عند السؤال. وقيل: من كتب على خاتمه اسمه فهو بخيل . 
ملْمَدٌ أَرَسَلْمَا رُسُلَنَا؛ [الآية 25] أي الملائكة إلى الأنبياء أو الأنبياء إلى 
الأمم ها بآنْبِيَكَتِ * [الآية 25] بالآيات أو المعجزات #«#وأَترْلن مَحَهُمٌ 6 [الآية 25] مع 
بعضهم لا الْكنْبَ4 [الآية 25] لتبيين الحق وتمييز الصواب أو في جملتهم الكتب 
المنزلة «وَآلْمِرَانَ4 [الآية 25] ليقام به العدل ويظهر الإحسان © ليقو ألنَّاسَ 
ا [الآية 25] بالعدل والفضل وإنوالة إنزال أسنيانة والامين باعدادة ادن 
أَرِيدَ» [الآية 25] بأسباب سماوية في إيجاده. 
6 وقال الأستاذ: أنزلنا/ الحكم تعرز ان وكا هاعر امريد اقيق ا حو # 
[الآية 25] فإن آلات الحروب متخذة منه وفع لِلنّان4 [الآية 25] إذ ما من صنعة 
إلا ومن الحديد له آلة «وَلِيَمْلَمَ أَلَهُ» [الآية 25] أي أنزله ليعلم «إمن ينصرةد»» 
[الآية 25] إلى سبله «وَرسَإِدء» [الآية 25] باستعمال الأسلحة في مجاهدة الكفرة 
« بالغب 4 [الآية 25] حال من المستكن أو البارز في نصره #9إِنّ أله فَوِىَ * 
[الآية 25] قادر على إهلاك من أر اد هلاكه من غير سبب وإنه معَزِيرٌ © [الآية 25] 
-2 غالب على مَرَادَة غير مفتقر إلى نضرة وإنما أمر العباد بالجهاد لينتفعوا بغتاتم 
الأموال في الدنيا ويستوجبوا ثواب الامتثال في العقبى. 
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مسح كد دوي ب بس ب روطت 





وقال الأستاذ: أرسلناهم مؤيدين بالحجج اللائحة والبراهين الواضحة 
وأرحنا العلة لمن أراد سلوك المحجة المثلى ويسرنا السبيل على من آثر اتباع 
الهدى على ابتداع الهوئ: 


تاقد اكلم ونا برهم وَبَحَعَلَمَا فى دَرَيَتَهمَا»# [الآية 26] في بعض نسل كل 
منهما «#التَبِوَة والكتب* [الآية 26] بأن امم وأوحينا الكتاب إليهم على 
طريق الأصالة أو سبيل التبعية مفَهُم ميم مهد [الآية 26] فمن الذرية قوم مهتدون 


بالدين القويم «وَكَنيرٌ مَنَهُمّ مَييقُوت4 [الآية 16] خارجون عن الطريق المستقيم. 


م م 


و فَبْتَنَا عَلْح #اتلرهم رِسلِنَا» [الآية 27] أي أرسلنا بعد نوح وإبراهيم 
ومن أرسلنا إليهم رسلنا من أنبياء بني إسرائيل واحداً بعد واحد «إوَفَفَيَمَا بعسَى 
أن مَرَسَمَ * [الآية 27] أي أتينا هبعادم توواناشة] ول اللي 30 عدص مه 
الضلالة #وَجَمَلْنَا فى 5 2 ارات وَيَحْمَةَ» [الآبة 27] والرأفة شدة 
الرحمة» ولعل اختلاف الصفة باختلاف طوائف الأمة أو يتفاوت المرؤوف بهم 
والمرحوم عليهم وَرَفْبَائيَةٌ» [الآية 27] أي وابتدعوا رهبانية «# أَبَدَعُوَهَا» [الآية 27] 
من تلقاء أنفسهم وهي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الخلق بالعزلة 
منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ ف ذي الخو ين رع اليا رمن عدي رم 
كَبْسَّهَا» [الآية 27] ما أوجبنا ع إل بيِعَهُ رِضُونِ أَنَو4 [الآية 27] أي ولكنهم 
اكدعوفا ظطك) لنوضعاة الله هز نما ركرها يدن ِعَاتها » زاكية 27] سوست الكفر 
والسمعة ونحوها فلم يفوا بما وعدوا ولم يصدقوا فيما عقدوا قينا أَلَدنَ 
َامَنُوأ4 [الآية 27] أنَوا بالإيمان الصحيح و ل ل وا نر 4 
[الآية 27] خارجون عن حق الاتباع في أمرهم. 


«يكأما لَدبنَ امنا أَتَّقُواأ» [الآية 128 بالرسل المتقدمة #اأنَّفُوا لله »4 
سول © [الآية 28] محمد 
عليه السلام + يويك كتَلرنِ4 [الآية 28] نصيبين #9إيّن يَحْمَيِهِ. * [الآية 28] لإيمانكم 
برسوله وإيمانكم بمن قبله؛ والظاهر أن الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره 


/ ولم يقولوا بالتثليث ونحوه '#وتجعَل لَك ورا مشو يوه 4 [الآية 28] تسلكون فيه 336/ ب 


[الآية 28] 5 احذروا مخالفته أو خافوا عقوبته ار رسو 
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طريق الحق في الدنيا أو نوراً يسعى بين أيديكم وبأيمانكم في العقبى لوَيَنْفْرٌ 
لكر [الآية 28] ما صدر عنكم قبلاً وبعداً ما عدا كفركم لوَألَهُ عَمُورٌ ‏ [الآية 28] 
لكم «رَحِيمٌ # [الآية 28] بكم أو غفور لذنوبكم رحيم بقبولكم. 

وقال جنيد: يا أيها الموحدون اتقوا الله أن لا يسلبكم حلاوة معرفته 
وسرور محبته وآمنوا برسوله واقتدوا به في محبته لمولاه واستسلام نفسه له 
فيما قدّره وقضاه 9 بويك كين من تَحَيَهء» [الآية 28] نورين من نوره نور تقوون 
به في ذكره وعبادته ونور تقوون به على مشاهدته» ويخصكم بنور ساطع في 
أرواح أهل محبته الذي به يقوون على استماع الذكر وكلامه والتمتع بمخاطبته 

يفير لكر مك4 [الآية 28] ملاحظاتكم لأنفسكم. 

للا يعَلَمَ أَحَل ألكتبٍ © [الآية 29] أي لبعلميوا ولا مرودة ريو يده آنه قرع 
ليعلم ولكي يعلمء ولأن يعلم أهل الكتاب «ألَا يِقْدرُونَ عَكَ شَيْو مّن مَضْلٍ ألّه» 
[الآية 29] إن هي المخففة والمعنى أنهم لا ينالون شيئا مما ذكر من فضله ولا 
يتمكنون من نيله لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروط بالإيمان به «وَأنَ الس 
[الآبة 29] مطلقاً لا سيما فضل التبوة والايمان والمعرفة عمد أن 4ه [الآية 29] 
يدافو الأكنياف واكم تن كاه زنك ا اقل الع 000114 لوقي الاير 
مزيدة» والمعنى لئلا يعتقدوا أن لا يقدر النبى ومن معه على شيء من فضل الله 
فيكونء وأن الفضل عطفاً على ألا يعلم. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية: اتقوا الله بحفظ الأدب معه 
ولا تأمنوا مكره بأن يسلبكم ما وهبكم من أوقاتكم وكونوا على حذر من أن 
يغتال تقديره في تغير ما أذاقكم من أنس محبته واتبعوا الرسول وحافظوا على 
اتباعه في سنته يؤتكم نصيبين من فضله عصمة ونعمة» فالعصمة من البقاء عنه 
والنعمة في البقاء به» ويقال: يؤتكم كفلين من رحمته نصيب من التحقيق في 
وجوده وحظ من التحقق بشهوده. 








[مدنية] 
وهي ثلاث وعشرو 


[المجادلة] بكسر الدال وهو الصحيح . 

قال الأستاذ: بسم الله كلمة من عرفها بذل الروح في طلبها وإن لم يحظ 
بوصولها كلمة من طلبها اكتفى بالطلب عن قبولهاء كلمة جبارة لا تنظر إلى كل 
أحدء كلمة قهارة لا يوجد من دونها ملتحد» كلمة فيها بلاء الأحباب لكن فيها 
شفاء الألياب. 

0 قل سَيِمَ أللَّهُ ول 5 مأك في رَفْجِهَا وَشَنْتََ إل أن [الآية 1] في همّها 
وإزالة غمها. 

روي أن خولة بنت ثعلبة ظاهر عنها زوجها أوس/ بن الصامت فاستفتت 337/ أ 
رسول الله َلِةٍ فقال: حرمت عليه» فقالت: ما طلقني» فقال: حرمت عليه. فاغتمت 
لصغر أولادها وشكت إلى الله تعالى» فنزلت هذه الآيات الأربع. 

3 آل لسمع * [الآية 1] تراجعكما الكلام بينهما والخطاب لها 
وللنبي كله على تغليبه عليها «إنَ لَه سيم 4 [الآية 1] للأقوال مبَصِايُ #6 [الآية 1] 
بالأحوال. 

وآذاذ الأستاذ انها لما عيونت فى سكو اهنا إلى اللدر نمه هن 
استكشاف ضرها من غير الله أنزل الله في شأنها قد سيم أله [الآية 1]. 
ويقال: تضرعت إلى الله ورفعت قصتها إلى الله ونشرت غصتها بين يدي الله فنظر 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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إليها الله وقال: مؤقد سمه سَيِعَّ أله [الآية 1]. 

ويقال: صارت واقعتها فرجة ورخصة للمسلمين إلى يوم القيامة في 
مسألة الظهار ليعلم العالمون أن أحداً لا يخسر على الله في الخبر أنها قالت: 
يا رسول الله إن أوساً تزوجني شابة غنية ذات أهل ومال كثير فلما كبر عنده 
سئي وذهب مالي وتفرّق أهلي جعلني عليه كظهر أمه وقد ندم من قوله وأن 
لي صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلى جاعوا”". 

ففي رواية أنه ككٍِ قال لها: ما أمرت بشيء في شأنك» وفي رواية قال 
لهنا: 1 فترددت إلى رسول الله كي فى ذلك ال انان الله حكم 
الفلي 3 

«ألَدِنَ يظهِرُونَ هكم ين فُْسَآيِهم 4 [الآية 2] الظهار أن يقول الرجل لامرأته: 
أنت علي كظهر أمي. مشتق من الظهر وألحق بها الفقهاء تشبيهاً بجزء محرّم 
كالبنت والأخت وبعضو محرّم كالبطن والفخذ. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: 
يظهرون بتشديد الظاء والهاء وأصله يظهرون. وابن عامر وحمزة والكسائي: يظاهر 
بتشديد الظاء من أظاهر وأصله تظاهر. ود يظاهرون من ظاهر وهو أظهر في 
المتى واشهو فن: المع هنا شرج أَمَهتْهِمٌ و 14[الآنة #اغلى المعقية و إِن 
أَتَثْهُر 4 [الآبة 2] أي ما أمهاتهم «إِلًا ألى وَلَدْنَهُر4 [الآية 2] فإن الأمهات 
مخدومات والزوجات خادمات فلا يشبه بهن في الحرمة إلا ما ألحقها الله بهن 
كالمرضعات والأزواج الطاهرات «إوَإِتَجُمْ 4 [الآية 2] أي أهل الجاهلية «لَفُولُونَ 
منحكرًا نْنَ الْقَولِ» [الآية 2] إذ ل أنكرم بوز زر 21:501:4]'مجمرنا عن النعق 
من الكلام فإن الزوجة لا تشبه الأم في مقام المرام ظوَإِت أله لَحَمْرٌ عَفُودُ # 
[الآية 2] لما سلف من هذا الكلام قبل ظهور أحكام الإسلام. 


(1) انظر تفسير البغوي (8/ 47)» والكشاف (7/ 8)» وتخريج الأحاديث والآثار (3/ 
003) رقم (1301). 

)2 أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (23/ 89) رقم (6967)» وانظر تفسير القشيري _ 

20.0395 
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1 ذأ تبث لت مم م ل ل ب سمب يي راتت تاس للست 








وآكاف الا بسعاذ ان لمر ةا لما تتعمعيف سيول الله دنه قز لمك نيت كله “كان 
الواجب عليها السكوت والصبر ولكن الضرورة / أنطقتها بالمراودة وحملتها337/ ب 
على المعاودة وحصل من هذا مسألة وهو أن كثيراً من الأشياء ظاهر العلم 
يحكم فيه بشيء ثم الضرورة تغيّر ذلك الحكم لصاحبها. 


ادن يَظهرُونَ من ميم ُ يَعودونَ لِمَا قَالُوأ» [الآية 3] أي إلى نقضص 
مقولهم فيها بالعزم على جماعها وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهماء 
وعند الشافعي رحمه الله بإمساك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه طلاقها فيه 
«فْسَحرِير رَقَبَة © [الآية 3] أي فعليهم أو فالواجب إعتاق أمة «يّن مَبَلٍ أن يسَمَآمَا 4 
[الآية 3] أي يجامعاء وفيه دلالة على حرمة المجامعة قبل الكفارة ل توعفظورة 
بد [الآية 3] لأنه يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة ويردع عنه بالندامة 
وله يما مَحْمَلْوْنَ حير 4 [الآية 3] لا يخفى عليه خافية. 


مه مر 


ومن 1 يذ 4 [الآية 4] أئ الرقبة أو قيمتها فصيام رن متتابعين من ص 9 
م د سَنْتَطِمَ# [الآية 4] أي الصوم لهرم أو مرض مزمن أو سبق مفرط فإنه 
- السلام رخص للأعرابي المفطر أن يعدل إلى الإطعام لأجل شبقه المفرط”" 
مقِطْعَامْ سِيَينَ يِسْكِنَا 4 [الآية 4] فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً 
من غيره عند أبي حنيفة وإنما لم يذكر التماس مع الطعام لجوازه في خلال 
الإطعام كما قال الإمام ذلك البيان والإعلام أو التعليم للأحكام 8« لْتَؤْمِنُوا بِللَّه 
وَرسولي * [الآية 4] لتصدقوا بقول الله وحكم رسوله هَووَتَلكَ حَدُودٌ أَلَّهِ» [الآية 4] لا 
يجوز قربها فضلاً عن تعديها «#وَإِلْكَفِيَ4 [الآية 4] الذين لا يقبلونها #عَدَاتُ 


ليا » [الآية 4] فيما يفعلونها. 
«إنّ لبن حَادُوَ لَه وَرَسُومُ4 [الآية 5] أي يخالفونهما أو يختارون حدوداً 


فد حرسم © كوا [الآية 5] أخزوا وأَؤْلُوا أو أهلكروا «كنا مس الَننَ من 


تَلِهِرَ » [الآية 5] يعني كفار الأمم الماضية 8إوَمَدَ أَرَلنا ابت يَيَدتِ؟ [الآية 5] تدل 


(1) شذة طلب النكاح. انظر لسان العرب (10/ 171). 
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120 سورة المحادلة/ الآيات:  5[‏ 7] 


على صدق الررسول وما جاء به من الأحكام الباقية وَلِلْكفْرِيَ ا 3 مَهِيركٌ ‏ 
[الآية 5] نلهيب عزهم وتكبرهم يوم القيامة. 

قال الأستاذ: نزل في المنهزمين يوم الخندق أجرى الله سنّته بالانتقام 
أحكام الإسلام انخرط في سلك هذا النظام. 

تنوم ببَعَثُهُم ل جمِيعًا» [الآية 6] أجمعين أو مجتمعين هم يمأ 
م4 [الآية 6] فيجازيهم بأعمالهم على حسب أحوالهم «أخصنه ا 0 
لاط ودعلما در # [الآية 6] لكثرته عدداً أو تهاونهم به حكماً واه عل هٍْ 

شَنْو سيد 4 [الآية 6] يعلم السر وأخفى. 

وفي «تفسير السلمي) قيل: من نسي جرائمه ولم يكثر عليها بكاءه ولم 
ناسته قله بالقوية والندامة فقد ضيّع عمره وندم يوم القيامة/ . 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا حوسب أحد فى القيامة على عمل عمله تصوّر له 
ما فعله وتذكّره حتى كأنه في تلك الحالة قام من بساط الزلة فيقع عليه من 
الخجالة والندامة ما ينسى في جبته كل عقوبة فضلاً عن الملامة فسبيل المسلم 
أن لا يحوم حول مخالفة أمر مولاه فإن جرى التقدير ووقع في هشجنة التقصير 
فلتكن زلّته على البال وليتضرع إلى الله بحسن الابتهال. 

«ألم تر أن لَه بعلم ما ٍ فوع وما فى ألْدرْضٍ 46 [الآية ورين أءم 
بوث من ويا َلَحَةِ [الآية 7] ما يقع من تناجي ثلاثة 8 إلا هو [الآية 7] أي 
الله سبحانه رَابشْهُمْ * [الآية 7] يجعلهم أربعة من حيث أن يشاركهم في الاطلاع 
على نجواهم والاستثناء من أهم الأحوال ولا حْمْسَةِ»# [الآية 7] ولا نجوى خمسة 
إلا هُرٌ سَادِسَهُمْ © [الآية 7] وتخصيص العددين إما لمخصوص الواقعة فإن الآية 
نزلت في تناجي المنافقين أو لأن الله وتر يحب الوتر والثلاثة أول الأوتار في عدد 
المحاسبين «إوَلا أَدَقَ من دَلِكَ لآ أكْثرَ 4 [الآبة 7] تعميم بعد تخصيص 9«إإِلّا هُوَ 


مَعَهُرَ 4 [الآبة 7] يعلم ما يجري بينهم ##أأَنَ مَا كنأ » [الآية 7] فإن علمه بالأشياء - 


ليس لقرب مكان ولا بخصوص زمان حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة أو الأزمنة 
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ثم ينهم شري رت السند 4ك [الكنة؟] ضهنا لهم في حال الندامة وتقريراً لما 
يستحفو نه من الملامة إن ره يكل 2 شئْء عليم © [الآية 7 |" يخمى عليه خافية. 


وأفاد الأستاذ أن معية الحق سبحانه وإن كانت على العموم بالعلم 
والروية وعلى الخصوص بالفضل والرحمة فلهذا الخطاب المستطاب في 
الباب أرباب المعرفة أثر عظيم لرفع الحجاب وإلى أن ينتهي الأمر بهم إلى 
التأويل فللوله والهيمان في خمار سماع هذا عيش راغد طويل. ويقال: 
ا 00 
سبحانه يقول: «سَبَوْم تكله تفز كذ وَيَووْت خسة سبتقم كث:»4 
[ اكيت كلدم ويرلها افون لي هده اده 5 وك تحر رون عر 1 ل 


شر مر 1 ارا 


هْوَ دَابعْهُم ولا حَمْسَةٍ إِلّا هْوَ سَاوِمُهُمَ © [الآية 7] فشتان بين من رابعه كلبه وبين من 
رابعه ربّه انتهى. وسبق له مثل هذا في سورة الكهف ولا يخفى أن عدم حسن 
الفقائلة افق :ول" وجو تتصيفى هذه الآمة يمضهعون هذه الآية معنى . 

ثم قال ونِْعُم ما قال -: حيث ما كنت فأنا معك» إن حضرت المسجد 
فأنا معك بإسباغ النعمة ولو بعداًء وإن أتيت المصطبة ‏ بكسر الميم كالدكان 
للجلوس عليه منه ‏ فأنا معك بإسبال ستر المغفرة ولكن بعد . 


فيك بالك وجالسمخقي تكن أوانشوم عن ملعل 

ألم تر إِلَ لذن موأ عن التَجَوَك شم يوون لِمَا موأ عَنَهُ4 [الآية 8] نزلت 
في اليهود والاتتية ا قانو يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا 
المؤمنين فنهاهم رسول الله يَلِِ عنه ثم عادوا بمثل فعلهم وإوستْجِوْنَ بالْإِنْمِ وَالْعَدُونٍ 
وَمَعَصِيَتِ الرسُول» [الآية 8] بما هو إثم عليهم وعندوان موسي سر بوقوا من 
بمخالفة الرسول خصوصاً. وقرأ حمزة: يتناجون يفتعلون من النجوى 9إوَإدًا حَآمُوكَ 
ا 0 يعون 4 [الآية 8] السلام عليك يا مصطفى والله سبحانه 
بقول: لولم عق عادو ارت أَضْطْوج# [النمل: الآبة 59]. «#وَيفُولُونَ فى شيْ»4 


0غ 18 فى وو اطدييى أو :قينا ميخي ف رز 01127 امثا ينا كر 011114 :8] فى سفق 
الترسييو ل نوق كان صادقاً في نزول ف حَسَبهم سبي ا جه # [الآية 8] كافيهم عذابها 


8 تب 





ْ39آ3آ/|/أ 
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يَعكوْكَه » [الآية 8] يدخلونها مهنس الْمَصِبرٌَ * [الآية 8] جهنم ومثواها. 

وأفاد الأستاذ: أنهم آذوا قلوب المسلمين بما كانوا يتناجون بينهم ولم 
يكن .في تناجيهم فائدة لهم إلا قصدهم بذلك شغل قلوب المؤمنين ولم ينتهوا 
عنه لما نهوا وأصروا على ذلك ولم ينزجروا عما هنالك فتوعدهم على تلك 
الفعلة» فتكون عقوبتهم بتغامز الملائكة غداً فيما بينهم في بابهم وهم شاهدون 
نتيجة ظنونهم ومعذبون بقساوة قلوبهم». ثم لا ينكشف بهم الحال إلا بما 
يزدادون حزنا على الحزن ووبالا على الوبال. 

«كايا الي اموا ذا تَنَجَمٌ دلا تَلسَجَوأ بار وَلْمدُون وَمَمْصِيَتِ الول 
يَكَبوَأ» [الآية 9] كما يفعله أعداؤكم فإنه غير مناسب لكم #وِيّكبَوا بِأليرٍ وَالتَتَوَى ‏ 
[الآية 9] بما يتضمن البر والإحسان للمؤمنين والاتقاء عن العدوان ومخالفة سيد 
المرسلين 8وَأئّقُوا للَهَ ألمت إِلِنْهِ تُحْشَروت4 [الآية 9] فيما تأتون وتذرون فإنكم 
بالكل مجزيون ومحاسبون. 


ري ثلل 


إِنََا التَمرَى» [الآية 10] أي بالإثم والعدوان من الشََتِطَنِ [الآية 10] لأنه 
المزين لها والحامل عليها «# لخْرٌت* [الآية 10] أي الشيطان أو التناهي أو 
المتناجي «#ألَدِنَ مَامَنُوأه [الآية 10] همهم أنها في نكبة أصابتهم ومحنة قاربتهم 
ويس يِصَارّهِمَ» [الآية 10] بضار المؤمنين طسبنا [الآية 10] من المضار 9 إلا 
بِإِدْنِ شوم [الآبة 10] ألا مضرّة تعلّقت بمشيئته «إوعلٌ أله َلْمِتَوكلٍ الْمُؤْمِمُونَ # 
[الآية 0 فليعتمدوا على مولاهم ولم يبالوا بنجواهم. 

قال سهل: النجوى هو إلقاء من العدو إلى نفس الطبع كما ورد للملك 
ليه و التمطات لم 

وقال الأستاذ: وإذا كانت المشاهدة غالبة والقلوب حاضرة والتوكل 
ضبعيحا صناذقا والنظر عن موضعه ضانا فلا تاثير لمق هدم الحالات بوإنها 
هو للضعفاء في المقامات. 


كايا لذن 00 كه حوأ ف الْمَجَتليس 4 [الآية 11] توسعوا فية 


ليسع بعضكمء والمراد/ بالمجلس الجنس» ويدل عليه قراءة عاصم في الجا لس 





سورة المحادلة/ الآية: [11] 123 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 





أو مجلس رسول الله كَْةٍ فإنهم كانوا يتضامُون تنافساً على القرب منه وحرصاً 
على استماع كلامه عنه. فَأفْسَحُوا ينْسَمَ أَنَهُ لَكْم 4 [الآية 11] فيما تريدون التفسح فيه 
من الأمر كالمكان والرزق والصدر. وقال فارس: وسعوا صدوركم لقبول الحق 
: يمن الله عليكم بحصول الحقيقة. ظوَإدا قل أَنشُرُواً» [الآية 11] انهضوا للتوسعة أو 
لما أُمرت به من العبادة أو ارتفعوا في مجلس العادة «إفََنشُرُواً» [الآية 11] وقرأ 
نافع وابن عامر وأبو بكر بخلاف عنه بضم الشين فيهما ِيَرْفََ أله لدم اموا 
مك4 [الآية 11] بالنصر وحسن الذكر في الدنيا وبالإيواء في غرف الجنات في 
الأخرى #رَالدينَ أوثوأ الْهلرَ دََحَتٍ» [الآية 11] أي ويرفع العلماء منكم خاصة 
درجات بما جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح فإن العلم مع علو الدرجة 
مقتض للعمل المقرون به مزيد الرفعة وقد ورد فضل العالم على العابد كفضلي 
عن اك 


ون روود كشن :لبدو تعن افر "الكو فين 1 


وف العديف الميسوى عليه السلام :من على وعم وعله يدعى فى 
الولكوت فط 


«#والة يما تَحْمَلْنَ حِِيت4 [الآية 11] فيجازيكم به وفيه وعد ووعيد. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لكمال رحمته بهم وتمام رأفته عليهم علّمهم 
مراعاة حسن الأدب بينهم فيما كان لهم من أمور العادة دون أحكام العبادة 
بالتفسح في المجلس والتضام في حال الرحمة والكثرة وأعزِزٌ بأقوام أمرهم 
بالدقائق لقيامهم بأصول الدين وتحققهم بأركان الحقائق 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 233) رقم (7911)» والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 50) رقم (2685), والدارمي في السئن (1/ 100) رقم (289). 

0 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 212) رقم (1696)» وابن حبان في الصحيح 
ال رت لتك واه بو داود في السئن (3/ 354) رقم (3643). 

(3) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 349) رقم (2)797» والغزالي في إحياء 
علوم الدين (1/ 922 و(3/ 38). 





9ب 
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سح قرو ور 


5 دين اموا إذا نلجيكم الرسوك فَقَدُمواً بِيْنّ يذى 2 صَدَقدَ 4 [الآبة 12] 
فتصدّقوا قدّامهاء وفي هذا الأمر تعظيم الرسول ونفع الفقراء والميز بين الموافق 
والمنافق ومحب المولى ومحب الدنياء واختلف في وقوع هذا الأمر ندبا أو 
وجوباً لكنه منسوخ بقوله: م ءََشْتقَكِ4 [الآية 13] روسن ناته به قاذ وصور 
لم يتصل به نزولاً حتى لا يمكن العمل به» فعن علي كرّم الله وجهه أن في كتاب 
الله أنه ما عمل بها أحد غيري كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدقت 
بدرهه”*“". وهو على القول بالوجوب لا يقدح في غيره فلعله لم ينفق للأغنياء 
نجوى في مدة بقائه اذووق انه تونق لآ عضرا ونين لأساف عة”© «ذَلِك 4 
1 12] العضيدق حير لم4 [الآبة 12] في عاقبة أمركم موطْهد > [الآية 12] 
وأزكى وأنمى لأنفسكم من الزينة وحب الحزينة وهو يُشعر بالندبية» إلا أن قوله: 
«إكإن لَرَ عََدُوا فَإِنَ لَه عَفُوْرٌ َم » [الآية 12] لمن لم يجد حيث رخص له في 
النجوى بلا صدقة أدل/ على الفرصة القويمة. 

ا أْسْفَقْمُ أن ُعَدْمُأ بين يدَئْ وبي صَدَقَتِ» [الآية 13] أخفتم الفاقة من تقديم 
الصدقة عند إرادة تناجي الحضرة وجمع الضيدقة للحماغة الممغاطة أو الكثرة 
التناجي الموقعة لهم في الخشية #أفَقيِمُوا ألصَّلْةَ وَاتأْ أَلرَعَرةه [الآية 13] أي 
أديموهما ولا تقصروا في أدائهما ##واطيعوا اللَهَ وَرَسُولَهُ [الآية 13] في سائر 
أمرهما وزواجرهما وان حَبِيِرٌ يِمَا تَحَمَلُوْنَ4 [الآية 13] ظاهراً أو باطناً فيجازيكم 
بهما. 

«ألر ثَرَ إل الِينَ تَلوَأْ» [الآية 14] ذالعها وَصافوا «ؤقومًا عَضِبَ ب أللَهُ عَلَييم 4 
[الآية 14] يعني اليهود «آما هُم ٍَ ولا تبه [الآية 14] لأنهم 590 يمون 
موَتَلِفُونَ عَلَ الْكَذِبٍِ» [الآية 14] من ادّعاء الإسلام وغيره من الأحكام «وَهُمٌ 
يَعَلَمُوَ 4 [الآية 14] أنهم كاذبون فهم بين الكفر وقول الزور جامعون. 


«واعد أنه للم عَدَيا مَدِيدًا» [الآية 5 لشدة كفرهم وحدة أمرهم «إإِنَّيْمْ ساء 


01 نطوتسي الطيري (048/23) ومو الكقات (7/ 14)16ر مير أبن السعود (221:5). 


(2) انظر تفسير أبي السعود (8/ 221). 
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ام عاج عر لخر سر 


ف كان يعملون # [الآبة 15] من شقافهم ونماقهم. 


دوا لكت م [الآية 16] التى حلفوا بها #جُنَّة» [الآية 16] وقاية دون 
دمائهم وأموالهم فصدُوأ عن سبل أله جه [الآية 16] المؤدذي إلى الجنة م فَلَهُمٌ عَذَابٌ 
مهي 4 [الآية 6 ذو إهانة ومذلة» وعيد ثانٍ بوصف آخر لعذابهم وإيماء إلى كثرة 
حجابهم أو أحدهما في الدنيا والآخر للأخرى أو للأول لعذاب القبر والثانى بعد 
ليحار 

ل مدت عبن أموليمر ولا أَوْلدهم ين أسَّم > [الآية 7 لن تدفع من عذابه 
شيعا أو ته تنفعهم عوضه أو فلل طاعته نا © أُوْلَتبكَ صعب َلنَارٍ ب [الدية 17]] 
ملازموها هم فبها خَلِدَونَ ## [الآية 17] مقدرون دوامها. 

وأفاد الأستاذ: أن من استتر بجنة طاعته لتسلم دنياه أو تحصل هواه 
تكشف لسهام التقدير من حيث لا يشعرهم لا دينه يبقى ولا دنياه تسلم . 

دم عم كن لَه حميعا ف فلو ور مَسْلِعُونَ [م 4 [الآية 18] أي لله على أنهم ا 0 
لفون يي > زرلاب ال ال ست ره بأنهم منكم 2َوَحَيُونَ أ 0 
57 [الآية 8 في أيمانهم الكاذية لأنه تمكن النفاق في نفوسهم بحيث تخئل 
إليهم في العقبى أن اليمين الكاذب يجوز على الله كما يجوز عليكم في الدنيا 
#ألا نهم هم الْكَدبونَ» [الآية 18] المبالغون في الكذب حد الغاية حيث يكذبون 
لدى عالم الغيب والشهادة. وفي الاية إشارة إلى أن أيمانهم حال البأس ووقت 
العيان ما وجدت فيها الشرائط والأركان ولذا قيل: كما يعيشون يموتون 
وترون 

وأفاد الأستاذ: أن عقوبتهم الكبرى ظنهم أن ما عملوا مع العخلق سس 
فى معاملة الحق وفرط الأجنبية وغاية الجهالة وأكبّهم على مناخرهم فى وهدة 
دذمهم . 

© سحو ع هم التيطن» [الآية 19] استولى عليهم في دنياهم بمحيتٌ أثر في 
عقباهم «تَأَضهمَ 1 أنه > [الآية 9 فلا يذكرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم طلباً لرضاه 
لأوْلَيِكَ حِرْبٌ ليطن 4 [الآبة 19] / أشياعه وأتباع.ه آلآ إِنَّ رب القَبطَنَ م 340/ أ 
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الميفاد: 

قال شاه شجاع الكرماني: علامة استحواذ الشيطان أن يشغله بعمارة 
ظاهره من المأكل والمشرب والملبس ويشغل قلبه عن التفكر في الاء الله 
ونعمائه وعن القيام بشكرهاء ويشغل لسانه عن ريه بالغيبة والكذب ونحوه. 
ويشغل قلبه عن التفكر في أمر الآخرة وعن المراقبة والمحاسبة بتدبير الدنيا 
وجمعها بالحرص والشره. 

وأناة"الابكاذ ان الشيظان ]د1١‏ انمكورة على عيد: ا تسا ذكر الهو لسن 
إذا اسعولن على المان الساف اولقن صني يغرب الليظان و سس ده من 
أعان نفسه التي هي أعدى عدوه إلا أن يسعى في قهرها لعله ينجو من شرها . 

من لذن محَادُونَ لَه وَرَسُولُمُ 4 [الآية 20] يخالفونهما ويجاوزون في حدهما 


ود ودن 


وليك ف الأذ لين [الاية قي جملة من هو أذل الخلائق أجمعين . 


وأفاد الأسفاد: أن من أي 00 شة شقوته لم تنعشه قوّته ومن قصمه التقدير 
يعصمه التدذبير ومن استهان 9 انخرط في سلك الأذت. 


20 و 


كنيب 2 [الآية 21] في اللوح لير أ رس # [الآية 21] بالحجة 
«إِنَّ أَلَّهَ قَوى» [الآية 21] قادر على نصرة أوليائه #عَزِبرٌ» [الآية 21] غالب منتقم 
من أعدائه. 
نلا يد قَرَمًا يؤمئومت بِللَهِ وَالبوَوٍ الآخر » [الآية 22] إيماناً كاملاً وإيقانا 
شاملا كافلاً «يواذورت عَنْ حآدَ أله وَرَسُولَةُ» [الآية 22] ظاهراً وباطناً إذ لا مناسية 
بين الأعداء والأحباء. والمعنى أنه لا ينبغي أن يوادوهم ظوَلو كانوا َابَآءَهُمَ » 
[الآية 22] أي و أجدادهم أو ينآ هم [الآية 22] وكذ| أحفادهم أ إحواته 
[الآية 22] لعل عدم ذكن الآمنينات: والنتات: والاحواث أت الغرب نا كانوا يعتنون 
بحبهن أو لأن أمرهن مبني على تسترهن فأدخلهن تحت شمول قوله طأو 


41 فها. دل د 


- [الآية 22] من سائر أقربائهم» والمعنى ولو كان المحادون أقرب الناس 
البو اعد الخلق لديهم «أَوْليكٌ4 [الآية 22] أي الذين لم يوادوهم «حَتبّ »4 
اديه 2 ربهم «إنى ريو م اليم © [الآية 22] بقلم الإحسان وَايَدَهُمِ بروج 
م 4 [الآية 22] مرخ عنده وهو نور قلب عبده أو قواهم بالقرآن أو بالنصرة على 
أهل العدوان. 

وقال سهل: الكتابة في القلب موهبة الإيمان والإسلام التى وهبها لهم 
قبل خلقهم في الأصلاب والأرحام ثم أبدى سطراً من نور الرب في القلب 
9 كققم) لقطاء هن تن ذال ببركة نور الإيمان أنواع الظلام «#وَيدْلُهُمَ 
حا تحر من 6 الد” خَلدين و فيا [الآأية 22] داة ثمين في حجنته 5 أل 
نيم [الآية 22] بطاعته طوَرَمُوا عند [الآية 22] بمثوبته وبقضائه أو عالرعه مر 
جزائه م#أوْلتيِكَ حِرْبُ أَلَّه» [الآية 22] جند دينه/ وأنصار نبيّه ألا إِنَّ حِرْبٌ أله هُمٌ 340/ ب 
فحن [الآية 22] الفاتزون بطاعته في الدنيا وبمشاهدته في العقبى. 


قال ألو عني 3 حي الله ون يقبي لله ول راقن الونة لاقي في الا 

وأفاد الأستاذ: أن من جنح إلى قيفر ف عن اديت أو :واشق مدعا في 
عقده نزع الله نور التوحيد من قلبه فهو بخيانته جائر على عقيدته فسيذوق قريبا 
وبال أمره وحالته» وأن أولياء الله أثبت في قلوبهم الإيمان بالله» ويقال جعل 
قلوبهم مطرزة باسم الله وأعزز بحلّة الأسرار قوماً طرازها بسم الله. 








قال الأستاذ: بسم الله عزيز الكون بجملته في طلبه وهو عزيز عند عبده 
والشموس والأقمار والنجوم والأنوار والليل والنهار وجميع ما خلق من 
الأغبان والاثاو معادية :على أنفسها بلسان الأسران. ؤساة الاقرار: قد عييد 
مّن لم يزل نريد من لم يزل. 

وسَبَّمَ بِلَّهِ مَا فى ارات وماق رض 6 [الآية 1] نرّهه جميع جميع المخلوقات 
من العلويات والسفليات بلسان القال والحال «#وَهو الْمَزِيرُ # [الآية 1] ليمي 
مراده م« للَكيِم 4 [الآية 1] في خلق أصناف عباده. 

وقال الأستاذ: قدّسه الله ونرّهه كل شيء على وفق إرادته» وذلك دليل 
علمه وحكمته ورتب كل مخلوق في مرتبة ذاته وصفاته وترتيبه شاهد مشيئته 
وإرادته وهو لْعَزِيرٌ 6 [الآية 1] فلا شبيه يساويه ولا شريك في ملكه ينازعه 
ويضاهيه ##لْلَكيِمَ © [الآية 1] الذي لا يوجد فى حكمته عيب ولا يتوجه عليه 


عتب ولا ريب. 


هو أَلرَىَ حر لذ © و منْ أهْلٍ ألْكنْبٍِ من درم # لالاية 2 حصونهم 
وعقارهم ف لأوّل لَثْرِ» [الآية 2] لأول حشرهم من جزيرة العرب إذ لم يصيبهم 


قبل ذلك هذا الذلٌ والتعب أو في أول حشرهم إلى الشام وآخر حشرهم إجلاء. 


عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر إلى ذلك المقام» أو في أول حشر الناس إلى 
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الشام وآخر حشرهم يوم القيامة فإنهم يحشرون إليه عند قيام الساعة”* 


روي أنه عليه السلام لما قدم المدينة صالح بني النضير على أن لا 
يكونوا له ولا عليه» فلما غلب النبي وَلْةْ يوم بدر قالوا: إنه النبي المنعوت 
فى التوراة بالنصرء فلما انهزم بعض المسلمين يوم أحد ارتابوا في إيمانهم 
0 أيمائهم وخرج كعب , من الاأشرف فى رحن راكنا عدم إلى وك 
وكتالفوا" آنا سفيان :ووهعو إلى المقة: خامر رسول: الله كله محمد دن تسل 
أخا كعب من الرضاعة فقتله بالجداعة” بأن أوهم أنه جاءه يشكو من الرسول 
عليه السلام أنه حمل عليهم في أخذ الصدقة فوق ما لهم من الطاقة ثم 
صبّحهم بأصحابه الفضلاء وحاصرهم حتى صالحوه على الجلاء فجلا 
أكثرهم/ إلى الشام ولحقت طائفة بخيبر والحيرة فأنزل الله هذه السورة إلى 341/ أ 
قوله: «#وَآئهُ عل حكن مَْءٍ قَدِرْ > [البَقَرَة: الآية 284]. 


«ما تسر أ 3 [الآية 2] لشدة منعتهم وقوة شوكتهم 9أوَطنُوا أَنَهُْم 
مَإنِعَتهُمٌ حخصوثهم 5 ئنَّ أله [الآية 2] أي من بأسه على ما قضاه مهم سد م 


عر 


0 أي عذابه وهو الرعب وما يعقبه من العناء والاضطرار إلى الجلاءع من 

مه و مده م 
ا 12 4 انق رقرة ة وثوقهم على أنفسهم #أوََدَفٌ في قَلُويهم الرعب 86 
ل 2] ل فيها الخوف الذي يملا القلب «و رون سوتهم 0 واف 
لْمْؤّمِنِنَ4 [الآية 2] ضئاً بها على أهل الإسلام وإخراجاً لما يحسنوا من آلاتها 
المعدة في ذلك المقام. وقرأ أبو عمر: ويخربون بالتشديد للمبالغة والتاكيتة 
«تعَيروأ يولي الْأَبّصَرِ »> [الآية 2] فاتعظوا بحالهم وسرعة زوالهم. واستدل به 
غلى أن القيائن سحجة من حيث أنة أمر بالمجاوزة مين حالة وحملها عليها فى 
حكم من الأقضية كما بيّنها فر المشاركة المقخصية. 


وقال أبو علي الجورجاني: المعتبر يعتبر إذا رأى شيئاً من الدنيا ليس له 


10 "انكر فقي ترا رى 130 :083 )نو سي | العم بور اه و تفعمير الويفيا وق 
(316/1). 


(2) انظر تفسير الطبري (8/ 468). وتفسير البغوي (8/ 64). 
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إليه حاجة فكأنه جاء من الآخرة وهو يريد العود إليها يرى الدنيا للفناء وينظر 
إلنى.من فبهنا, للنوة وإلى غمرانها للكراحه: ‏ والعراة ياولن الأيضار اهل 
البصائر في أمر الله وطاعته رأوا الدنيا بعين الفناء والآخرة بعين البقاء . 

رقن الأببعاة: واعتنا كأزل الأتصكر »: [الآية:2] كيف »صر السبدلمين 
عليهم وإذا أراد الله قهر عدو استنوق أسره أي صار أسده ناقة ومن لم يعتبر بغيره 
اعتبر به غيره. 

قاف : وقل ورد. السعيدك 6 وَعِظ بعيره) وعقال: حفسين الإشارة 
المأخوذة من ظاهر العبارة يخربون قلوبهم باتباع شهوات نفوسهم. ويقال: 
أركان دينهم بما يمزجون به من البدع من تلقاء أنفسهم . 

ورلا أن كنب أَلَّهُ عَليْهِرٌ الْجَله4 [الآية 3] والخروج من أوطانهم 
طلْعَدَّيهُمْ في لديا [الآية 3] بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة بعدهم «وَلج» 
اده 13 ع ذلك فى ادر عذات أَلثَارِ 6 الآئة 3] بوصف القراره والمعنى أنهم 
وغيرهم بكفرهم بالله ورسوله استحقوا العذاب في الدارين» أو هم إن نجوا من 
عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب العقبى . 

ديك 000 ا 01 رقتراء كه نلالة 0 كالهوا اعرسها بو اضرو جلي 
اللنشةة انا ل ألنَّهَ سَّدِيدٌ الْعقَابٍ» [الآية 4]. 


«إمَا مَطْعْثّم ين لْسِنَةِ» [الآية 5] أي شيء قطعتم من نخلة ما عدا البرني 
والعجوة. أو ع [الآية55] الشجير لما وتانكة لانةمفسر «اللتة :و المع أو 
أبقيتموها «قَايمَةَ ع أَصُولِهًا ِإِذْنِ أله [الآية 5] فبأمره لرسوله أو بقضائه أو قدره 
أو بتسهيله وتيسيره «#ولِخَرَى َلْمْسِقِينَ [الآية 5] أجره. روي أنه عليه السلام لما 
00 
مم 6 مع أنها نافعة للعباد. مار سس ا مر 


!0 ار 


4 يي 0 وتفسير القرطبي (18/ 6)» وتفسير البغوي (71/8). 
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الكفار وقطع ما لهم من الأشجار زيادة لغيظهم . 

وأفاد الأستاذ أن في هذه الآية دلالة على أن أحكام الشريعة غير معللة 
اذا شاي الى الاندوضى توليك دلول قطان يلعاي تيكف لآ لمق عن 
المطالب بلمسه» والشيوخ قالوا: من قال لأستاذه وشيخه: لِمّ لم يفلح . 


«اوما أله ألَهُ عل رَسْولِق * [الآية 6] وما أعاده عليه بمعنى صيّره له ميته # 
لا 6] من مال بني النضير 6 ار عَآو# زالآية 6ا فما أجريتم على 
تحصيله بسرعة سير ون حَيّلٍ وَلَا ركاب 4 [الآية 6] أي إبل لأن قراهم كانت قريبة 
من المدينة فمشوا إليها رجالا غير النبي كَلةٍ فإنه ركب جملاً أو حماراً ولم يجر 
مزيد قتال ولذلك لم يعط الأنصار منه شيئا إلا ثلاثة كانت بهم حاجة شديدة 
«وَلكنّ أله ضَلَطُ مُسْلمُ عل من يَمَآةُ) [الآية 6] بقذف الرعب في قلوبهم واف عل 
كل نَْء قََدِرٌ * [الآية 6] فيفعل ما يريد تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها. 

وأفاد الأستاذ أن الغنيمة ما كان بقتال وإيجاف خيل وركاب وخصٌ 
رسول الله كَْةِ بأموال هؤلاء فقراء المهاجرين واستأثر لنفسه بما شاء من 
الأمتعة والعقار فطابت بذلك نفوس الأنصار فشكر الله لهم بحسن الجوار 
وتحرّر القلب عن الأعواض صفة السادة من الأبرار ومن أسرته الأخطار وبقي 
فى شح نفسه الغدار فهو في تضييقه ومصادمة معاملته ومطالبة الناس في 
استيفاء حظه ولذته وأهل الصفاء لم يبق من هذه الأشياء عليهم بقية ومن بقى 
عليه من هذا شظية فمترسم سوقي ولا متحقق صوفي. 


ع ير صر 


فعا أنة 1ك عل يسول بهن أهل: الذئ 6ه [الآية نيان للأول أو اسعفتاف 
لبيان المحل لقوله فلله حَلقاً ومّلكأ وللرسول اختصاصاً أو حكماً #وإذى الْفَردَ 
ولتي والمسكين وي ألسَبِلٍ * وما : وتفصيل هذه القضية في الكتب 
الفقهية 8 كّ لا يكؤْنَ4 [الآية 7] أي الفيء الذي حقه أن يكون للفقراء «#دوية بين 
اتيك 7:4اكه جا برهي عا يعداوله العاف ورناون بيعيي ذوة النقرام كه كان 
الفىء في الجاهلية. وقرأ هشام في رواية بالتأنيث مع رفع دولة وفي أخرى 
بالتذكير مع الرفع على كان التامة» أي كي لا يقع دولة جاهلية بين الأغنياء 


3 


1 
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بي عير ستل 


الإسلامية «وما ءَانَدَكُ الول [الآية 7] ما أعطاكم من الفيء ومن الأمر 

فَحْدُوة» [الآية 7] فاقبلوه على وجه الاستطابة أو فتمسكوا به لأنه واجب 
الطاعة «ووما ا عَنّْهَي [الآية 7] عن أخذه أو عن إتيانه/ 4 [الآية 7] 
اجتنبوا منه بقدر الاستطاعة 8إوَاتّقَأ الهم [الآية 7] في مخالفة رسوله في أمره 
ونهيه 2 إن أله سَّدِيدٌُ الْعمّابِ 4 [الآية 7] لمن خالف في هذا الباب. 


وتكاشف به من الأحوال على العلم فما لم يقبله الكتاب والسنّة فهو ضلال 
وجهالة. 


لِلشَقَراءِ المهاجريت 6 لالآية 8 بدل من لذي الشرسي: وما عطف عليه فإن 

: مي ٠‏ 506 ويك مل لدم 0 0 00 
العاطف وهذا اوفق بمدهب الواقف الذين أخرجواأ من ديكرهم # [الاية 8] ين 
بلادهم ل وَأْمُوْلِهِمَ # [الآية 8] مواشيهم وعقارهم فإن ارك مداو ب 
لخروجهم واخذوا أموالهم بعد بروزهم ف يِِتَعونَ فصلا من أله وَرِضوانًا 4 [الآية 8] 
حال مقيلاة يما موسي تتكوو اراد نحت لم ريكوتر ا كاريمين الما قدن لفن 
#ويضرون أله ورسُولد4 [الآية 8] بأبدانهم وأموالهم لأأوْلَجِكَ هُمْ اَلصَسدفون» [الآية 8] 
في أحوالهم حيث ظهر صدقهم في إيمانهم. 


عن شيء فيه حلاوة وَفْرَغُو] أنفسهم لعبادة ربهم واتباع رسوله فيما أمرهم 
ووقفوا مع الحق راضين بجريان حكمه فيهم وأشغلهم خروجهم بما وفق لهم 
عن حب الأهل والأآولاد والأموال والبلاد. 

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه أراد أن هذا الفيء لهؤلاء الفقراء وكانوا مقدار 
مائة رجل 8 يِنتعوْنَ مَضْلَا من أو الآية 9] رزقاً فى الدنيا 9# وَرضونا 4 [الآية 9] ثواباً 
في العقبى «إوَآلدْنَ تومو الدَّارَ وَالْاِيِسَ» [الآبة 9] لزموادار الهسجرة والتزموا- 
الإيمان والطاعة عطف على المهاجرينء والمراد بهم الأنصار «إين مَبَلِهِم* 
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ال ال للضم 


[الآبة 9] قبل نزول المهاجرين لديهم وببُوتَ من هَاجِرَ ليم # [الآية 9] ولا ينقل 
عليهو”' من أهل مكة وغيرهم بلا يَحَدُونَ فى صُدُورِهِمْ شاحة» [الآية 9] ما 

يحمل عليه الاحتياج في الطلب والحرازة والحسد والغبطة 8إهمَا أُويوأ» [الآية 9] 

من أجل ما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره من الأثرة «إوَبِوْئرُونَ ع1 أشي » 

[الآية 9] يقدّمون الناس عموماً والمهاجرين خصوصاً على ذواتهم ومتعلقاتهم حتى 

إناهز كان عله افر أتان انول عن بزاكحندة وزوّجها من أحدهم و5ذا تن اليرت 
والبساتين والأمتعة وَل كن بم حَصَاصَةُ © [الآية 9]/ حاجة مختصة بهم أو 342/ ب 
مجاعة شديدة فيهم #ووَمَن موق شم نَفسِوء4 [الآية 9] يحفظ ويكفى شر بخلها. 


وقال سهل: حرص نفسه على شيء غير ربه تَأؤْلتيك هُمْ الْمُئِْمْرنَ» 
[الآية 9] الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل. 


مكل أب :الحفين التورق عن التضيوف فقال<فزاغة القلب بوخلو اليديق 
وقلرة:الهئا قينا لكل اننا قواقة لقانب فى اقولقة ‏ عر ران رون الذات 
وَالْاِِمَنَ4 [الآية 9] الآية» وأما خلو البدين ففى قوله: «#للْفُمَرِ الْمُهحِرتَ 4 [الآية 8]. 


لير حسل. ١١.‏ ير ل ع سمل ع مل ل صر 
2 


وأما قلة المبالاة ففى قوله: «اولا يحَافْنَ لَوْمَدَ لآير 6 [المائدة: الآية 54]. 


وقال ابن عطاء: يؤثرون به جوداً وكرماً ولو كان بهم خصاصة جوعاً 
وفقراً. وقال يوسف بن الحسين: من رأى لنفسه ملكا لا يصح الإيثار لأنه 
يرى نفسه أحق بالشيء برؤية ملكه وإنما الإيثار لمن يرى الأشياء للحق فمن 
وصل إليه فهو أحق به فإذا وصل إليه شيء من ذلك يرى يده فيه يد غصب أو 
أمانة يوصلها إلى صاحبها أو يؤديها إلى مودعها . 

قال الأميهاة فيل ترلك الآية فى رامن شنا برهي انعا نه مق :لغيه 
العلاف هلي سيعة: ‏ بكاظ مطون ‏ القنى إلى 1د لاون تكد نيفين انا 
السراج ليلة ضيفه يوهم أنه يصلحه وقد قدّم الطعام وأوهم أنه يأكل معه واثر 
به الضيف على نفسه وعياله. ويقال: لم يقل الله ومن يتق شح نفسهء بل 


(0) في المخطوط بالهامش : ضيق النفس مثله . 
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قال: هومن شوق سم نفس 6 [الآية 9]» ويقال: الزاهد يؤثر بدنياه غيره والعارف 
بؤثر بالجنة غيره وعزيز من لا يطلب من الحق لنفسه شيئا لا من الدنيا من الجاه 
والما نول "في التحطة هو الاففمال: ولاعيهه نهدا ذرة يدن لدان وال لحان 
والوصال» كذا وصف الفقير يكون بسقوط كل أربء انتهى. 

ولا يخفى أنه مبني على مقام التفويض وترك السؤال وهو مختلف 
بتفاوت أحوال أرباب الكمال واختلاف مراتبهم في مقامات الانتقال من 
لجال إلى لحان 


«زائيّت جَكثْر مِنْ بتَدِهِم 4 [الآية 10] الذين هاجروا بعدما قوي الإسلام 
أو التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيام» ولذا قيل أن الآية قد استوعبت مؤمني 
الأمة إلا الروافض” والخوارج” من أهل البدعة #يَفُولُوت رَيَنَا أَغْفِرَ آنا 
وَلِيْغنَا؛ [الآية 10] أي في الدين #« الت سَبْقُونًا ِلْإيِمنِ [الآية 10] في قيام 
اليقين ولا جَْمَلَ في فُلُوبمَا غِلّا لِلَدِبسَ مَامبْأ» [الآية 10] حقداً عليهم وغشّاً لديهم. 
والمراد بهم أعم ممن قبلهم, أو المراد بالأولين الأموات وبالآخرين الأحياء. 


وقال الأستاذ: من لا شفقة له على جميع المسلمين فليس له نصيب من 

الدين «رَبآ إِنّكَ رَمُوفُ تَحِمُ» [الآية 10] فحقيق بأن يجيب دعاءنا فيهم وفينا. 
«آمّ تر إل المت اكثرا بَتُولرتَ لجنونهم الذِنَ كَعَرْوا ين أَمْلٍ الكتب» 
13:11 ]رمه معت نيقيو اخورة الكفن أو الضدقة أو الموالاة فى الوه دان 
0 د اه تمواق 08 
أَحْرِجِتَمْ © [الآية 11] من دياركم 98 لنخرجري مَعَكْمَ 6 [الآية 11] أو في اثاركم «ؤولا 
3) ططِيعْ فيك » [الآية 11]/ في شأنكم من فعالكم أو خذلانكم #أسدا4 [الآية 11] من 
رسول الله والمؤمنين #أأبَدا وَإِن فَويْثُمَ لَتَصرَدَك > [الآية 11] لنعاوننكم ويه يَشُبَدُ 


(1) إحدى الفرق» وسموا رافضة لرفضهم خلافة الصدّيق والفاروق وبراءتهم منهما فإنهم 
يقولون: لا ولاء إلا ببراء» أي لا ولاء لعلي إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. انظر 
الملل والنحل (1/ 146)» والفرق بين الفرق ص (15). 

(2) هم الذين خرجوا على الإمام على رضي الله عنه حيث رضي بالتحكيم في خلافة مع 

--- مَِعَاوَيَة وقالوا بتكفيره ومن رضي بالتحكيم . انظر الملل والنحل (1/ 114)» والفصل 

في الملل والآهواء (5/ 51). 
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عي لكر ار لي ١‏ عفراو ب اللا و 
1 نا : رون مَعَهمٌ لين فوتلوا لا سصروئهم وَلِين َصَروهُمٌ 1# [الآيبة 12] وكان 
كذلك, فإن ابن 3 وأصحابه راسلوا بني النضير بذلك ثم اختلفوهم هنالك» وفيه 
دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن من حيث تحقق الإخبار قبل الواقعة ونين 
َصَرُوهُمْ * [الآية 12] أي أرادوا نصرهم على الفرض والتقدير «اونت الَْدَسرَ # 
[الآية 12] بالإنهزام والفرار «ثُمَّ لا ينصروت* [الآية 12] بعد ذلك بل نخذلهم ولا 
ينفعهم نصرة المنافقين هنالك. 


ملام أ سد رَهَْهَ ‏ 30]] مرسويية ركس مهابة 5إفى صَدُورِهِم »# 
[الآية 13] فإنهم كانوا يضمرون مخالفتهم من المؤمنين مين سد 4 [الآية 13] على 
ما يظهرونه نفاقاً فإن استبطان رهبتكم سبب لإظهار رهبة الله «دَلِكَ يبب 00 
يَتْفَهُونَ؛ [الآية 13] لا يعلمون عظمة الله حتى يخشوه حق خشيته ويفهموا أن 
الحقيق بأن يخشى منه لا من غيره» ولذا قيل: إن الله يدفع بالسلطان ما لا يدفع 
بالقران. 


37 بيرك »4 [الآية 14] يعني اليهود أو المنافقين ظجَِيعًا» [الآية 14] 
مجتمعين د إل ىَْ 5 ص 4 [الآية 14] بالسور والخندق أو راء در 
الآية 14] لفرط الرهبة» وقرأ ابن كثير وأبو عمر: وجدار «بأسُهُم يَيَهْرَ دك 
[الآية 14] أي وليس ذلك لضعفهم وجبنهم فإنه يشتد بأسهم إذا وقع الحرب بينهم 
بل يقذف الله الرعب في قلوبهم ولأن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله 
ورسوله 9 تَحْسَبهُرٌ جمِيعًا4 [الآية 14] مجتمعين متفقين في الباطن « لوهم به سق 4 


م ست ير د 


[الآية 14] متفرقة نة لافتراق عقائدهم واختلااف مقاصدهم يلكت 6 قوم ل 
يَعَقِلُونَ 4 [الآية 14] ما فيه صلاحهم وفلاحهم. 


وكال" الأسعاذة ولتيع يسا ع ووم فى عضن الشرونيه فإذا راو عية 
يجاهدهم ينهزمون والمسلمون أشد وم صدورره ب الجن ينيم 
وإعراض قلوبهم عن معرفة دينهم ظححسَبْهُْ بِيعا وَفُلُويهُمَ شو [الآية 14] 
اجتماع النفوس مع تنافر القلوب واختلافها عل 4 اننا وموجب كل تخاذل 








03/]/ ب 
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ومقتضى تجاسر العدو واتفاق القلوب والاشتراك في الهمة يوجب كل ظفر وكل 
سعادة ولا يكون هذا قط من جهة الأعداء. 


« َكل الدنَ من قَيّلِهِر» [الآية 15] مثل اليهود كمثل المهلكين من الأمم 
الماضية وكوجود مثل أهل بدر قري * [الآية 15] في زمان قريب منهم دافأ 
وَيَالَ أَمَرِهِمَ 44 [الآية 15] أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا «إوَدُمٌ عَدَابُ لم4 [الآآية 15] 


في العدين 


وأفاد الأستاذ: أن مثل قريظة كمثل النضر ذاق النضير وبال أمرهم قبل 


صمل الشَّيطلّن» [الآية 16] مثل المنافقين/ في إغراء اليهود على قتال 
المؤمنين 8 كَثَلٍ الشَّبِطنِ إِذْ قَالَ للإشكن أَكَفْرٌ > [الآية 16] أغراه على الكفر إغراء 
الآمر المأمور بالأمر كَلَنَا كَثَرَ قَالَ إل ترق ك4 [الآية 16] تبرّأ عنه مخافة 


ل 2 


العقوبة الدنيوية ##8إِفْه أَحَافْ ألَّهَ رَبّ الْعَكِمِينَ» [الآية 16] إذ لا يتصور أن لا 
يخاف مربوب عن ربّه بالكلية «دَكَانَ عَهبَتَبمآ أنَبْمَا في آلّارٍ حَندَِ فيا 4 [الآية 17]. 
والمراد من الإنسان الجنس. وقيل: أبو جهلء» قال له إبليس يوم بدر: «لا عَالِبَ 
اكز أن وروت اناس رك 12 لحك ووز للقا وو لاقن اكيش دوقن راهب 
حمله على الفجون وال أمرة الارتداد مَووَدَلِكَ حاورا لظُدِلِمِينَ 4 [الآية 17]. 

قال الأستاذ: وكذلك أرباب الفترة وأصحاب الزلة كلهم في درجة 
واحدة وإن كان بينهم تفاوات: 0 تنفع صحبتهم . قال : « لكك ميل بَعَضْهُمٌ 
لبعْضٍ عَدٌُ إِلَّا الْمُتقيرت» [الزخرف: الآية 67] وكل أحد اليوم يألف شكله صاحب 
الدعوى إلى الدعوى وصاحب المعنى إلى المعنى. 


«يايًا الذرت َامنُوا أَنَقُوا الَهَ وَأتَنظز» [الآية 18] راقبوا أموالكم وحاسبوا 
أنفسكم في دنياكم قبل أن تحاسبوا في عقباكم ظوَلتَظرْ عَنْنُ م دمت مد 


[الآية 18] ليوم القيامة» سماه به لكمالي دنوه أو لأن الدنيا كيوم الآخرة غده 


وتدكيره للتعظيم وتتكير نفس للتعميع كما في قوله تعالى: عَلِمَت نَنْسسٌ م كَدَمَتَ 


وََغَت 42 [الانيطار: الآية 5]. 
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«وأتَقَوأ أللَّهِ» [الآية 18] كرّره للتوكيد أو للمبالغة فى التهديد أو الأول فى 
أداء الواجبات والثاني ٍ 9 المحرمات» أو الأول لمراقبة العقبى والثاني لمراقبة 
المولى مارك ا 5 عر © [الآية 18] فيجازيكم عن أعمالكم 


وفي الخبر: أن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم تا 7 

وأفاد الأستاذ: أن من لا محاسبة له في أعماله لا مراقبة في أحواله: 
وعلامة مَن نظر لغده أن يَحسن مراعاة يومه ولا يكون كذلك إلا إذا فكر فيما 
عوله فى امسة» بوالداين: تن هذا اتيياع : مشكر اتتى اكه" الدى ريني هد فى 
الأرلع بو الع نكن اق قوم ا :لذ مولقاة, ومقضه]. ووقه انيما" انز ومصطات 
عن شاهده موصول بربه اندرج في مذكوره لا تطنّع له لماضيه ومستقبله 
وهو ذه يوقاك كله عن وافنه: 


ولا مَكيُوا كلد مسوأ أنه [الآبة 19] نسوا حقه وتركوا ذكره تَأسَنهْ 

مم4 [الآية 19] حظها بأن جعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينفعها ولم 
تتعلوانها مهيا عها يفيف « وَلَتِكَ» [الآية 19] الناسون «هم الْفَِعُونَ» 
[الآية 19] الخارجون عن دائرة الإنسان فإن منشأ العصيان هو النسيان. قيل: من 
ابتلاه الله بنسيان نفسه ومشاهدة ذاته وقلته كان ذلك بدق عقوبته من الله إياه على 
إعراضه عن الله وإغماضه عن صنعته. ثم يزداد على جرأته فى جريمته لقلة 
مشاهدته فمن كان كذلك لا يرجى له السلامة لوجدان آثار الملامة. 


«لا سْتَوىَ أَعَصَب ألثَارِ وَأَصَمَب مث الْجنَّة)4 [الآية 20] الذين استمهنوا أنفسهم 


فاستحقوا العقوبة والذين استكملوها / فاستأهلوا الجنة «#أحَحَب الْجَنَةَ هُمَ 344/ أ 
الك لَمَايرون 6 [الآية 20] بأنواع النعمة وأصناف الى 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2564/ 33)» وابن ماجه في السئن (2/ 1388) رقم 
(4143)» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 328) رقم (10477)» وابن حبان في 


الصحيح (2/ 19 6 رقم (394). 
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قال الاسعاد :.وكذا ا مسفوى أغل الغفلة مع أهل الوصلة ولولا 
النسيان لما حصل العصيانء والذي نسى أمر نفسه فهو الذي لا يجتهد فى 
تحصيل توبته ويسوؤف ما لزمه في الوقت من طاعته. 


مر لل مات قرام 2 عي بر 


«لوّ رلا هَذَا الْكُرَانَ ع حَبَلٍ رَتَمُ حَيْمًا مَُصَدَعًا مَنْ حَنْيَةَ أللّد» 
[الآية 21] متشققاً من آثار هيبته وإظهار عظمته؛ ٠‏ قيل: تمثيل كما مر في قوله: 8إإنَ 
عرضنً الأمائة4 [الأحرّات :لكي 92] :ولد 'عقيه تقولة : وو وَيَزك الأمكل طرييا: لاسن 
تلق تتكررتك 4[ القية :131 فإن اسار إلى اللشروطيةالتقدنة وانقانينا الما 
توبيخ الإنسان على عدم تخشّعه عند تلاوة كتتاب اللّه وسماع خطابه لقساوة قلبه 
وقلة تدبره. 


تالوامع .مطاة انا رةاشفينه إلى اهل معرففه أنا قينا من الاقياد لا 
تقوم لصفاته ولا يبقى مع تجلياته إلا من قرَّاه الله وهو قلوب العارفين قاموا له 
به لا بغيره. وقيل : في الآية مدح للنبي يَكهِ أي لا تثبت تثيت له الحجبال وثيت له يا 
يفك زيق الرجان للقوة الووانية الي ارذع كي رحا ؟ من آهل الكمال: 
فالخطاب ليس من باب العتاب والله أعلم بالصواب. 


0010 


وقال الأمكاذ: ويلك الأمشل 6 [الآية 1 ليعقلوا ويهتدوا أي دذلك 
أمرناهم وإن كان غير ذلك أردنا منهم . 


وهو أنه أَلَرَى 7> إِله طتاانب وَالشَّهددَة» [الآبة 2ه أي 
المعدوم والموجود أو السر والعلانية. 

اناق الا يعات أن الكيين مامكا ثر التحن تعلهة: والشعنا د ها عرنة 
الخلق. وفي الجملة لا يعزب عن علمه معلوم. قلت و ا 
هو أَليّمَنُ ليسم » [الآية 22] مفيض جلائل النعماء ودقائق الآلاء فتخلقوا 
بأخلاقه وفق الأسماء فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. 


هو مه الت لَك إِله ٠‏ إلا عر ال لو لل في 
التمريد «الملك»: 


س0 
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قال الاستاذ: مبالخة فى«وضف العلك والملك: القدرة :على الإيجاذ 
« الفدورش : [الآية 23] البالغ فى النزاهة عما يوجب المنقصة م للم » للا 23 
ذو السلامة من كل افةء ا ل 

وقال الأستاذ: الذي يسلم على أوليائه ويسلم المسلمين من أعدائه 
الْمُوّنُ 4 [الآية 23] واهب الأمْنَ من المحنة أو الغفلة. 

وقال ابن عطاء: المؤمن الذي أمن المؤمنين عن خوف ما سواه. 

وقال الأستاذ: الذي يصدق عبده في توحيده فيقول له صدقت ويصدق 
نفسه في إخباره أي يعلم أنه صادق في وعده ووعيده ويؤمن المؤمن من 
عذابه. قال بعضهم: الذي لا يخاف من ظلمه. «©#الْمَهَيْمِنُ» [الآية 23] الرقيب 
الحافظ لكل شيء من بلاده وعباده وإن لم يحفظوا أوامره وزواجره/ #الْمَزِيرُ # 344/ ب 
[الآية 23] المنيع الذي لا مقام عا البديع الذي لا مثل له أو الغالب على مراده 
والمعز إن شاء من عباده لجار [الآية 23] الذي جبر العباد على ما أراد أو 
جبر حالهم وأصلح بالهم «التك:4 [الآبة 23] المتعالى من أن يدرك كنة ذاتة 
وحقيقة صفاته مَسْبَحَنَ الله عَمَا ْرِكُونَ» [الآية 23] به من مخلوقاته. 

هو أنَّدُ الْحَلقٌ» [الآية 24] المقدر للأشياء على مقتضى حكمته 
ف الارع 4 [الكية 24 اتموسة لهنا عريغا مين التشارت :وفق إرادقه كت 0 
[الآية 24] الموجد لصورها وكيفياقها وكمياتها المتميزة بين خليقته 5 ااه 
كدق 14[ الآية :28 لأنها ؤلالة على القوننات «العلتى «مسَيح لم الك 
َالْأرَض» الآية 24] لتنزّهه عن النقائص كلها وَهْوَ الْمَرِيدُ م [الآآية 24] 
أي الكامل في القدرة والعلم فهو الجامع بلكوا لاك ا بيوها: 

قال 0 ومن أراد الإطئاب في شرح هذه الأسماء فعليه بكتابي 
السكى اهن الى 

وقال الأستاذ: وقد استقضينا الكلام في معاني هذه الأسماء في كتابنا 
المسمى ب«البيان والأدلة في معاني أسماء الله تعالى» انتهى» ولقد بيضت زبدة 
هذه المباني وعمدة هذه المعاني في شرح «المرقاة للوصول إلى المشكاة» . 





قال الأستاذ: بسم الله اسم مَلِكِ مَلَكَ الخلق بأجمعهم لكنه اختار قوماً 
لرفعهم لا ينتفع بهم بل لنفعهم ورد آخرين وأذلهم بمنعهم وَوضعهم . 

اما لذبن ءامنا لا تَنَخِدُوأْ عَدُوَى» [الآية 1] فيه تنبيه إلى غاية غضبه على 
الكفار ونهاية حبه للأبرار» وفي تقديمه إيماء إلى ما سبق لهم من البوار مع 
الإشارة إلى حسن الملاطفة فى ضمن المشاركة حيث قال: «عَدُوَى وَعَدُوَههْ أوليآ» 
[الآية 1] نزلت في حاطب بن أبي بلتعة فإنه لما علم أن رسول الله يك يغزو أهل 
مكة كتب إليهم: أن رسول الله َِةٍ يريدكم فخذوا حذركمء وأرسل مع سارة 
مولاة بني المطلب فنزل جبريل وأخبره فبعث رسول الله يكِِ علياً وعمّاراً وطلحة 
لاتير وا لمق افونا مرئد وقال: انطلقوا حتى روضة خاخ فإن بها ظعينة معها 
كاب سانب إلى اقنا. مك شكاوه مدي و روما هن بق كاسبرير ا مدنا 
فأدركوها فجحدت فسل علي رضي الله عنه السيف فأخرجته من عقيصتها 
تعفر رسو الله نا صياط)] ونال سا سور ف عدلنيه ؟ لقال كنا كابوت فل 
امنلعت: سكل هذة لميعدلة بولك كنت مره لضفا فى اتريضن ليس أن 
فيهم من يحمي أهلي فأردت أن آخذ عندهم يدأ وعلمت أن كتابي لا يغني عنهم 
شيذا هيد 0ن وو ل الله ار بو ا ظ 


(1) انظر تفسير البغوي (8/ 93)» والكشاف (7/ 36)» وتفسير أبي السعود (8/ 235). 
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تلقو إِليِِم بِالْمَوَدّةِ4 [الآية 1] أي توصّلون/ إليهم المودة أي بالمخافة 345/ أ 
منهم بنحو المكاتبة والباء مزيدة أو إخبار رسول اله سب لصيل الخردة 
والجملة حال من فاعل 3ل تَدَّخِذُوا» [الآية ]ا قد ع 0 ئْنَ ألْحنّ * 
[الآية 1] حال من أحد الل ار يك [الآية 1] أي من مكة حال 
من كفروا أو استئناف بيانه «#أن تُوْمئَا أله ريك [الآية 1] لأن تؤمنوا به أو كراهة 

بربكم من غير جنح أضر بكم إن كم حَرَمْشْرَ» [الآية 1] عن أوطانكم 
#إجِهدًا فى مَل وَأَئِعَهَ مَرْصَاقَ» [الآية 1] علة للخروج وجواب الفرم 5 
دل عليه هلا تَنَخِذُواً» [الآية 1] أي فلا تتخذونهم أولياء «شِيُوتَ انهم بالمودز» 
ا 1] أي أتسرون أو < خبر أريد به التوبيخ 8وَأَتَأ 3 42 [الآية 1] أي منكم «#يماً 
حَفَيم وما َم [الآية 1] بسركم وعلنكم «إوم يَفْعَلَهُ» [الآية 1] أي الإيجاد 
0 طَ سَوَآهَ أَلسَّيلٍ» [الآية 1] أخطأ الطريق المستقيم وعدل عن الدين 
القويم. 

قال أبو الحسين: بما أخفيتم في باطنكم من المعصية وما أعلنتم في 
ظاهركم للخلق من الطاعة. 

وقال انو مختصس ف ورف أ حب تننيدة: ققد الكال. عدي :آله وعدوة نولي 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام قال: «أعدى عدوك نفسك التي بين 
1 

وأوحي إلى داود عليه السلام: عاد نفسك فليس لي في المملكة منازع 
غيرهاء فمن عادى نفسه قام بحق هذه الآية ومن لم يعاد نفسه لحقه هذه 
الوصمة فأصل الإيمان الموالاة والمعاداة في الله. قلت: وفي الحديث أفضل 
الإيمان لحب في انم والبغض في الله . 


0 كا واج عإساظ ‏ كدج عرسم ب 
إن 5 0 م [الآية 2 يجدوكم ويظفروا بكم يكونرا لك أعداء © [الاية 02 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 294) رقم (2)3445» والبيهقي في الزهد 
الكنين 959/1) رم 163559 





5ت 


[الآية 4] مرجعنا. ‏ 


142 سورة الممتحنة/ الآياث:  2[‏ 4] 


وإلقاء المودة لبعد لا ا إلى ارم والبنك اذيك زالآية ]نيف 
يسوؤكم من قتلكم وفتنتكم «إوَوَدُوا لو تَكُفْروْنَ» [الآية 2] والحال أنهم قد تمنوا 
ارتدادكم. 

طن تتعك سات » الآية 3] أقاربكم عموماً #ولا أَوَكَدم » [الآية 3] 
عتضوضا دي اندي توالون لأجلهم أعداءكم 8«إنْوم الْفِيمَةٍ» [الآية 3] وقت الملامة 
والندامة «#يفْصِلٌ ينك آنا ترق بيتك جما موك من عرق اتلد اليوم 
المح ا ا ا الور رار او ا ا 
وقرأ عاصم بالبناء للفاعل وحمزة والكسائي بالتشديد معلومأء وابن عام نه 
مجهولاً «وَانّهُ يما تَمَمَنُونَ بصي »4 [الآية 3] فيجازيكم على القليل والكثير. 


وقد 515 ل ل 0 [الآية 4] قدوة مستتحسنة «9ق رهم ولد 


معه1 0 [الآية 4] أي وفيمن شاركوه فى تلك الصفقة واقتدوا به فى تلك الحالة. 


وقال الأستاذ: أي ومن قبله من الأنبياء ##إِد تَالَواْ ِمَرممَ إِنا بركوا نك » 
الآية 4 أي بريؤود من موالاتكم في يم حالاتكم توما 1 من دون أله 4 
[الآية 4] أي من معبوداتكم غير اللّه ومن عباداتكم 55 سواه كفرنا م بدينكم أو 
معبودكم يدا [الآية 4] ظهر «إيينا وَينكأ العدرة ب [الآية 4] ظاهراً «9والبقصاء»* 
01 ] عاظنا «أبدا» [الآية 4] دائماً 000 ملحي َؤْمبُوأ باضه يَحَدَمْده [الآية 4]/ 


جرح مر له 


أي ديرد قاين العداوة والبغضاء إلفة ومحبة إل قَولَ رهم اه حكن 
أكَ» [الآية 4] استثناء منقطع من قوله «أسُوَةُ حَسَكَةُ 4 [الآية 4] فإن استغفاره لأبيه 
الكافر ليس مما ينبغي أن يقتدى به فإنه كان قبل النهى عن الاستغفار للكفار أو 
قن حدق كف أبيف كمورضةة وغدها [ناداكلما شين أنه شدى له ثرا مه ينون أمرك 


اي ير يم 


أك من أله من شىء 6 [الآية 4] من تمام قوله القن ولا يلرم من استثناء المجموع 
اسكتناء جميع أجزائه. والحاصل اق سماو الكفار منهي عنه ولو مع هذا القول 
الذي بانفراده يستحسن الاقتداء به «#رَينا عَكَكَ يكنا وَإِليِكَ أَنَا وَِليِكَ الْمَصِيرٌ * 


7 ير 
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تند لِندِنَ كَروا» [الآية 5] بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا طاقة لنا به واغفر 
لنا ما فرط منا إنك أنت العزيز الغالب على مراده الحكيم فيما يفعل بعباده. 
ويحتمل أن يكون الجملتان تلقين لنا أن نذكرهما فى دعائنا ولا يبعد أن يقدر قولوا. 

قال ابن عطاء: الأسوة بالخليل في ظاهر من الأخلاق الشريفة كالسخاء 
وحسن الخلق واتباع ما أمر به على وفق الصدق وفي الباطن من الأحوال 
المنيفة كالإخلاص لله تعالى في جميع الأفعال والإقبال عليه في كل الأحوال 

وأفاد الأستاذ أن الفائدة فى هذه الآية تخفيف الأمر على قلب النبى عله 
والمؤمنين بالتعريف أن من قبلهم كذبوا أنبياءهم فإن الله أهلك أعداءهم . 

لقن 1 ل شيم ل ُ 2 كن هوأ 7 طك لحر [الآية 16 بدل 
[الآية 6] يعرض عن هذا الأمر الأكيد 8دَإِنَ لَه هو الْمَيحُ4 [الآية 6] عن طاعة 
مخلوقاته ا َحَمِيكٌ 4 [الآية 6] في ذاته وصفاته. 


0 


عمى أَللَّدُ أن جعل يسك وين لذبن عاديسم ميم تود [الآية 7] لما نزل ما 
صدر في الأية عادى المؤمنون أقاربهم الكفرة وتبرؤوا عنهم بالكلية فوعدهم الله 
بذلك وأنجز وعده هنالك إذ أسلم أكثر الأعداء فصاروا لهم من الأولياء «ِإوَانَهُ 
4 [الآية 7] على ذلك إذا تعلقت الإرادة هنالك «إوَاكَهُ عَيُودٌ 4 [الآية 7] لما 
فرط منكم في موالاتهم <79 حِيمٌ # [الآية 7] بما صدر عنكم من معاداتهم. 
وفي الحديث: أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغضيك يوماً ما 
وأبغض بغيضك هوناًء عسى أن يكون حبيبك يوماً ما""". 


قال ابن عطاء فى الآية: أي لا تبغضوا عبادي كل البغض فأنا قادر 





6/أ 
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على أن أنقلهم إلى المحبة كنقلهم من الحياة إلى الممات ومن الموت إلى 
الع با لشن 


«الا بتهدكه أله عن اين لم يفلو / في ألدْنِ وَل رْجُومٌ من ديرك 4 [الآية 8] 

ي عن مبرة هؤلاء لأن قوله: «#أن يَرُوَهٌُ * [الآية 8] 35 اتعمال مين الموصضيول 

34 سِطْوأ م4 [الآية 8] وتفضوا إليهم بالعدالة «إِنَّ ألَهَ يحب الْمْفْسِطِينَ4 [الآية 8] 

العادلين في جميع الحالات ويحب الرفق في جميع أمور الخلق وقضية المؤلفة 
قلوبهم شاهدة لهذه الجملة. 


ووق اذ"ققية دمت ميث مت كه على ينها اعيماء يدت الى بكر رضي 
الله عدهما: بعدايا لم تقبلها ولم تأذن بالدخول لها فنزلت: 8« إِنَما يبد أنَّهُ عن 
لذبن 2 ف أَلدَينِ ير مَنْ ,0 وظلهروأ وأ [الآية 9] وعاونوا ع 2ب 
الآية 9] كمشركي مكة أن لهم [الآية 9 أي تتولوهم وتوالوهم بدل اشتمال 
من الموصول ومن يولج وليك هم مون 4 [الآية 9] لوضع الولاية في موضع 
العداوة. 


أ 0 


يناما لبن ءَأمَنْوَاً ذا جَهَكُم الْمُؤْمِئتُ مورت وض 4 [الأحةة:10] 

يد بما يغلب على ظنكم موافقة قلوبهن ألسنتهن في إظهار إيمانهن «أَنَهُ 
عله باك كبر 4 [الآية 10] فإنه المطلع على قلوبهن #«َ#يِنَ عَلِمسسُوهنَ مُؤِتِ 4ه [الآية 10] 

, العلم الذي تام تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات 
ذانها شماه علما إبذاد بان كالعلم في وجوب العلم به 0 َيَحَعوشنٌ إل الخار» 
تالآية 10] فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفرة لقوله: «لا هن عل طم ولا هم 0 ك4 
[الآية 10] والتكرير للمطابقة والمبالغة وللأول لحصول الفرقة والثاني للمنع عن 
استئناف الوصلة «ؤوانوهم مآ يآ ما #4 [الآن10] ها وفهعوا النهين من ميورهن وذلك 
لأن صلح الحديبية جرى على أن من جاءنا منكم رددناه فلما تعذر عليه ردهن 


> ور ود النهي لز مه رد مهورهنء إذ روى عنه عليه السلام كان بعد الحديبية إذ 2 
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فنزلت فاستحلفها رسول الله فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها عمر رضي 
)01 


الله عنه 
وفي الحديث إشارة إلى أن حكم الآية في دفع المهر منسوخ ولا جنم 

كم أن 9 رهن 4 [الآية 0 فإن الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن من الكفار 
#إذَا عَلتمُوهنّ لَجْويَهْنَ 4 الآبة 10] مهورهن شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذاناً بأن 
ما أعطى أزواجهن لا يقوم مهرهن #إرَلَا تتسكراً» [الآية 10] وقرأ البصري بالتشديد 
بعصم الكوافر © [الآية 10] جمع عصمة أي بما يعتصم به الكافرات من عقد 
ونسبء والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات من غير الكتابيات 
8 نفدم 4 [الآية 10] من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار «#وَلْسَتَلُواْ مآ 
16 [الآية 10] من مهور أزواجهم المهاجرات إلى الإبرار ذلك 4 [الآية 10] 
جميع ما ذكر في الآبة #حْكم أسَّ4 [الآية 10] على الأمة «بَكُم يكم # 
[الآبة 10] استئناف «وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكيم 4 [الآية 10] فأحكام شريعته على مقتضى 


حكمته/ . 6/ تب 


مون 2 [الآية 11] سبقكم و انفلت معكم وإْسَىْءٌ سِنْ زولك 4 [الآية 11] 
أي من مهور نسائكم فعاضم * [الآية 11] فجاءتكم عقبتكم أ نوبتكم فيو أداء 
المهر شبه الحكم بأداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وألئك مهور نساء هؤلاء 
أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره كََانا الت ذَهَيَتَ 
امش تن 1 ال 4 الآية 11] من مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر» إذ روي 
أن لهذا تر لك الاية المتقلمة ابى المشركوك أن يؤدوا شير الكزافر قن لت :نو واتذرا 
أنَّهَ أل شر ين مُؤْمِبُوت* [الآية 11] فإن الإيمان به يقتضي التقوى منه. 


ل اس بج عي م زوه سمس جل اام رس ات سه سس هيه عابر 9 
«كأما النَنّ ذا ج121 الْمُؤْمتٌ يسك عل أن لا مشر بِألَّه نينا [الآبة 12] 


بر 


نزلت يوم الفتح فإنه عليه السلام لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء 


ال ل ل ا ْ 0 
الرورور حرادن نود درون وال نوسن" ريسن 4 [1220/1 ]ترمد واه العيتنات» #ررد يي ين 


(1) أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 460) رقم (1330). 
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0 
مرت سر مص سر © 


بِبَهْسنِ # [الآية 12] أي بكذب ه«بِفْئرِبَه بين أيِدِينَ وَأَتَمْلِهِنَ» [الآية 12] أي من تلقاء 
أنفسهن ويدخل فيه إلحاق ولد الغير بأزواجهن «إولا بِتْهِيسَكَ ف مَعَرُوفٍ 
َايمْهنَ» [الآية 12] في حسنة تأمرهن بهاء والتقييد بالمعروف مع أن الرسول لا 
يأمر إلا به تنبيه على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ورد. 

قال ابن عطاء: أي لا يخالفنك في شيء من الطاعة. 

وقال الأستاذ: يدخل في ذلك النياحة وشق الجيوب ونتف الشعر عند 
الوضية وتحمكن الرسة والتتبرج تإظيان الزدة وامقالها رادار نر أل » 
[الآية 12] فيما فرط منهن «إإنَّ اله عَفُورٌ * [الآية 12] لذنوبهن مإرَحِيمٌ * [الآية 12] 
في بيعة سنهن. 

وكا ان نا [امتراوا ولم مطضيك انث ماني اانه :13] اهن السهدوة 
وغيرهم #إقك ينس موأ من الآخرّة» [الآبة 13] لكفرهم أو لعلمهم بأنّه لا حظ لهم 
6ن امك الذور »4 [الآية 13] مق أنيبعفوا أو يكابوا» وقيل مق 


واي 





قال الأستاذ: هي كلمة من وققه الله لعرفانه لم يصبر عن ذكرها بلسانه 
ثم لا يفتر حتثى يضل إلى المسكى بها بجنانه: وفى البداية يتأهل. فى برهاته 
لمعرفة سلطانه ثم لا يزال يزيد في إحسانه ثم في نهاية شأنه فبالتحقيق مما هو 
كعياةة 

«سَبَّمَ ذكااق التكوف وكا الت 21 لتر الجر د 4 [الايسة ذ) 
سبق تفسيره وتقدم تحريره. 

وآفاة:الامعاةة الخ آوات ان سيفو اله مسيحة فليفيت قله خرد انان 
ماب ا ا 


رس ع سم عر سار ير 2 ا 


يام لذن َامَنُوأ .لم تَقولُوت ما ون 09 * [الآبة 2] روي أن 


التسلفية الوا : لو علمنا أحب الأعمال 2 الله 500 اموالهاا و فين فأنزل/ 07 


الله: #8 إن أللَهَ حت أأذرت فيلوت فى سَمِله. © [الآية 4] فولى بعضهم يوم 5 
فنزلت. وَلِمَ مركبة من لام الجر وما الاستفهامية والأكثر حذف ألفها مع حرف 
الجر لكثرة استعمالهما معا واعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه. 

«#كير مَنَنّا عند اله أن تَفُولوا مَا لا مورت 40 [الآية 3] المقت أشد 
البقفن ونصية على التميية .وني الكلاء مبالغة في المنع عن الدعوى من غير 
تلفق المغق : 


14 


148 سورة الصف/ الآيتان: [4» 5] 


ففى «تفسير السلمى» هذه الآية زجر وتهديد لآهل التحقيق والمشاهدة إذ 
ليس للعبد فعل ولا تدبير لأنه أسير في قبضة الغرة تجري عليه أحكام القدرة 
وتصاريف ويه فمن قال فعلت أو اليك أو نيدت ففقك لمعل “نو لاه 
وأعرض عن بره وادعى ما ليس له. 

فالا اسك ذ: وفي الجملة خلف الوعد مع كل أحد قبيح ومع الله 
أقبح . ويقال : 0 اوددر 30 كل على هله الموقالفة». تيقال 00 
د والله يحب ا والقوة. 


07 ألنَّهّ يحمت لبح ررك فى سبيله صَنَاي [الآية 4] مصطفين مصدر 
ومفححية عالفة ع ين 1 َرضُوصٌ 46 [الآية 4] محكم في تراصهم من غير 
فرجة في خلالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن المحبة توجب إيثار تقديم مراد حبيبك على مراد 
نفسك وتقديم محبوب حبيبك على محبوب نفسكء؛ فإذا كان الحق تعالى 
بحب من العبد أن يقاتل على الوجه الذي ذكره فمن لم يؤثر محبوب ربّه على 
محبوب نفسه انسلخ من محبته لربّه ومّن خلا من محبة الله وقع في الشق 
الآخر فخسرانه يؤدي إلى زوال كمال إيمانه. 


ترح روا سا 


وو إِذْ قَالَّ يبورا لِقووه- 4 [الآنة: 5] من بني إسرائيل يلقو وه لم تؤذُونئى 44 
1401 بالمعضية والوتى بالآورة جوردت: تعلموريك أن رسو الله إبَثْ 4 [الآآية 5] 
بما جئتكم من أنواع المعجزة» والجملة حال مقررة للإنكار فإن العلم بنبوته 
يوجب تعظيمه ويمنع إيذاءه» وقد لتحقيق العلم ولا يبعد أن يكون لتقليله فإن 
ادق العلم بالنبوة ة العلية يمنع الأذية هلما رَاعوا * الآية 5 1ع طريق الحق مأرامٌ 

2ق > زا كاسرتها عن خرن ادن أو راد وي اقاريهم عن معرةة ربو 
اق لما راعوا سيت الظاهر ت تبين أن الله أزاغهم بحسب الباطن «إواة لا 0 


ليم 


لوم فين #6 [الآية 5] 5 ار عن الطاعة هداية موصلة إلضن د 


المعرفة. 3 ل دخول الجنة. 

قال جعفر: لما تركوا مراعاة أمر الخدمة نزع الله عن قلوبهم نور 
المعرفة وجعل للشيطان إليهم طريقاً / يضلهم فأزاغهم عن طريق الحق 347/ ب 
الجنة . 


وقال الأستاذ: لما زاغوا بترك الحد أزاغ الله قلوبهم بنقض العهد. 
ويقال: فلما زاغوا عن طريق الرشد أزاغ الله قلوبهم بالصد والرد والبُعد عن 
الرد. ويقال: فلما زاغوا بظواهرهم أزاغ الله سرائرهم. ويقال: فلما زاغوا 
عن العبادة أزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. 


سمرت بر 


عر حبري سر ع ١‏ سمل صل حي لي ىل 1 ير ره عبطا له ى و ار 

وود ل عسي 0 اي سبئى إسرِ يل في ول ألله 3 مُصدقا ل دكن 
يد 3# [الآية 6 لها تقدم من فبلي أ 58 هو بجر 0 «ؤيرت ألتورسةٍ» 
[الآية 6] أي الكتاب المنزل على موسى ©##ومشرا سول و 1 م4 
[الآية 6 يدي يا د . والمعنى أن دسي التصديق يكت الله وانساكه السابقة 
واللاحقة واكتفى بذكر أول الكتب المشهورة الذي حكم به أكثر النبيين وبخبر 
النبي الذي هو خاتم المرسلين» وأحمد يحتمل أن يكون أفعل تفضيل للفاعل أو 
المفعولء» أي أكثر الناس حامدية أو محمودية فهو لهذا الاعتبار أبلغ هق تبك 
المحمدية» ولعل الاقتصار في القرآن على اسمه محمد للإيماء إلى غلبة رتبته 
لعفيو وها له" الممد رفي 

وقال انه مغظافة عي ا ريل «المافدين :حيد ا و عمف المط كين اله جلافةة 
[الآية 6] بالمعجزات الواضحات «تَالْوا 5'ذَا 2 د 4 [الآية 6] والإشارة إلى ما 
جاع به ا ا الجاتى و تنسميته حر للمبالغة. ويؤيده قراءة حمزة والكسات.: هذا 


ساخو على أن الاثبارة إلى عسي الفرتضى از اسمن المصطيى: 
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150 سورة الصف/ الآيات: [7 - 10] 


ومن أَطْلَرٌ هِمَّن فرك عل أنه الْكَدِبَ وَهْرَ يع إِلَ الْاسْل » [الآية 7] أي لا 
أحد أظلم ممن يدعى إلى دين الإسلام الظاهر حقيقة ما فيه من الأحكام المقنضي 
له في الدارين خير المرام فيضع موضع قبوله الافتراء على الله بتكذيب رسوله فإن 
الافتراء يعم إثبات المنفي ونفي الثابت بحسب الاقتضاء وَأَّهُ لا يبَدى الْقَوم 
يلون 4 [الآية 7] إلى مقام التحقيق حيث وضعوا التكذيب موضع التصديق. 
ون الِيطفئرا» [الآبة 8] أي أن يطفؤوا كما في آية أخرى» وقيل: تقديره 
يريدون ا ف لمطفرا حر أله هون # [الآية 8] يعني ذينه أذ كتابه بطعنهم فيه 
وه ميتم م ور 6 [الآية 8] مبلَعٌ غايته وموصل نهايته بنشره وإعلائه. وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي وحفص بالإضافة «#وَلْوَ كر الكفرون» [الآية 8] أي إرغاماً 
لا يفهم وإلزاماً بحالهم. 
وآفاد الأستاذ: أندها آتان اشمى برهان /لواعلنة من شان فمق: احتال 
وهْئّه أو رام وهيه انعكس عليه كيده ومكره وانتقض عليه تدبيره ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره. وكما قالوا: 
وله سرٌ في علاك وإنما كلام العدى نوع من الهذيان 
وقيل: مثل من يتمنى أن يطفىء نور الإسلام بكيده كمن يحتال ويزاول 
إطفاء شعاع الشمس بنفخه ونفثه وذلك من المحال في نفسه. 
طخ ارت اسن تشراة بالتكف )ة [الآبة :8 بالقرآن أو المعكرة والبرهنان 
موَدِيِنٍ أَلْحَيْ4 [الآية 9] أي الثابت المطلق «إِظَهِرَمٌ عل أن كَلْو.4 [الآية 9] 
لماه واه على أفراد جنس الدين جميعه «#واوٌ كره الْمَتْرووْنَ4 [الآية 9] نافية 
من محض توحيد الذات وتفريد الصفات. 
وكان: يعات له اول اللنا فيه نوه عوفيها ‏ وبالصن متهييها 
ولتوحيده معلناً ولجهده في الدعاء إلى الله مستفزعاً فأفرغ بنصحه قلوبنا نكراً 


وبصر بنور تبليغه عيونا عميا. 222 0 0 


و 
مر قر 


م2 رف< الو لسيله . “مات ار 7 - ٠‏ 1 
يكنا الَذِنَ عامنوا هل أَدُلي عَلَ تمرز شيك * [الآية 10] وقرأابن عامر 


صوصو سووي سو بو يجيه جد ووس اميوصيسج ب مس ما جم عع سي بسب سمس ب السب يج بجوي و ست د اا د 0 


بالتشديد أي تخلصكم وتنجيكم ##ينَ عَذَابٍ ير » [الآية 10]. 

م أله وَرَسُولو- يا سيل لله ة 3 ونفيخ » ف رالا :111 اسوتقيا فت 
مبين للتجارة وهو الجمع بين الإيمان والمجاهدة المؤدي إلى كمال المعزة في 
الدنيا والآخرة. والمراد به الأمرء وإنما جيء بلفظ الخبر إيذاناً بأن ذلك مما لا 
يمرتو بباح ضر م 4 [الآية 11] أي ما ذكر من الاعتقاد والاجتهاد م«#حَيرٌ 
لَكُمّ إن كُسْرْ تعَلَمُوتَ> [الآية 11] تميّزون الخير من الشر والنفع من الضر. 


قد ل دوي # [الآية 12] جواب 0 العنا نو لعناننه مشظ افير 
يللي دتِ جر من ع 2 مساك 00 ىْ اك عدن #6 [الآبة 12] 2000 


شر مرج عر 


إقامة «ذلك الْفَوْرْ الْمظِيم © [الآية 12] الإشارة إلى ما ذكر من حصول المغفرة ودخول 
الجنة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سمى الإيمان والجهاد تجارة لما فيها من الربح 
والخسارة ونوع تكسّب من التاجر في تلك الحالة فكذا في الإيمان والجهاد 
ربح الجنة وخسرانها وفي ذلك اجتهاد العبد في تحصيل شأنها ثم بيّن الربح 
على تلك التجارة بقوله: ##يغفر ل وي 4 [الآية 2 فقدم كر أهم الأشياء 
وهو المغفرة ثم بعد فراغ القلوب عن العقوبة ذكر إدخال الجنة وما فيها من أنواع 
اللذة. ثم قال: مإوَمَسَكنَ طَيبَّة4 [الآية 12] إذ لا تطيب تلك المساكن إلا بالرؤية 
ولذا قالواة 
وقنالوا تحن فى اكمسل اللمبرون بولكن ليمن ال بكي ركم الممرون 
عيب فا انض انيديا أهل ودئ امك موصن سبو 

ور 4 [الآية 13] ا ذلكم نعمة او محبوبة عاجلة 0 7 
الله 6 [الآية 13] نيان لها د ارق يكذ | خبره 006 0 أله وف وت [الآية 13] 


000 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 133) و(7/ 423). 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 145) و(4/ 200) و(7/ 423). 





8ت 


152 سورة الصف/ الآيتان: [13» 14] 


في العاجل ور الْمَؤْمِِتَ 46 زالكة 13] / بحصول العاجل ووصول الآجل وهو 
معطوف على محذوف مثل قل يا اَن َامثْو» [الآية 10]. 


قال جعفر الصادق: بشارة إلى رؤيته في مقعد صدق . 


وقال الأستاذ: ذلكم نعمة أخرى تحبونها «نصرٌ ين أنه [الآية 13] في 
حفظ الإيمان والإسلام وتثبيت الأقدام في ميدان الأحكام اليوم على طريق 
الاستقامة وغداً على صراط القيامة «وَقَنمٌ وّيتٌّ» [الآية 13] الرؤية والزلفة. ويقال: 
دوام الشهود وبقاء الوجود «ويشَرٍ الْمَوْمِنِيت4 [الآية 13] بأنهم لا يبقون عنك في 
هذه الوضلة: 

ويام ادن امثوا كوا أنصارٌ ألَِّ» [الآية 14] أي أعوان دينه ونبيه؛ وقرأ 
الجرجاني وأبو عمرو بالتنوين واللام للدلالة على الإخلاص في المقام كا قَالَ 

عسى أبن مر لِلْحوَارِيِينَ مَنّ أَنصَارىَ إِلَ أله 46 [14] 00 أعواني. مترسنا إل تمد 
الله ليطابق قوله «إقائك الْحوَاربٌت محَنْ أنصاد اس [الآية 14] والتشبيه باعتبار المعنى 
أدخل المبنى قل لهم كما قال عيسى أو كونوا أنصار الله كما كان الحواريون 
العدان عيمت: 

وفي العدول عن ظاهر العبارة إلى ما يستفاد منه البشارة دلالة على 
ثبوت أنصار محمد عليه الصلاة والسلام بوصف الكمال والدوام حيث كان 
بأمر الله سبحانه بخلاف أنصار عيسى عليه السلام حيث كان بقوله فاختلفوا 
في قبوله قات للِِمَةٌ من بت إِسَرَِيلَ4 [الآية 14] بعيسى فأكرموا وكفرت طائفة 
بعيسى فأذلُوا والحواريون أصفياؤه من الحور وهو البياض وضياؤه وهم أول من 
آمن به وكانوا اثني عشر رجلاء وأما نبينا يَكِةِ فكثر له الأنصار من المهاجرين 
والأنصنان سق كلفوا على ها قل ممانة وعشيريق ألما شن الصبحابة الابران: 


وقال"الاشغاة: لما تقاعك قومه عن تصيرتة والعديث أعداوة لتكدس» 


وجحذوا ما شاهدوه من صدذقه قيض له ا أمتة هم نرَّاعَ القبائل 


وأحاد الأفاضل وسادات الأماثل وأفراد المناقب وأوتاد المراتب فبذلوا فى 


سورة الصف/ الأية: [14] 153 


إعانته ونصرة دينه مهجتهم ولم رتوو افيه قينا من كرائمهم ووقوه بأرواحهم 
وحفظوه بأشباحهم وأمدهم الله لنصرة دينه أولئك أقوام عجن الله بماء السعادة 
طينة أشباحهم وخلق من نور التوحيد طيبة أرواحهم وأهّلهم يوم القيامة 
للسيادة على أضرابهم وأشباههم . 

55 0 عَدَوْهَ © [الآية 14] بالحجة وبالمحاربة» وتلك بعد رفع 


0 


بير 
2 


عيسى إلى مقام الرفعة ©« تَامْبَحوأ ظَهِرنَ6 [الآية 14] فصاروا غالبين. 





9/أ 


0292-0 يكتيون ولا بقرآار 7 رسلا م [آلآية 2] من جملتهم ميا م 





[مدنية] 
وهضي إحدىق عشرة آية 


واد لير اليد 


قال سنا اسم عزيز/ إذا تجلى لعبد بوصف جماله تجمعّت أفكاره 
على بساط جوده فلم تتفرق بسوأه ومية تتحلى لسذةه تست خلال اندر حت 
جملته واستهلكت في وجوده فلم يشعر بكرائم دنياه ول" بعظائم عقبأه. 

طشيِحٌ بِلَّهِ مَا فى ألسَّمَوَتِ وَمَا فى الأرَضٍ آلْلِكِ الْقُدُوسٍِ ار للكبر 2©)»* 
[الأية :1 ]. 

قال الأستاذ: يسبّح في بحار توحيد الحق أسرار أهل التحقيق ويجريهم 
بلا شاطىء» فبعدما حصلوا فيها فلا خروج فحازت أيديهم جوائز التفريد 
فوصّعوها في تاج العرفان ولبسوه يوم اللقاء الملك المتفرد باستحقاق 
الحيزوت :لق وى الند أده افر لتر لوصوك فى المللك .و الملكويك» :لمن ند 
الخلائق إلا عرفان الحقائق بنعت المتعالي والتردد في شهود أفعاله. وأما 
الوقوف عقلقة اليكه فجلت الضمندية حنم إشدراك عرفان عليه أو طمع 


إدراك في حال رؤيته أو جواز إحاطة في العلم به ليس الإقالة بلسان مستنطق 


وحاله بشهود حق مستغرق وقلن لنا نحن الأهلة إنما تطفىء لمن يسري بليل 
ولا تقر 
طههْرٌ الى بَعَتَ فى الْأْبَنَ» [الآية 2] أي في العرب لأن محم 7 0 


اليو #0 الا 0 ا ا مئه صنعة كتابة ولا 0 قراءة 





سورة الحمعة/ الآيات:  2[‏ 5] 155 


بصي ود سم وص باصيد وي جمد ماس سبصصم: | السحصمة مصخب سصبس سوسس 





وَيَكيِم © [الآية 2] من خبائث الأحوال والأعمال «أاوَيْمَلَمَهُمٌ الكتب وَللَكمَة4 
[الآية 2] القرآن والشريعة أو معالم الدين من المنقول والمعقول ولو لم يوجد له 
معجزة سواه لكان كفاه كما قال صاحب البردة: 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم*”ا 
«وإن كوأ من قَبَلُ لنى صَلَلٍ مُبينِ» [الآية 2] من الشرك والجهل وهو بيان 
لشدة حاجتهم إلى نبي مرشد لهدايتهم. وإن هي المخففة واللام الفارقة. 
وَقال الا سا ة: عو تدك سم م برل اتصاف يتطلب وقوف 
على حكم ثم بعثه فيهم فأظهر عليه من الأوصاف ما فاق به على جميعهم. 
أيتمه في الابتداء عن أبيه وأمه ولكن آواه بلطفه وكرمه فكان ذلك أبلغ وأتم 
وأفرده عن تكلّفه للعلم ولكن قال: لاوَعَلمَكَ ما لع مَك مََلَهُ4 [النّساء: الآية 
3 ألبسه لباس المعرّة وتوّجه بتاج الكرامة وخلع عليه حسن التولي ليكون آثار 
البقيوية عنه مددرسة: و انوا العكقائق عليه لاتيحة : 


ُ ار دغر« 
ل 


إلى يوم القيامة من الأمم» فهو وَكَةِ مبعوث إليهم وقبول حكمه واجب عليهم «لْمًا 
لك 0 ع 5 ا سر لسر تخ عر 2 
لْحَقوأ بم © [الآية 3] أي لم يلحقوا بهم وسيلحقون إليهم «وهو الْمَرْدِرٌ 6 [الآية 3] 
الغالب على أمره « لحك » [الآية 3] ذو الحكمة فى تدبيره وتقديره/ . ْ 9ب 

طدَلكَ مَمْلُ الله يوْتَه من 45 [الآية 4] تفضله بالإيمان والمعرفة والتوفيق 
والطاعة «وَأنّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيم > [الآبة 4] الذي يستحقر دونه نعم الدنيا 
والآخرة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قطع الأسباب بالجملة في استحقاق الفضل 
اذا خالسعاق. المشدةة 

«مَثَلُ لذن حرو ا له و رزالكية ]سوه و قلقيوا يلها ع 
يلوه 4 [الآية 5] لم وعلهوا نيا ند كدان "شقان اللي اق © زالكية 0 كد من 


([2 سنب إل البوضيورى: انظر دواوين الشعر العربي (9/ 75). 





156 سورة الجمعة/ الآيات:  5[‏ 8] 


العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بما على ظهرها من حملها حال أو صفة لأن 
الحمار في المعنى نكرة. 

وأفاد الأستاذ: نه يلحىّ بهؤلاء في الوغعيك من حيث الإشارة 
أدلة العقول» وإن شئت في هذه الطريقة مما طريقه المنازلة انتهى. والتحقيق 
أن العقلية صحيح فى ربابه البفيدين بواله برل التوقق. لل نين ل لتر الزن 
كدنا يتات أ [الآية ق] أ مل المكتبين بآيات الله الدالة علق نبوة ترميول: الله 
واه لا يبْدى الْقَوَمّ أَلطَلِمِنَ* [الآية 5] إلى ما فيه رضاه. 

فرال مرك نات 8014| التو عر يدق لمق نار إن 
فم اق أركة 0 درن" النأتى 14[ الكية 1]8 رن كتافو يتقو نوين سين أبا ع زائله 
وأحباؤه وكانوا دهعو أن الدار الآخرة خالصة لهم وخاصة بهم فَتَمنوأ لْمَوتَ ©» 
[الآية 6] فاطلبوا وا و 
الكرامة والسلامة #إن ا صَدقِينَ 46 [الآية 6] في زعمكم أنها لكم خالصة. 

و ار لين ودمقه روي 4[ الانة 7 مسمي يا قدمو مين الكفر 
والمعصية 2 عليم بأَلطَالِمِينَ 4 [الآية 7 فيجازيهم على أعمالهم بحسا تفاوت 
أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذا من معجزاته كَل صرف قلوبهم عن تمني الموت 
ال هذه المدة فدل على صدق صاحب الحو 

موقل َ المت لدف رورس هنهم [الآية 8] أي ترون مئنه بجنانكم 
وتسخافون أن تتمنوه بلسانكم مخافة أن يصيبكم فتؤاخذوا بأعمالكم ِنَم 
فيكم 4 [الآية 8 لاحق بكم أو يقابلكم فإ تُرَدُوس إِلّ عدر ألْمَيْبٍ 
وَالشَوكة و» [الآية 8] أي السمو والعلانية. والمغتى ترجعول إلى حكمه فيكم 

«مَبيَيَفُكم بمَا ثم تََمَنُونَ4 [الآية 8] فيجازيكم بأعمالكم وفق أحوالكم. 

0 2وأقاد. الا سياد آل الجوفت حسير (الم صل 2202| سس يه 
لقاء الله كره الله لقاءه فمن لم يعش عفيفاً فليمت ظريفاً . 





سورة الجمعة/ الأآية: [9] 157 


ص | ىح ل ل ل ل سس 


ب 


اما لذن ا إذا 2 لِلصَلووِ» [الآية 9] اد دل تحضيييا يمن وو 
اا 9] بيان لإذا أو من بمعنى في» 0 به الأذان الأول وهو وقت 
تحقق الزوال والثاني وهو مأ ب بين يدي الخطيب» والأظهر الثاني والأحوط/ الأول» 350/ أ 


فتأمل ففى التحديق : «إذا كان دوع الجمعة قعدت الملائكة على أو اش المسجد 
بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول على مراتبهم)”' 


وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر ويعد الفجر مضيقة 
بالمبكرين إلى الجمعة. وقيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور في 
أيام الجمعة. وعن ابن مسعود. الكو قرا ثلاثة نفر سبقوه فاغتم وان 
يعاقب نفسه ويقول: اناك رابع أربعة وما رابع ايع 08 وسمى جمعة 


الجمعة : ع العدرنة :وصلئ ايد 0 0 9 سالم , ا 


وفيه أدخل الجنة» وفيه أشبط إلى الأرض» وفيه تقوم الساعة» وهو عند الله 


(1) أوردة السيوطي في جامع الأحاديث (3/ 3) رقم (2640). والزيلعي في تخريج 
الأحافيت دوا نار ره 0 رقم (1345). 

(2) أخرجه البزار فى مسنده (2/ 308) رقم (1524)» والطبراني في المعجم الكبير (10/ 
8) رقم (10013)؛ وابن ماجه في السئن (1/ 348) رقم (1094)» وانظر تخريج 
الأخاديت والأثان (22:/4) رفم (1346): 

(3) انظر تخريج الأحاديث والآثار (4/ 14) رقم (1340)» والروض الأنف (331/2). 

4( ورد من دون لفظ «وهو عند الله يوم المزيد»» انظر ما أخرجه مسلم : فى الصحيح 
(854/ 2)18» الترمذي في الجامع الصحيح (2/ 359) رقم (488), ولعيو 2 
الودو ارقي نان ذاه 

)05 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 113) رقم (3042)., وأبو يعلى في المسند (6/ 
6) رقم (3434). 
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انسْمَوَأ إِلَ ذكرٍ ألَهِ» [الآية 9] فامضوا إليه وبادروا بالوصول لديه. والمراد 

به الخطبة والصلاة والأمر بالسعي إليهما يدل على وجوبهما ##ودروأ 3 

[الآية 9] واتركوا كل شاغل عنهما 9 كم 4 [الآية 9] أي السعي إلى ذكر الله «وحير 

لَحْ4 [الآية 9] من جميع الدنياء فإن نفع الآخرة خير وأبقى جن خث تلرة» 
[الآية 9] الخير والشر وتميزون بين النفع والضر. 

وأفاد الأستاذ: أن منهم من يحمل ترك البيع على النظائر في المعاملة 

مع الخلق. ومنهم من يحمله عليه وعلى معنى آخر وترك الاشتغال بملاحظة 

00 والقابسي عن ويم الأغراضل إلا معانقة الحق» ومنهم من يسعى 
إلى ذاكي :الل سيفو ١‏ مجو :وسفن لون الله سير | تسد 


اذا فضِيَتِ الغبارة 4 [الآية 0] فك يكفالها وفرغ هن اعمالهنا 
مل فَاَنتَسْرُوأ ف الْدرْضٍ 6 [الآية 10] بج لكم الانتشار والتفرق فيها بعد الاجتماع 
ببعضها اكوأ من فَضْلٍ ألَّهِ» [الآية 10] رزقه بالتجارة والزراعة والصناعة 
ونحوهاء أو الانتشار في طلب المباح من الدنيا والابتغاء في تحصيل الأخرى. 


وفي الحديث: وابتغوا من فضل الله ليس لطلب الدنيا وإنما هو عبادة 
وحضور جنازة وزيارة خ في الله . 

قال الأ فعاذ: إنما ينصرف من كان له مرجع يرجع اله أى شقن يقميد 
ويشتغل به ومن لا شغل له ولا فاو فالي ام يرجع. قلت: قال تعالى: 
© إن إِلّ رَيْكَ اليج 4 [العلق: الآبة 8]. ثم قال: إنما يقال «#وأبتقوأ من فَضْلٍ لله » 
[الآية 10] إذا كان له إرب فاءَ من سكن عنه المطالبات وكفي داء الطلب فما له 
وابتغاء ما ليس يريده ولا هو في رقه. قلت: فما بقي إلا ابتغاء / وجه ربه 
الأعلى. وا دكُروا أَلَّهَ كَيًْا4 [الأنمّال: الآية 45] فى جميع حالاتكم وسائر 
أوقاتكم ولا تخصوه بساعات صلاتكم العَليْْ فُيمونَ» [الآية 10] تفوزون بعلوٌ 
مقاماتكم. 

وَإدًا روأ يَحَرَةٌ أو هوا أنفضوأ ]ليبا 4 [الآية 11] تفرقوا إلى التجارة» واكتفى 
بها لأن اللهو كان تابع لهاء وقرىء إليه وإليهما. روي أنه عليه السلام كان يخطب 
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للجمعة فمرّت عير تحمل الطعام فخرج الناس إليهم إلا اثني عشر فنزلت» وأو 
للتنويع للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع الطبل ورؤيته» ومنهم من 
انفض لاشتراء الطعام بعذر شدة حاجته 5776 ا [الآية 11] على المنبر واقفاً 
بذكر الله وطاعته. 

وأفاد الأستاذ: أن من أشركته أخطار الأشياء استجاب لكل داع جره 
إليه الهوى. وجملة على سهو ومن ملكه سلطان الحقيقة لم ينحرف ولم 
يلتغت عن حال الشهود تن مَا عِنَدَ أله [الآية 11] من المثوبة والقربة م«#خَيٌ منّ 
للَهْرِ وَمنَ الَجَرَةَ4 [الآية 11] المشغلة عن مقام الوصلة لوَاّهُ حَيْرُ الرِقنَ 4 
[الآية 111 فتوكلوا عليه واطلبوا الرزق لديه. 

وآفاى الأسعاذ أن ها هنك الله للععادوالزه عدا غير هما تالوة من الدنيا 
نقدأء وما عند الله للعارفين من واردات القلوب وبواده الحقيقة في الدنيا خير 
مما يؤمل غيرهم في المستأنف من الدنيا والعقبى . 





51/أ 





وهي إحدى عشرة آية 


و 4 هم 


قال الأستاذ: اسم من تحقق به صدق في أقواله ثم صدق في أعماله ثم 
صدق في أخلاقه ثم صدق في أحواله ثم صدق في أنفاسه فصدقه في القول 
أن لا يقول إلا عن برهان» وصدقه في عمله أن لا يكون للبدعة عليه سلطان» 
وصدقه في أخلاقه أن لا يلاحظ إحسانه مع الكافة بعد المبالغة فيه بعين 
النقصان» وصدقه في أحواله أن يكون على كشف وبيان» وصدقه في أنفاسه 
ا وتنتون الا على شير كالعنانه» 

« إذًا جاءك الْمتفِفُونَ مَالُوأ مَتْبَدُ إِنَّكَ أَرَسُولٌ أَشِّ» [الآية 1] الشهادة إخبار عن 
علم من الشهود وهو الحضور ولذا صق المشهود به وكذبهم في الشهادة بقوله: 
«إرأتة بعلم إِنَكَ َسُولمٌ وأمّدُ عِنْبَدُ إِنَّ الْمُِقِينَ لَكَدْبوْنَ4 [الآية 1] لاطلاعه على 
أنهم لم يعتقدوا ذلك ولم يثبتوا هنالك. 


قال سهل: لأنهم أقروا واعترفوا بلسانهم ولم يعرفوا بجنانهم فلذا 


سماهم الله منافقين ومن عرف بقلبه واعترف بلسانه ولم يعمل بأركانه ما فرض 


الله عليه من غير عذر في شأنه فهو من الفاسقين شبيه بالمنافقين. 

وقال الأيكاذ: كذبهيى فيها قالوا إنا تسهة عن بصيرة تحمن تصديتك/. 

في سريرة فلم يكذبوا فيما كانوا يشهدون ولكن في قولهم إِنَا مصدقون وفي 

دعوآهم 0 مخلصون. ويقال: صدق القالة لا تتفع مع قبح الحالة» ويقال:- 
160 
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العذاب أكثره وأقله لا ما ينقله من أعلى جهنم إلى أسفله. 

«أخَذْوا يسمه 4 [الآية 2] الكاذبة «#جند4 [الآية 2] وقاية عن القتل والسبي 
07 «صَدُواً عن سَِلٍ أنه 6 [الآية 5 عةوذاف: اكت وإقرافنا ا قدا 
ومنعاً واعتراضاً مإِنَبْمَ سا مَا كوأ يَعْمَنُونَ» [الآية 2] من نفاقهم وشقاقهه 
وصدودهم. 

قال الأستاذ: تستروا بإقرارهم وتكشفوا بنفاقهم عن أستارهم فافتضحوا 
وذاقوا وبال أحوالهم. 

«دَلِكَ4 [الآية 3] القول الشاهد على سوء إسرارهم ا بِأَتَيمَ َامَبْوَأ [الآية 3] 
بسبب أنهم آمنوا بظواهرهم #ثُمَّ كَتَرواأً» [الآية 3] بسرائرهم» فثمٌّ بمعنى الواو أو 
للاستبعاد عن مخالفة حالتهم لظاهر قالتهم وآمنوا عند أهل الوفاق وكفروا فيما بين 
أهل الشقاق كما هو شأن أهل النفاق لو آمنوا إذا رأوا آية ثم كفروا حيث ما سمعوا من 
وان مس وا سيد بور ود ودام وق 
على الكفر واستحكموا في الغدر 8فَهم لا يَنْتَهُورت*» [الآية 3] حقيقة الأمر. 

وقا للا شعاد استضاؤوا بنور الإجابة فلم يبسط عليهم شعاع نور 
السعادة فانطفاأً نورهم بقهر الحرمان من الطاعة والعبادة ونفوا في ظلمات 
القساوة بحكم الشقاوة على ما مضى لهم من القسمة السابقة. 

مدا هم تَعَجبَكَ أ َحْسَامهُمٌ 4 [الآية 4 تبيخ امنيا وانفا بكيا وه احنيا 
وملاحتها «#وإن يُولُوا شم ممم لمَرِ 4 [الآية 4] لحلاوة كلامهم وجِدّة لسانهم في 
تأدية مرامهم كم 2 س4 [الكئة ]قرا اسل رابو ضمرنووالكسات 
بسكون الشين تخفيفاً والجملة حال من الضمير المجرور في قولهم» والمعنى 
تسمع لما يقولونه مشبّهين بأخشاب منصوبة مسئذة إلى الجدار لا هي مركبة في 
العو وى سر احج ع بي وري اا صا اراد بن اد ا ليخن 
فد ادرح لخلوهم عن النظر في الابتداء أو التدبر في الانتهاء ©# سير 1 1 
َم 4 [الآية 4] يتوهمون أن كل صيحة يسمعوها ولع نار ند 
لديهم وبجنبهم إذ ليس لهم انتعاش بربّهم ولا استقلال بعزّهم لعدم إيمانهم 





1/ بت 
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بقلبهم طمُر لمر مم4 [الآية 4] 3 يغرنك تبسطهم في الكلام على وجه 
التودّد والتقدُب في المقام كليم أنَدُ)4 [الآية 4] دعاء عليهم بمعنى أنه سبحانه 
طلب/ في ذاته أن يلعنهم أو تعليم للمؤمنين بأن يقولوا ذلك في حقهم #أوَكن 
يوؤْفَكُونَ4 [الآية 4] يصرفون عن طريق الحق وسبيل الصدق. 

وم قل 0 0 اسقةه مك ان 0 5300-8 م 000 
اشر افيا على وجهةه وحم ا ورايتهم 926 5_0 [الآية 3 يعرضول عن 
الاستغفار 2:86 شم مُسَتَكبروت 4 [الآية 5] عن الاعتذار. 


«سَوَآء مَلْتْهِمْ َتَغْمَرَتَ لَهُْ أمَ لم سَنْتَغْفْرَ 4 [الآية 6] فيما صدر 
عنهم من الأمر أن يَغْفْرَ أَشَّهُ طُمَ» [الآية 6] لرسوخهم في الكفر إن أَنَهَ لا 
يمَدِى ألْقَوْمْ الْمَسِقِنَ4 [الآية 6] الخارجين عن مظنة الاستصلاح لأنهما في الكفر 
والاستقباح. 

هم الَدنَ ويد الآية 7] للأنصار أو لأتباعهم في الدار إلا تُنفِقُوا عل 
حون كنا نموا [الآية 7] أي يتفرقواء يعنون فقراء المهاجرين 
وله ران 00 ل [الآية 7] بيده الأرزاق وقسّم الأخلاق «#وَلكنّ 
لكين ا ِمَقَهُونَ4 [الآبة 7] ذلك لجهلهم بالخلاق والرزاق. 


قال جعييل: اخوائة فى السماوات الغيونيه: وخرزاكفه ف الارفن القلوت 
فما انفصل من الغيوب وقع فى القلوب» وما انفصل من القلوب صار إلى 

وقال الواسطي: من طالع الأسباب في الدنيا والأعواض في الأخرى 
لم يفقه قلبه وهو حجاب نفسه ومراده. 

يمون ين جنا 3 اموه مرج ل ّ أل »4 [الآية 8] روي 


3 


منْ عند رشو ادر 


تكد .إلى اع أ فقال: 3 تفِقُوا ع1 مَنْ عند مشو م ب تأي 


[الآية 7 وإذا رجعنا م المدينة فليخرج الأعز الأذل. عنى بالأعز نقفسه وبالاذل 
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وس الله يه «9ويله اده وَلرسُوله- وَلِلْمُؤّمِدتَ > [الآية 8] ولله الغلبة والقوة ولمن 
أغذه مق .رسولة :و اتباغه من الأمة 7 لْمْتَفْقِينَ لا يعَلَمُونَ؛ه [الآية 8] من فرط 
جهلهم وغرورهم. 

قال الواسطي: عرّة الله أن لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته وعرّة رسله 
أنهم مقو عن زوال الإيمان بعصمته» وعرّة المؤمنين أمنهم عن دوام عقوبته . 

وقال الأستاذ: إنما وقع لهم الغلط في تعيين الأعز والأذل فتوهموا أن 
الأعرّ هم المنافقون والأذل هم المسلمون وكان الأمر بالعكس فلا جرم غلب 
المؤمنون وأذل المتافقون:. 

ثم قال: ولله عِرّ الإلهيّة وللرسول عرّ النبوّة» وللمؤمنين عرّ الطاعة. 
وجميع ذلك لله فعرّة الألوهية صفة لله أبداً وأزلاًء وعرّ الرسول والمؤمنين له 
فعلاً ومنه فضلاًء فإذاً لله العرّة / جميعاً. ويقال عن الأنبياء أن لا عزل لهم 352/ أ 
أصلاء ويقال: لا عرّ إلا في طاعة الله ولا ذل إلا في معصية الله وما سوى ذلك 
فل اعقمان لف عنك: الل 

هيا لذن 201 له لهك مولَكم 7 وَلَدْكُمْ عن ذِكّر أنه > [الآية 9 
لا يشغلكم تدبيرها والاهتمام بأمرها عن الصلوات المنتجة للشهود وسائر 
العبادات المذكورة للمعبود «#ومن يَتْعَلَ ذَلِكَ> [الآية 9] أي اللهو وهو الشغل عن 
الأهم منهما 2 دوْكيكَ هم َكَيْرُونَ 4 [الآية 9] لأنهم باعوا الخطير الباقي بالحقير 
الفاني. 

وقال الأستاذ: لا تضيّعوا أمر دينكم وأحوال معادكم بسبب أموالكم 
وأولادكم بل آثروا حق الله واشتغلوا بطاعة مولاكم يكفكم أمور دنياكم 
وأخراكمء فإذا كنت لله كان الله لك. ويقال: حق الله ما ألزمك القيام به 
لل 


000 من ما رفك 4 [الآية 0 بعض أموالكم امار لمعادكم ومالكم 


ومن فلآ 2 ل لْمَوَت # [الآية 10] أي فوق 305 ابوت مومِفُولَ ر رب 


بر صر سير 4 


لوَلآ لَحَرْت» [الآية 10] لولا أمهلتتى م أجل قر 6 [الآية 0 اميك غير مغنيد 
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«اضّدنَ » [الآية 10] فأتصدق على المحتاجين وى ئْنَّ أَلصَّدِلِحِينَ؟ [الآية 10] 
بالتدارك في مقام التائبين. وجزم أكن للعطف بالمعنى على مواضع الفاء 
ومدخولها. وقرأ أبو عمرو: وأكون منصوباً عطفاً على أصدق. 

وتان يور أن تذكاك [الآيه 11] :ولخ يمهل انفسا < دجاه جلها # [الآية 11] 
آخر عمرها «ٍ#وائَّهُ حَبيرُ يما تَحَمَنُوْنَ» [الآية 11] وقرأ أبو بكر بالغيبة. 

فال الأمهاة: لا تغتروا بسلامة أوقاتكم وترقبوا بغتات أجالكم فتأهبوا 
لما بين يديكم من الرحيل ولا تفرحوا في أوطان التسويف. 








بسم الله كلمة عزيزة من ذكرها يحتاج إلى لسان عزيز في الغيبة غير 
مبتذلة وفي ذكر الأغيار غير مستعملة» ومن عرفها يحتاج إلى قلب عزيز ليس 
في كل ناحية منه خليط ولا في كل زاوية منه ربيط . 
ون إل كانق التكؤت وكا ى ا دأ #اراكبة ن ودلالهينا عالى ماك 
واستغنائه بصفات جماله ونعوت جلاله 18 ألْمُلْكَ» [الآية 1] باطئاً وظاهرا «#وله 
3 1] أولاً وآخراً «إوَهُوَ عَك كل شَيَءٍ قَدِيرٌ * [الآية 1] أي على ما شاءه 
)ا 
هو أَلَِى حَلَقَكْ 4 [الآية 2] أي متفقين في محبس الأنس مختلفين في 
ماين ل ع «يك كاد 2:50165] مقور كترة قل مكلق مير كه اله نا مله 
عليه من أمره 1-7 وم 6 [الآبة 2] مقدر إيمانه قبل ظهور اه موفق لما 


يدعوه إليه من إحسانه/ فكل ميسر لما عاق له 26 نما حاون بصار * ل 55ت 


فيعاملكم بما يناسب أعمالكم ويوافق أحوالكم. 

قال القاسم: خاطبهم مخاطبة قبل كونهم فسماهم كافرين ومؤمنين في 
أزله فأظهرهم حين أظهرهم على ما سماهم وقدّر عليهم فأخبر أنه علم ما 
يعملون من خير أو شر في جميع أعمارهم. 


وقال الأستاذ: أي فمنكم كافر في سابق حكمه سماه كافراً وعلم أنه 
165 


يكفر وأراد به الكفر وكذلك كانوا ومنكم مؤمن في سابق حكمه سماه مؤمناً 
وعلمه ض أذلة وميا وخلقه مؤمناً وأراده وكذلك كانوا. 
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الو القكوت: :وا لان للق ع لكيه ]ا بوالحكيمة البالقة والهيقة الكاماة 
ويك فلَحْسَنَ صُوَرَكُْ4 [الآية 3] فصوركم من جملة ما خلق فيهما بأحسن 

صورة من الهيئات حيث زيّنكم بصفوة أوصاف الكائنات وخصّكم بخلاصة 
خصائص المبدعات وجعلكم أنموذج لجميع المخلوقات وصيّركم مظاهر الجمال 
والجلال من بدائع الصفات «وَإِّهِ اَلْمَصِيرٌ »4 [الآية 3] المرجع والمسير فى جميع 
الحالات» فأحسنوا سرائركم حتى لا يمسخ بالعذاب ظواهركم. 

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه لم يقل لشيء من المخلوقات هذا الذي قال 
ندا «#وصوَرك حون صَوَرَكءَ 4 [الآبة 3] فصورة الظاهر شاهد لكمال قدرته 
والباطن شاهد لكمال قربته. ظ 

لبعد ما في المت وَالايّضٍ وَيعْد ما شُيُونَ وَمَا ُلنوْنَ4 [الآية 4] مما تقولون 
وتفعلون 8َإوَأشّهُ عَلِيدا بِدَاتٍ ألصّدُورٍ» [الآية 4] فلا يخفى عليه شيء من الكائنات 
واه كاندمن: الكلياك: | الحريات» 


وقال الأستاذ: قصّروا حيّلكم من مطلوبكم فإنه يتقاصر عنه علومكم 
فاطلبوه مني فإني أعلمه وأقدر عليه دونكم واحذروا دقيق الرّياء في خفايا 
ذات صدوركم واثّقوا أن يخالف سرائركم ظواهركمء ففي قوله: «يِمَلمٌُ ما 
شروت »* [الآية 4] أمر بالمراقبة بينه وبين الحق. وفي قوله: «هوما رج [الآية 4] 
أمر بالصدق في المحاسبة والمعاملة مع الخلق. 

دأ أي [الآية 5] أيها الكفار بر ألذِنَ كَمَروأ ين قَبَلُ4 [الآية 5] كقوم 
نوح وهود وصالح ونحوهم 8مَدَافُوا وَالَ مه [الآية 5] ضرر كفرهم وثقل 
وزرهم في الدنيا «وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيئز» [الآية 5] في العقبى. 

«دَلِكَ» [الآية 6] ما ذَكِرَ من الوبال وعذاب النكال يأَتّمُ» [الآية 6] بسبب 
--. أن الشأن «اكات تَاتَيِمْ مُسُلْهُم لنت » [الآية 6] بالمعجزات الواضحات لمَقَالْوَا 
سي ممَدُوَا» [الآية 6] أنكروا وتعجبوا أن يكون الرسول بشر أو لم ينكروا ولم 
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تتحجيو| المكون اذل حجر «إفَكتَروا [الآية 6] بالرسل وبما جاؤوا به من الآيات 
5 [الآية 6] أعرضوا عن التدئر 5 السقادك مر تَتَفْقٌ أذ [الآية 6] عن كل 


0 عما يصدر عنهم من الطاعات «ووالله 5 [الآية 6] عن عبادتهم 
اه يدل على حمده المخلوقات باشرها / .. 3/| 


فورعم د نر ع4 [الآية 7] الزعم ادعاء العلم قل بل وري 
لَمْعَيْنَّ [الآية 7] أكد جوابهم بزيادة القسم لهم فإ لبون يم بمَا عملم [الآية 7] 
بالمحاسية عليه والمجازاة لديه «وَّدَلِلَكت* [الآية 7] البعث والإعادة عل الله 
سير » [الآية 7] هيّن لقبول المادة وحصول القدرة التامة. 


' وأفاد الأستاذ: أن موتهم نوعان: موت النفس وموت القلب». ففي 
القيامة تعتونة عن مويف النفين ناما موت القلب فلا يُبعثون عنه عند كثير من 


هه قير بلي ل ين لعا صر مور عر 


محققي هذه الطائفة» قال تعالى عجارا عنهم: :. #ينويلنا م من عقا فق 0 4 
[يس: الآية 52] لو عرفوا حقيقة ما هنالك لما قالوا ذلك. 


«كامنا لله وََسُولو 6 [الآية 8] محمد كلا الور لَرِى رن 4 [الآآية 8] يعني 
القرآن بإعجازه ظاهر بنفسه مظهر لغيره بما فيه شرحه وبيانه من أمره «َوَالّهُ يما 
َحَمَلُونَ حبر 4 [الآية 8] فجاز عليه وفق ما ظهر لديه. 


0 014 8ه دمن جاه والددر ا او الخوات 
والعقاب» والجمع جمع الملائكة والثقلين ؤدَلِكَ يوم لتَحاين 4 [الآية 9] يغبن فيه 
بعضهم بعضاً كنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس مستعار من 
تغابن التجار واللام فيه للدلالة على أن التغابن الحقيقي هو التغابن في أمور 
الآخرة لعظمها ودوامها لا في أمور الدنيا لحقارتها حال بقائها وسرعة زوالها حين 
فنائها. وقد ورد: ليس يتحسر أهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم ولم 
يذكروا الله فيها. 

وأفاد الأستاذ أن المطيع في غبن إن لم يستكثر الطاعة والعاصي في غبن إن 
استكثر الزلّة وليس كل الغبن إلا التفاوت في الدرجات بحسب الكثرة والقلة. 
ولكن الغبن في الأحوال أكثر» فالمؤمن في الجنة والكافر في العقوبة. 
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وَمَن ومن بألَهَ وَيَعْمَلْ ملحا [الآية 9] من طاعاته «#يُكير عَنَهُ سيكائه- دده 
كن جرف يدن عب لْدَْهَدرٌ اريت و فآ بدا [الآية 9] وقرأ نافع وابن عامر 
بالفوان فهها ذلك »4 [الآية 9] أي مجموع ما ذكر و«#الْفَوْرُ الْعظيث » [الآية 9] لأنه 
جاع المضالك من ,دقع المظيرة ولب المنققة 


1 


07 مصير هه اس م8 راضم سس سر ير 
وك 115 تك را كافك لمك أميمنت لكان كرو ها 


#مميي حل لا 


وى الْمَصِيرَ 42 [الآبة 10] ولعل الآيتين بيان للتغابن وحاله وتفصيل 
امال 


ونا أصان هن اميف ل إذْنِ أ [الآية 11] إلا بتقديره وإرادته لها 
ومن تومن 1 [الآية 11] ] أي بذاته وصفاته وتقدير مصنوعاته يبد لم4 
[الآية 11] للثبات عليها والإسراع عند حلولها / وله كل شَىْءٍ عليم 16 
[الآية 11 ] حتى بالقلوب وأحوالها. 

وقال الأستاذ: أي خصلة حصلت فمن قلبه خلقاً وبعلمه وإرادته حكماً. 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه حتى يهتدي إلى الله ربه اليوم في المسرة والمضرة 
وفي الآخرة يهديه بنفسه إلى الجنة. ويقال: يهد قلبه لاتباع السئّة واجتناب 
البدعة: 


2 آك 


وأطيعوأ أ نَّهَ وأطيعوأ الرسول 4 [الآية 12] فيما بأسوان به فافعييان عنة مون 
وترم قر 


بيه [الآية 12] أعرضتم 5 ا فالضرر راجع إليكم 8«فَإِنَمَا عَك رَسَولِنَا البللغ 
أَلْمِيِينَ # [الآية 12] وقد بلغ رسالته وبلغ في النصيحة غايته. 


وان لك لكر كه :والكنة رما فزن موكرهومسورد ومتتصيره وميد 
«#وعل أله نكل ل ووش نَ» [الآية 13] لا على غيره إذ غيره لا يقدر على نفعه 
وضره. 

كما الرمت اموا كت ين رويك نيكم » [الآية 14] وهم الذين 
يشغلونكم عن طاعة ربكم وزاد معادكم معدو لحك ) [الآية 14] فكونوا أعداء 
لهم «« حدَروه 4 [الآية 14] ولا تأمنوا شرّهم ولا تطاوعوا أمرهم «إوإن تعمواأ» 
[الآية 14] عن ذنوبهم بترك المعاقبة عليها #وَتَصَفَحوأ» [الآية 14] بالإعراض وترك 
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التثريب عليهم فيها «وَتَفْفِرُواً4 [الآية 14] بإحقاقها وتمهيد معذرتهم في الإتيان 
بها إن الله عَمُورٌ يحم 4 [الآية 14] يعاملكم بمثل أعمالكم ويتفضل عليكم بالزيادة 
على أحوالكم. 


قال سهل: من حملك من أزواجك وأولادك على جمع الدنيا والركون 
إليها فهو عدو لكمء. ومن حثك على بذلها وإنفاقها فى محلها ودلك على 
القناعة بقليلها وعلى التوكل في تحصيلها فليس بعدو لك 

م نمآ ملم وَأَوَلدر ف و يمدي [الآية 15] اختبار لكم في اختياركم «ووَأَلَهُ 
د21 مطينة 4 اناده كر انمه اتن سس الله كك وعم قا سيعية الأ مال 
والأولاد والسعي لهم. 


وفي «تفسير السلمي» قيل : أي نظركم إليهما فتنة أي بلية موجبة للغفلة 
عن الحضرة. 

وقال ابن عطاء بأن تلهيهم عن تأدية واجباتهم وتزيين البخل لتوفر لهم 
الدنيا في تحصيل شهواته ولذا ورد: كثرة العيال فضيحة الرجال”". و 
عليه السلام: أنه كان يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمراد 
يعثران ويقومان فنزل إليهما فأخذهما ووضعهما في حجره على منبره فقال: 


صدق الله 8 إِنّما أَمَولكم وأ َأَولدُكه فَِنةّ) [الآية 15] رأيت هنين الصضحين تنم 
ا عنهما. ثم أخل فى ور ا كك انين «الكشاف)30 


تلوأ أله ما آسَْظمْمْ» [الآية 16] أي ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم في 


بذل طاعتكم 8 وأسمعوا أ [الآية 6] مواعظه «١‏ وأطيشو ا [الآية 16] أوامره وزواجره 
ف وفوا 6 [الآية 16] أموالكم في وجوه الخير يا لوجهه حرأ شك 4 


اه ا سر مو 


[الآبة 16] أي يكن إنفاقكم 0 لهبا.في دنياها وآخرتها ومن نوق شح نفْسِيء 


010 العزلة للخطابي (1/ 86) . 
0 أخرجه الحاكم في المستد, 424110 001059 والبيهقي في شعب الإيماد 


(/ 466 رقم (11016)غ. امن خزيمة في الصحيح (3/ 1 ) رقم(1801). 
(3) الكششاف (277/7: 


4/أ|أُ 
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وليك هم الْمَفَلحونَ» [الآية 16] الناجون من الحرقة والفرقة الفائزون بالجنة/ 
والوصلة والقربة. 

قال ابن عطاء: قوله «أدَأنَنُوأ لَه مَا سطع [الآية 16] لمن رضي من الله 
ثوابه وأما مَن لم يرض منه إلا به فإن -خطابه ©#أأْتَمُواْ أله حَنَّ تَعَائوء 4 [آل عِمرّان: 
الآية 102]. 

وقال الأستاذ: إن التقوى بعد أن لا تقصير في التقوى غاية التقوى «إن 
فصوأ أله قَرْضًا حَسَنَا» [الآية 17] بصرف المال الحلال فيما أمره من الأحوال 
مقروناً بإخلاص نيّة وطيب طوية ##يِسَحِفَهُ ل45 [الآية 17] يجعل لكم بالواحد 
عشرة إلى سبعمائة وأكثر. وقرأ ابن كثير وابن عامر: يضعّفه لكم ويغفر لكم ببركة 
إنفاقكم ذنوبكم والله شكور يعطي الجزيل بالقليل حليم لا يعاجل بالعقوبة 
خصوصاً على البخيل اكلم الْعَيّبِ وَالشَدَوَ4 [الآية 18] السر والعلانية االْمَرِبُ 
لدكيم 6 [الآية 18] تام القدرة وكامل العلم المقرون بالحكمة. 

وقال الأستاذ: يتوجه الخطاب في هذا الباب على الأغنياء في بذل 
أموالهم على الفقراء في إخلاء أيامهم وأوقاتهم عن مراداتهم وإيثار مراد الحق 
على مراد أنفسهمء فالغني يقال له: آثر حكمي على مرادك في مالك» والفقير 
يقال له: اثر حكمي في نفسك وقلبك ووقتك وحالك. 





قال الأستاذ: بسم الله اسم من لا سبيل إلى وصاله ولا غنية في غيره 
من أفعالهء ويقال اسم مّن علمه وقع في سكون وراحة» ومّن عرفه وقع في 
اضطران: وفتتة»: العلماء تشوانه علمهم به استقوا فما استراحوا والعارفون 
بسلطان حكمه اصطلموا عن شواهدهم فبادوا وطاحوا. 


م ير سر سي ص زر 


م ل إِدَا طَلَقثْمُ نم4 [الآية 1] خصٌ النداء وعم الخطاب لأن 
الكلام معه والحكم يعمّه وغيره. والمعنى إذا أردتم تطليقهن «# فَطَلْفَوشنٌ لِعِدَحيِنَ 6 
[الآية 1] أي في وقتها وهو الطهر» ومن عد العدة بالحيض علق اللام بمحذوف 
مثل مستقبلات ويؤيده ما روي أن في قراءة رسول الله كَكِةِ من قبيل عدتهن» وقد 
صح أن ابن عمر لما طلق امرأته حائضاً أمره عليه السلام بالرجعة”'' وهو سبب 
نزول الآية «وأحصرأ لد 4 [الآبة 1] واضبطوها وأكملوا ثلاثة قرؤ في المدة 
راتفا أنه رتس ب [الآية 1] في تطويل العدة وقصد المضرة دلا 0 0 
سُوتهنَ 6 [الآية 1] من مساكنهن وقت الفرقة حتى تنقضي العدة «#ولا يحَرْجنَ 
الك ماضي اهن ا ا 2 4 الك ]اسمسفدى من 0 
للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها فاحشة وهو قول النخعي وبه أخذ 


كم أخرجه مسلم في الصحيح (1471/ 1 وأبو داود في السئن (2/ 02) رقم (2187). 
والطبراني في المعجم الكبير (12/ 4) رقم (13456). 
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أبو حنيفة» أو من الأول. والمعنى إلا أن تبذؤ على الزوج أو على أحمائه/ فإنه 
أي لما فيه من الحرج منه كالنشوز في إسقاط حقها وهو قول ابن عباس”** »2 وبه 
قال الشافعي؛ أو إلا أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها وهو قول ابن مسعودا”ا 
وبه أخذ أبي يوسف . 

وأفاد الأستاذ أن الطلاق وإن كان فراقاً فلم يجعله الحق محظوراً وإن 
كان ميق ويكة مكروقا وسسجعدور اولذا ورف" اففن ‏ السلذ له إلى الك الطلونق: 
ومنه جعل الطلاق وقتين سئة وبدعة وثالثة وهي مباحة» فالسنيّة أن يطلق في 
طهر لم يباشر فيه طلقة واحدة» والبدعية أن يطلق في حال حيض أو طهر 
جومعت فيه» والمباحة هي طهر لم تجامع فيه والعدة وإن كانت في الشريعة 
لتحصين ماء الزوج والمحاماة على الأنساب ولئلا يختلط ماء الزوج بماء 
الآخر في هذا الباب فالغالب والأقوى في معناه الوفاء للصحبة الماضية في 
وصلة النكاح والإشارة فيه أنه بعد أن انقضت الوصلة فلا أقل من الوفاء في 
فلبل فق المندة:ويقين: لهذا أن الضخيرة :و الا يذ علبيها العدة لما دكرناة من 
مراعاة الحرمة» وعدة الوفاة يشهد لهذه الجملة في كونها أطول لأن حرمة 
الميت أعظم وكذلك الإحداد في أيام العدّة المعنيّ فيه ما ذكرنا من مراعاة 
الوفاء والحرمة. ثم تحريم الطلاق في غير أيام السنة لثلا يطول الوقت على 
المرأة ولا تتضاعف عليها محنة الفرقة وطول المدة. 

تلك الأحكام المذكورة ظحَدُودُ أَنَّو4 [الآية 1] أي أحكامه المثبتة وأعلامه 
البميطينة فلا تععذوها طاريق ند شار ان ند طلم تتعذ © الانة تايان صرضها 
لعقاب ربه. 


وآفاة الأسعاذ: أن العيؤدية هئ الوقوف: عنتك. الجن لا بالنقضان نه ولا 
بالزيادة عليه ومن راعى مع الله حده أخلص لله عهده. 
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 483) رقم (558). 
(2) انظر تخريج الحديث السابق. 





سورة الطلاق/ الآيات: [1 .. 3] 173 


قن اتسين المساهو! يل العبد يتقلب في جميع الأحوال والأوقات 
على الحدود لكل وقت حد ولكل حال حد ولكل عمل حدء فمن أخطأ 
الحدود دخل فى هتك حرمة المعبود «#8لا تَدْرِى» [الآية 1] أي النفس أو أيها 
اليظلق لكل أنه وت ند دلق أن 4 [الطلاق :لآب :3] زفيو_الرغئة فى المظلفة 


وق :تقوين :| الأبيعاذ فالواة راد الما دو قرا بولداه :وفرل نل له إلبها أي 
لذ اليه :نان اتوي توتعناب الى النلجها بو لاقنارة فى باط الطدافانه إن كان 
الصبر مع الإشكال حق للحرمة المتقدمة فالخلاص عن مساكنة الأمثال والتفرد 
لعبادة الملك المتعال أولى وأحق في جميع الأحوال. 


املتن أحلين كه [الكية:3] ششارفع اجر عندكمن تر يكين كتوق 4 
3011ة] ادر الععوهن فين غقبر ١‏ ومعيل امح رار ار رت 1ل 1/355 
بإيفاء حقهن واتقاء ضررهن بأن لا يراجعها ثم يطلقها تطويلاً لمدة عدتها 
وأَشْبِدُواأ دَوَفُ عَدَلٍ ينكد 4 [الآية 2] على الرجعة أو الفرقة براءة عن الريبة 
ونقاطفة لالمارعة وخو مطحي كقر له الى بز ا 251112 14 [اليقية 
الآية 282] وقيل واجب في الرجعة #وأقيموأ الشيدةة 1[14لآبة2] أنه السهوة عفد 
الحاجة «إلَّهِ4 خالصاً لوجهه إلا لفرض سوى إقامة حكمة «دَلِكُ »4 الحث 


على جميع ما فى الآية م#يوعظ بي من كن يِوّمِنُ يله والمَرم لخ * [الآية؟ة] 'قإنة 
المنتفع به وهو المقصود في تذكيره. 


قال سهل : لا يقبل الموعظة إلا مؤمن والموعظة هو ما خرج من قلب سليم 
بول وجميد حل كن معد اللا 1ك الال انل 4 لبه ساف 
00-6 


عن مضار الدارين © وَبَرَرْفَه» [الآية 3] أي الفوز وغيرهما ين حَيْتُ لا يِب » 
[الآية 3] فى أمرهما. 


ا 


قف أن سالم 3 عوف سن مالك الاتسحدي أشندة العدو فشكا أبوه إلى 
رسول الله يَكِةِ وقال: أسر ابني وشكا إليه الفاقة فقال: ما أمسى عند آل 
ميك إلا ةن انق لدو صر واكك وين نول ل سنو نوا قوة: ل عاد 





174 سورة الطلاق/ الآيئان: [2» 3] 


ففعل» فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه ماثئة من الإبل غفل عنها 
العذو «فانيع في 17 تور ليه 


وفيى (تفسير السلمي'» : #وومن 3 لَه [الآية 2] ار كيرا من الحول 
والقوة والأسبات كلها ذون الرجوع إليه «يجعل أ َه ,ريا ب [الآية 2] مما يخافه 
بالمعوذ عليه وبالعصمة من الطوارق لديه. 
اقول «زرثة ين اث ل ل و يكن عل انو مور حسف [الآية 3] 
كافيه. 


قال سهل: من يكل أموره إلى ريّه فإن الله يكفيه جميع مهمه 


وقال ناة الكرماني : التؤكلن سكون القلب مع الربٌ في الموجود 
والمفقود. وقال أيضاً: التوكل قطع القلب عن كل علاقة والتعلق بالله في كل 
حالة. وقيل: التوكل مقرون مع إيمان الكل وكل إنسان توكل في شأنه على 


50 


وقال ابن عطاء: من فارق ما شغله عن الله أقبل الله عليه وأشغل 
جوارحه بخدمته وآنس قلبه بالتوكل عليه والتفويض إليه والتسليم بين يديه. 


ل 


إن أله بم أَمْرو» [الآية 3] يبلغ ما يريد ولا يفوته مراده. وقرأ حفص 
بالإضافة «قَدَ جَعَلَ ألنَهُ ل شَىّءِ هَدَرَا [الآية 3] تقديراً لا يقبل تغييراً أو مقداراً 
لا يقبل زيادة ولا نقصاناً أو أجلاً لا يقبل تبديلاً ولا تحويلاً وهو بيان لوجوب 
التوكل عليه وبرهان لرجوع الكل إليه. وعنه عليه السلام: «إني لأعلم آية لو 

5ه اد الناض دكا 00 ومن يَنَّقَ أللَّهَ» [الآية 2]/ الآية» فما زال يقرؤها 
ويعيدها. 


ماعو 


سين ض سين المضاوى 349:1 55 


(2) أخرجه الدارمي في السئن (2/ 392) رقم (00725) لس يقد الكنين:(2/ 
6) رقم (890).» والزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (4/ 50) رقم (1368). 


سورة الطلاق/ الأيات:  3[‏ 6] 175 


وأفاد الأستاذ أن العبد إذا صدق في دعواه أخرجه من بين أشغاله 
كالشعرة تخرج من بين العجين لا يعلق شيء بها فيضرب على المتقي 
سرادقات عنايته ويدخله في كنف إيواء حمايته ويصرف الأشغال عن قلبه 
ويخرجه من ظلمات تدبيره بأن جرّده عن كل شغل وكفاه كل أمر ونقله إلى 
شهود قضاء تقديره. 


لم يقل ومن يتوكل على الله فتوكله حسبه؛ بل قال: ظفْهُوٌ حَسَيةة» 
[الآية 3] أي فالله كافيه وإذ لم يسبق له شيء من التقدير فلا بحاله يكون إذ بتوكله 
لا يتغير المقدور ولا يستأخر الأمور ولكن المتوكل بنيته يكون مروح القلب مع 
حكم الرب وهذا من أجل النعم. 

ولي بَينْنَ من الْمحيض من نايك 4 [الآية 4] لكبرهن إن أبيَْرٌ 4 [الآية - 
4] شككتم في عدتهن وجهاتم مدتهن «فَعِدَتمُنَ تَلَنَةُ أَشَهُّرِ؛ [الآية 4] روي أنه 


م ١‏ صر ع جر .تر خ ويسم جع 


لما نزلت ##والْمطلقت ربس بأنفسهنّ تَلَدَ فروَء» [البقرة: الآبة 228]» قيل: فما 
عدّة اللآثي لم يحضن لكبرهن أو صغرهن فنزلت: وال لَرَ يحِضّنَ» [الآية 4] 


لصغرهن كذلك روكت َلْكَمَالٍ 20 [الآية 4] منتهى عدتهن أن يصَعَنَ 
مهن 6 [الآية 4] وهو حكم يعم المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن ومن 5 سس 
لَه 6 [الآبة 4] في أحكامه # عل 2 من مرو شرا » [الآية 4] يسهل عليه أمره 


ويوفقه لتمام أمنه . 


«ِذَِكَ 4 [الآية 5] ما ذكبر من الأحكام لأئْرٌ أله أَرْلَكُ إِليَكدّ» [الآبة 5] 
لتكميل شرائع الإسلام وص يَنَّق لَه [الآية 2] في مراعاة طاعاته نُكَي عَنْهُ 
كا 4 [الآية 5] فإن الحسنات يذهبن السيئات طوَيْمَظعَ لَه جر [الآية 5] عظيماً 

أكون من حَيْتُ سكت © أي مكاناً من سكناكم ومن 4 [الآبة 6] 


زر ل 0 


من وسعكم وطاقتكم وهو عطف بيان لما قبله و ولا ارهن 6 [الآبة 6 في 
السكنى معهن لتصيفوأ مني [الآبة 6] بالإلجاء إلى خروجهن موإن 3 و 











6آ3/|أ 


176 ظ سورة الطلاق/ الآبات: [6 - 9] 


حمل تفقوأ لبن حَقٌ يصَعْنَ جله 0 [الآية 6] فيخرجن من العذة. 
قال القاضى: وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من 
المغتد|انث:. 


وقال صاحب «المدارك»: فائدة اشتراط الحمل أن مدة الحمل ربما 
تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة عدة الحامل فنفى ذلك 
الوهم «ِيَن أَيْصَعَنَ لك [الآية 6] بعد 0 علقة النكاح «فَاوهُنٌ * 
[الطلاق: الآية 6] على الإرضاع ا بمعروف 6 [الآية 6] وليأمر بعضكم ا 
بجميل في الإرضاع والاأجر من حير له #إوإن تََاسرَتم #4 [الآبة 6] تضايقتم 
«سَوضِع له أ 4 [الآبة 6] أي امرأة أخرىء وفيه نوع من المعاتبة للأم على 
المعاسرة في المحاسبة. 


مذ ا 0 


لفق ذو سعد ين معيو ومن در عَلَيَوِ رِرْفُةَ * [الآية 7] ضيق عليه بقلته 


2 حر 


«تَييفق ينآ انه اندي [الآبة 7] أي فلينفق كل من الموسر والمعسر/ ما بلغه 
لسع قينا دك بقلو لذ لوا الل 11 لا واكك نهنا أعطيها عن 
الكثير والقليل» وفيه إيماء إلى أن المفلس في أمان الله وإشارة إلى تطييب قلب 
الفقير ولذا وعد له باليسر فقال: «سَيَجِمَلُ ألَهُ بَقَدَ عْسَرٍ مسرا [الآية 7] أي عاجلا 
أو اجلة. 


وأفاد الأستاذ: أن انتظار اليسر من الله صفة المتوسطين فى الأحوال 
وَالدين انحطوا عن درجة الرضا واستواء وجود | انيت وفقده. 


50 من قَرَيَةِ عَنَتْ عَنْ أمَي نيها وَرْسْلو 4 [الآبة 8] أعرضت عن أمرهما 
وما قامت بحكمهما «إفَحَاسَبْئَهًا حِسَابًا سَّدِيدًا [الآية 8] بالاستقصاء والمناقشة 


عر صر لييح حر عر ع رن 


وَعِذْبهَا عَذَابًا درا » [الآية 8] والمراد حساب الآخرة وعذابها والتعبير بلفظ 


سو 0 


م هت هر ل 


© ذذاقت وبال أميها» [الآية 9] عقوبة كفرها ووزرها «ووكا عقبة أمها 
يرا 46 [الآية 9] لا ربح فيها أصلاً. 
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وآفاق الاأسعاذ: أن من زرع التطوكة لذ يجني الورد ومن أضاع حق الله 
لا يطاع في حظ نفسه وهواه ومن احترف بمخالفة أمر الله فليصبر على مقاساة 
عقوبة الله . 

#أعد أَنَدُ طم عَذَا وه 1:51 ] نكري للوظية تعريت الناكونه بودهوة 
انديكون العراه بالجيات انختضاء بيعت صجانت الحفظة وبالعذات ما 
أصيبوا به في الدنيا من العقوبة موأ أَلَّهَ يكأؤلى الدب » [الآية 10] يا أصحاب 
العقول السليمة من قشور العقائد السقيمة. 


قال شاه الكرماني: «اياُولٍ الأَببِ» هم الواقفون على حدود الله في 
جميع الأبواب 9# أن 4 [الآية 10] بمضمون الكتاب «َوقَد أَزْلٌ أنه إلكك5 ذا 4 
[الآية 10] 5-4 


لوا عَلتَكْدَ بات أَلَهِ منت 4 


2ه ناكف 11 كبو ارس رسبرلة فيد رار 

[الآية 11] بكرة وأصيلا ملحي وار ١‏ أصَيكتٍ» 1 [الآية 11] أي ليخرج 
الله بسبب إنزال كتابه وإرسال رسوله وخطابه من علم أو قدر أنه يؤمن به ويقوم 
اعرد ا امكف ل ار 11110114 لني نا لايق كفن وو لكف الى وز 
الإيمان والعرفان. 

وأفاد الأستاذ: أن كتاب الأحباب فيه تبيان كل شيء يا أولي الألباب 
نمة امتتضا#دبتووه عقاف .ومن لها إلى يرق آنبائه واضل من ذاء اللجه إلى 
شفائه «هومن يون يله ويِعَمَلُ 0 [الآية 11] لله وفي سبيل رضاه تعالى دوام 
اسمن بن اذه ار اه حت دي فخ عيبا ا يون نا 4 [الآية 11] 
وقرأ نافع الى غناي المحاده ين لفنرق جك لخن 117 ل رده 04[ ألكية :1 كرييا وس 
الثواب في دار الماب. 

وأفان الا معات نالور ف المي فنا قات عا سد ادكقارة ال الففنان ننه 
فيعطله عن أموره بسببه ولا زيادة تشغله عن الاستمتاع بما رزف لحرصه كذلك 
اوزاف الكلوق أحبيو 1 اتن وكون ل هن سوال با لفيفة ينها معنن غير القضر 3356-3 رت 


178 سورة الطلاق/ الآية: [12] 


فلا يتعذب بتعطشه ولا يكون زيادة فيكون على خطر من مغاليط لا يخرج منها 

أل لَّهُ أليِى حَلَقَّ بم سَوت » 125.01 ] كوا وسكي ون لاض مِتْلَهُنَّ 4 [الآية 
0ق وخلق مثلهن في العدد من الأرض «ايثْرَلُ آلا أذ بَيْميْنَ» [الآية 12] أم 
يجري أمر الله وقضاؤه بينهن وينفذ حكمه فيهن لوا أن مهن لخر 0 


وأن أن أله قد أحاط بعل سَيءٍ عَِمَا6 [الآية 12] فإن كلذ معيها يذل على كتينال قدرته 
ا ا كا 


علماً لامتناع الأزل أن يلحقه شيء من الحوادث أبداً . 





قال الأستاذ: بسم الله اسم عزيز يمهل من عصاه فإذا رجع وناداه أجابه 
ولبّاه فإن لم يتوسل بصدق قوله في ابتداء أمره» فإذا تنصّل بصدق ندمه في 
ار عمره عه غفراً أو قبل منه عذراً أو أكون له زكرا وا له دنا 

وكوف مق اق الور و قي 04 ووو 0 7 

ياتا النىّ لم حرم مآ أحل الله لك [الآية 1] روي أنه عليه السلام خلا 
بمارية في يوم حفصة فاطلعت عليه فعاتبته فيه فحرم مارية”*' فنزلت تي 
مَرَضَات زونك 1 [الآية 1] استئناف لبيان الداعى إلى ذلك وله عَفْوْرٌ © [الآية 1] 
لك هذه الغفلة مإيَحِيٌ * [الآية 1] بك فى عتاب هذه الغفلة. 

قال القاسم: لا يدع الحق أحداً سكن إليه حتى يشغله غيره لأنه غيور. 

وقال ابن عطاء: لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام: اللهمٌ أعوذ بك 

وأفاد الأستاذ: أن ظاهر هذا الخطاب عتاب على أنه لمراعاة قلب 
امرأته حرّم على نفسه ما أحل الله له من أمره والإشارة فيه وجوب حق الله 
سبحانه على كل شيء وفي كل وقت. 


مر مر مسر 7 سه 7 


7 2 ل 
0 0 د ساو 1 ثم 0 5 0 م 3 ف 
د فرضر لله 1 عله الجمالكلم © [الاية 2 فل 0 لكم تحليلها وهو حل ما 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 353) رقم (14854). 
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150 سورة التحريم/ الآيات: [2 - 4] 
عقدته اليمين بكفارتها وظاهر الآية أن تحريم الحلال يمين كما ذهب إليه 
ال 


وفد روي أنه عاود إلى مارية وكفر بعتق رقبة «إوَألَهُ و4 [الآية 2] 
متولى أمركم #أوهو الْمَلِيمٌ» [الآية 2] بما يصلحكم « هكم » [الآية 2] فيما 
يأمركم ويزجركم. 

وآفاة: الأسكاة: أله سيجانه حزق ستةيبانه إذا سناكن عبد يكلية اإلن لخد 


شوّش على خواصه محل مساكنة غيره على قلبه إلى أن يعاود به ربه ثم يكفيه 
ذلك بعد مدة من أمره. 


ود أسرّ الى إل تشقن الوتعيط كه [الكية 3 ابحدى خقضة ديكا 4 011] 
تحريم مارية فلم أت بي [الآية 3] اع ليث سمنتفية غنائكنة بالحوجة 
لوَاَظهرَهُ أَنَهُ ع4 [الآية 3] واطلع النبي عليه السلام على إفشائه عرف بَمَضَمٌ ‏ 
[الآية 3] أي أعلم الرسول حفصة بعض ما فعلت و«إواْءض عَنْ بنينّ» [الآية 3] عن 
إعلام بعض آخر من أفعالها تكرما: فعن الحسن البصري قال: ها استقصبي كريم 
قط أو المعنى جازاها على بعض أفعالها/ بتطليقه إياها. ويؤيده قراءة الكساثى 
بتخفيف الراء ويؤيد الأول قوله «كمًا يها يي مَالَتَ من نأك هذا [الآية 3] 
الحديث قَالَ باق آلْمَلِيمُ الْكَبيرُ 4 [الآية 3] فإنه أوفق للإعلام في مقام المرام. 


إن لوآ إِلَ أله » [الآبة 4] التفات إلى حفصة وعائشة في المخاطبة 
للميا لقة ع ل ل ارج [الآية 4] فقد وجد منكما ما يوجب التوجه وهو ميل 
قلوبكما عن الواجب عليكما من مخالطة الرسول بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه 
«ووإن تظهرًا عَليّهِ» [الآبة 4] أي تتظاهراء وقرأ الكوفيون بالتخفيف على حذف 
إحدى التاتين» والمعنى إن تتعاونا عليه بما يسوؤه ويحزنه أو بما لا يهون لديه 
من الله هو مولدة 6 [الآية 4] أي ناصره ومعاونه في هوه #أوَجِبَريلٌ 2 


سير 


لْمُوْمِنِينَ4 [الآية 4] أي كذلك و« ولْملَبِكَةٌ بَمْدَ دَلِكَ» [الآبة 4] أي بعد المذكور من 


(1) المبسوط (310/7)» وفتح القدير (9/ 13). 


سمرورة الت #حريسم/ الآيات: [4 ء 6] 151 


المقربين «#ظَيرٌ * [الآية 4] معاون له ونصيرء والمعنى فلن يعدم مَن يظاهره فإن 
الله ناصره وجبريل رئيس الكروبيين قرينه ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأشياعه 
والملائكة أنصاره وأعوانه» وتخصيص جبريل لتعظيمه ولتقربه في مقام تكريمه. 
والمراد بالصالح الجنس ولذا عم بالإضافة وقوله بعد ذلك تعظيم لمظاهرة الملائكة 
من جملة من ينصره الله به هنالك. روي أنه لما سمع عمر رضي الله عنه ما صدر 
عن حفصة من مخالفتها قال: يا رسول الله لو أمرتني بضرب عنقها”' . 

ص ريه [الآية 5] أي يرجى من كرمه وعنايته ويتحقق من حسن رعايته 
«إن طَلَفَكنَ أن يله أَزوّمًا حا مَسنَ» [الآية 5] بتعميم الخطاب للمبالغة في 
العتاب. وقرأ نافع وأ همون أذل لوه .و الحعتى ااه اليل" 
دكن أزواعاً خيرا كرف الصورة والسيرة بوجود كمال الصفات المسطورة. 

وقول القاضي ليس فيه ما يدل على أن في النساء خيراً منهن محمول 
على الوجود في الزمان دون الإمكان مع أن خيريتهن إنما هو باعتبار زوجيتهن 
ونسبة قربيتهن فتزول في الجملة بتطليقهن ويتحقق لغيرهن من حيثية عقدهن لا 
سيما وطلاقهن يؤذن بكراهتهن ومحبة فراقهن» وهذا القدر يكفي في انحطاط 
مراتبهن وإعلاء مقام غيرهن في منصة اقترابهن . 

«مُسَاِمٌتِ» [الآية 5] منقادات #«#مُؤّْمِسَتِ» [الآية 5] بظواهرهن مخلصات 
بضمائرهن «#قَنْنَتٌ» [الآية 5] مواظبات على الطاعة «#تَيَبَتِ» [الآية 5] عن 
المعصية «عَيِدَاتٍ» [الآية 5] متعبدات بالنافلة أو متذللات في الخدمة مسحت »# 
[الآية 5] مهاجرات أو صائمات» وسمي الصائم سائتحاً لأنه يسيح بالنهار بلا زاد 
بيت وَأبْكرا4 [الآية 5] وسط العاطف بينهما لتنافيهما ولأنهما في حكم صفة 
واغيدة:إذ المعن .تلات على القياكة نوا لابكان:. 


ع 


كان اندي اموا كنا شكوية [الكية 06 'استظرها بتعل الطاعات وترة 


ا 3 


الجامع الصحيح (5/ 420) رقم (3318).» والنسائي في السئن الكبرى (5/ 366) رقم 
(9157). 


كه 


(1) جاءت العبارة في هامش الممخطوطة . 


152 سورة التتحريم/ الآيات: [6 - 8] 
السيئات © وميم 4 [الآية 16/ بالنصيحة وبتعليمهم الفرائض والسئّة الصحيحة. 
وقيل: أظهروا من أنفسكم بعض عبادتكم ليتعلّموا منكم ويعتادوا بعادتكم #تانا 
وده الاش والجازة 2,514 6] عداي تار تعوفة بهما اتاد غيرها الحطب 
والشوا ك ونحوهما طعَبَا» [الآية 6] يلي أمرها «مليكة» [الآية 6] وهم الزبانية 
لاط سْدَادٌُ * [الآية 6] غلاظ الأقوال شداد الأفعال أو غلاظ الخَلْق شداد 


ل جر عع عر بأو صل 


اللخلق لا يَعَصوتّ لَه مآ أَمرَهْمٌ» [الآية 6] فيما مضى 8 وَبَفْعلُونَ ما يُوْمَرُونَ [الآية 6] 
فيها :دنا 

«يكأيا الدنَ كتروأ» [الآية 7] في الدنيا لا تدوأ أَلِْوْم 4 [الآية 7] في 
العقبى «#إِنّمَا ترون ما كُتمٌ تَعْمَلوْنَ» [الآية 7] أي يقال لهم ذلك عند دخولهم 
النار» والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم أو عذرهم لآ ينفعهم إذا فات وقت 
الاععذان فالواجية النذار :و الفران. للخلافى عرخ .ذاو البوان والمناضن اإلين دان القراد: 

وأا الذرت عامنوأ توا إِلَّ لَه > [الآية 8] ازجعوا إلى طاعتة من المعضية 
وإلى قرب حضرته من الغفلة «تَوْبَةَ نتسوا [الآية 8] بالغة في النصح خاصة من 
الغش وهو في الأصل صفة التائب فإنه ينصح نفسه بالتوبة» وصفت به على 
الامناة المجادىئ للمبالفة قرا أبو بكر بضم النون وهو مصدر | بمعنى النصح | 
كالشكر والشكورهء وتقديره ذات نصوح أو تنصح نصوحاً أو توبوا نصحاً 
لأنفسكم. وسئل علي كرّم الله وجهه عن التوبة فقال: يجمعها ستة أشياء على 
الماضي من الذنوب الندامة وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال [أي فيما 
يتصور مثله]”'' الخصوم وأن يعزم على أن لا يعود وأن يذيقها مرارة الطاعة كما 


أذاقيا علو ف لدم 2 


قلت وله بد من السابعة. وهى د عن مباشرة المعصية . 


وقال الواسطي : التوبة النصوح لا تبة تبقى على صاحبها أثرا من الجعصية 


(2) الكشاف (7/ 2))94 وتفسير أبو ى الشغود (269:/8): و لفسير البيضبا وض:(10/ 29357 


سورة التحريم/ الآية: [8] 183 


وأفاد الأستاذ: أن التوبة النصوح الذي لا يعقبه نقض. ويقال: أن لا 
تراها من نفسك ثم لا ترى نجاتك بها وإنما تراها بربك. ويقال: هي أن 
تجد المرارة في قلبك عند ذكر الزلة كما كنت تجد الراحة بنفسك عند 
الغفلة. 


00 أن مُكَفْرَ ع سَينَاَكم # [الآية 8] الصادرة عنكم في الليل 
والنهار وَيْدْجِليٌ جَّتٍ جر ين نا الْهرٌ» [الآية 8] في جملة الأبرار ذكر بصيغة 
الإطماع جرياً على عادة الملوك في وعدهم ووعيدهم ليكون رعاياهم تحت 
خوفهم ورجائهم وإشعاراً بأنه تفضّل منه سبحانه عليهم وأن التوبة بنائها غير 
موجب لهم. 


يوم لا مخ أللّهُ لَك [الآية 8] ظرف ليدخلكم أو التقدير اذكر يوم لا 
يحزي الله نبيه ودين مرا مَعَه 06 [الآية 8] مو | جمانة والمؤمنين العامة. 


قال الأستاذ: لا يخزي الله النبي بترك قبول شفاعته في أمته والذين 
آمنوا بافتضاحهم بعد قبول شفاعته. أقول: ولا يبعد أن يكون المراد بالنبي 
والمؤمنين جنس/ الأنبياء وأممهم الذين آمنوا معهم. 8 )| 
ديهم 4 [الآية 8] كما تقتضي أمورهم #يِنَي بيت ايديم وَبأَيْمنم * 
ل سرورهم أو على الصراط حال مرورهم إيمُولُونَ4 [الآية 8] 
يعني المؤمنين إذا طغى نور المنافقين بالابتهال في السؤال: موريمآ 0 لنا نوما 
وَأَغْفْرٌ 0 ويحصل حضورنا وأمنا الاتياة فيقولون: 
سلم اللهمٌّ سلم «ِإإِنَّكَ عَلَ كل شَىْء مَدبنُ» [الآية 8] قال بعضهم: أي لا تقطعنا بك 
عنك وكن دليلنا منك عليك حتى يتم لنا الأنوار فإن تمامها بإتمام منورها. وقيل: 


هذه الأنوان إلى :دان القران. 








184 سورة التتحريم/ الآيات: [9 - 11] 

«يأها أَلئّنُ جَهِدٍ كنار 4 [الآية 9] بسيف المقاتلة ل وَالْمَتفِقِيتَ» [الآية 9] 
بحجة المقالة #وَأغلظ عَرِمَ » [الآية 9] أي بتضييق المقاتلة» والمعنى استعمل 
الخشونة في المجاهدة إذ بلغ الرفق مد الغاية في البداية» وهذا في حال إصرارهم 
وال أعذارهم مو وَمََوسهم 1 ويس الْمَصِيرٌ © [الآية 9] جهنم أو مأواهم. 


مرك ألذ مكك لأضك كمروا أثرات نوج وَأمْرَأتَ وط 4 الاتسمية هذ أن 
3 1 الله حال الكفار بحالهما في أنهم يعاقبون بكفرهم ولا 
يحابون بتخفيف وزرهم لما بينهم وبين النبي والمؤمنين من نسبة قربهم وقرابتهم 
ولعل في الآية تخويف للآزواج الظاهرة وتعويقن هنا صتكاو عر امعضيهدنة تخ 
المخالفة الظاهرة #كانًا نَحَتَ عَبدَيْنِ مِنْ عِبادنا صَيِِحَيّن» [الآبة 10] يريد به 
تعظيم نوح ولوط عليهما السلام فَحَاَاهُمَا» [الآية 10] بالنفاق لا بالزنى بالاتفاق 
فل يِغَنيَا عَْهُمَا مِنَّ أنه » [الآية 10] من عذابه لهما #سَّبئًا» [الآية 10] من الإغناء 
أو من العناء ##وقيلَ4 [الآية 10] أي لهما عند موتهما أو حال بعثهما # اد خلا 
َلثَّارَ مم أَلدَامِنِِينَ 4 [الآية 10] مع سائر من يدخل النار من الكفار الذين لا وصلة 
بينهم وبين الأنبياء الأبرار. 
قال الأستاذ: لما سبقت لهما الفرقة يوم القيامة لم تنفعهما القربة يوم 
العقوبة. 
ورك أدةعقه لدت اموا آنرات تعن 4ه [الآبه11] أن مسلهوساء 
والمعنى شْبّه حالهم في أن وصلة الكافرين لا تضر المؤمنين بحالة آسية رضي الله 
عنها ومنزلتها عند الله مع أنها كانت تحت أعدى أعداء الله ©##إِدْ مَالتِ» [الآية 11] 
اذكر حين قولها وتضرعها في دعائها «#رَبٌ أَبْنِ في عِندَك »4 [الآية 11] أي قريباً من 
رحمتك #8بِيَنًا في أَلْجَنَةِ4 [الآية 11] أو في أعلى درجات أهل القربة «#وَبْجن من 
عون وَعمَلِق 6 [الكنة 11]مين نتفسة الشيكة وأعفمالهة الدميمة عورعن من القر ين 
لطبلِينَ 4 [الآية 1 من القبط التابعين له في الظلم والمعصية. 
وفي تفسير الأستاذ قالوا:- صغرت همّتها حيث طلبت بِيتاً في الجنة كان- 


حقها أن تطلب الكثير من المئّة ولا كما توهموا لأنها طلبت بيتأ في جوار القربة 
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/ وبيت في الجوار أفضل من ألف قصر لا في جوار الدار ومن المعلوم أن ذلك 358/ ب 
عندية القربة والكرامة فله مزية على غيره وخصوصية. وفي معناه أنشدوا: 
إني لأحسد جاركم لجواركم طوبى لمن أضحى لدارك جارا 

ياليت جارك باعني من داره يوا ١‏ يميه سير 

انتهى. ولا يبعد أن يقال: تنوين بيت للتعظيم في الكمية والكيفية» أي 
مسكناً عظيماً ومنزلاً وسيماً في الجنةء أو يقال: لما عظمت نفسها بالطمع 
في المرتبة العندية التى هي كمال المنزلة العبدية هضمت نفسها وحقرت 
طمعها بقولها «بِيْمًا فى ألْجَنَةِ» [الآية 11] ولو في أدنى الرتبة من درجات القربة. 

وم أبْلَتَ عِمْرنَ4 [الآية 12] عطف على امرأة فرعون تسلية للأرامل 
والأبكار التي لهن حسن الأحوال «ْأألَىَ لَحَصَنَتَ دَنْجَهَا» [الآية 12] من الرجال 
فحنا فيده» [الآبة 12] في فرجها أو جيبها ين رُوجِنكا» [الآية 12] من 
الأرواح التي خلقناها قبل الأشباح والإضافة للتشريف, والمعنى خلقنا ولدها بلا 
توسط زوج لها بل بمجرد نفخنا فيها م#وَصَدَّقَتَ يِكلمَتِ رَيها» [الآية 12] بما 
أوحى إلى أنبيائه من ضفات الله وأسمائه وكتانة جنس الكتب المنزلة على أصفيائة 
كما يدل عليه قراءة البصري وحفص بالجمع «وَكانتَ من الْمَنِينَ» [الآية 12] من 
جملة المواظييرة عغلن الطاعة والمداوسين علق العيادة والتذكير للتغلسة وللإشعاز 
بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين» فعنه عليه السلام: كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأت فرعون. 
ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعا”2 . 

وقد روي أن آسية ومريم من نساء النبي كَلهِ فى الجنة» وكذا قيل في 
مريم شري موسبى عليه السلام . 


1 ذكزة التشبيرئ فى تفشييره 444/73 

90 ا خرويفة الح كو ف اعد 675791130) زر قي 31 648 الامو لظيو قافن الأ رسيظ؟30/ 
8 رقم (1978)» وابن ماجه في السئن (2/ 1091) رقم (3280)» والترمذي في 
الجامع الصحيح (4/ 275) رقم (1834). 








قال الأستاذ: بسم الله اسم الله من لم يتعطر القلوب إلا بنسيم إقباله. 
ولم يتقطر الدموع إلا للوعة فراقه» أو روح وصالهء فدموعهم في كلا الحالين 

[قد ورد مرفوعاً أن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى 
غفر له ترك الى مدو التلق كه زواء أغل الستن الأربعة وحسنه الترمزيق 20 , 

وعنه عليه السلام : (لوددت أن تكون فى قلب كل مؤمن من أمتى» رواه 
الطبراني20) قال :هذا جوف رح 


صب انل لبي ليل 


ترك الى بيد الْمُلك4 [الآية 1] تكاثر خير من بقبضه قدرته تصرف أمور 
مملكته «ووهو عل 1 مَرُ» [الآبة 1] أي كل ما يتعلق بقدرته وفق ما يتحقق 


ات 
لمسسسية . 
٠.٠‏ 


قال جعفر الصادق: افيهى الجازك على .* من انقطع إليه وتوكل عليه . 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 753) رقم (2075)» وابن ماجه في السنن (2/ 


4 رقم (3786)» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 164) رقم (2891). 
والعمااتي السب 10 1227 اث 


0041/11 رقم م (11616). 
(3) هذا المقطع مأخوذ من الهامش 
1856 
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ا 0100 





ودالوسيي].تعالى عن لا تعاه روا لأقداة بو الاو لئة يو لأ مويزاه وله 
وفوته الهلاك يؤديه من منباء ويلزعه ممن 0 وهو القادر على ما وتنا 


وقال ابن عطاء: أي بارك في الخلق فمضت البركة لهم فنفعتهم 


وقال الأستاذ: / تقدس وتعالى من إحسانه تواتر وتوالى فهو المتكبّر في 359/ أ 
جلال كبريائه المتجبّر في علاء بهائه ودوام سنائه بيده المّلك بقدرته إظهار ما 


يد من مشيكته. 


الى حَقّ الْمَوَتَ وَللْيوْة» [الآية 2] ظاهر الآية أن الموت صفة وجوده 
مضادة للحياة وبه قال بعض العلماء» وقال بعضهم: الموت عدم الحياة فالمعنى 
نوها أن ارعفة البحياة واراله] عسها فدر وقدم الموت إشعاراً بعدمهم أولا 
كقوله: «وَكُنتٌمَ أَمْونًا كحت » [البقرة: 28] ولأنه أدعى إلى قطع الأمل 
وحسن العمل و يَمَبَلوح)ه [الآية 2] ليعاملكم معاملة المختبر لكم «#أَتُك أَحْسَنُ 
مَل [الآية 2] أقدرنة تقدووة رو اعقاضة سوا وام مرنوقا أخييرة عق وأورع 
عن محارم الله وأسرع في طاعته. والجملة واقعة موقع المفعول الثاني لفعل 
البلؤئ. المتضمين مع العلم. 


قن معطا على لوف العير او الب لعي 


وقال الواسطي: من أحياه الله بذكره في أزله لا يموت أبداً ومن أماته 
عن ذلك لاحن لدم توقال ايقن :لحيو العدن ترك العدوين يعد وقيل: 
أفرغ قلباً وأصفى ذهناً واحسن سينا وعدا و فقس . احوين :الها جياتن 


العمل ورؤية الفضل . 


وأفاد الأستاذ أنه سبحانه خلق الموت والحياة ابتلاء للخلق يختبرهم 
إعلاما للملائكة حالهم لينظر شكرانهم وكفرانهم حيث يكونون عند المحنة في 
الصبر وعند النعمة في الشكر #وَهْو الْمَريرُ © [الآية 2] الغالب الذي لا يعجزه من 
أساء العمل ©« الْمْفْورٌ * 4 [الآية 2] لمن تاب منهم وأحسن الأمل . 


الى حَقَ سبع سَمواتٍ نا لكيه + مظائقة وعضنها فرق سكن :واف 


ص 








9ت 


188 سورة الملك/ الآيات:  3[‏ 5] 


قال الأستاذ: عرّفهم كمال قدرته بدلالات خلقته فسمك السماء فمسكها 
بلا عمد وركب أجزاءها غير مستعين بأحدء خلقها فحسّنها وبالنجوم زيّنها 
ومن استراق سّمَعَ الشياطين حصّنهاء وبغير تعليم معلّم أحكمها وأتقنها « 
رك ففه حَلْقَ لتَمكنِ» [الآية 3] أي في مخلوقاته ومصنوعاته إون تَقنوتٍ» [الآية 3] 
وقرأ حمزة والكسائي: من تفوّت أي احتلالاف واختلال وعدم تناسب مأخوذ من 
الفوت فإن كلا من المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخر وفي إضافة الخلق إلى 
المسترق ابهاء: ل اله اقعالدى الاق للق لوت رسعينة مده اولي عانى لوقه ونا 
في إبداع الكائنات نعماً جليلة وحكماً جزيلة» والخطاب لزين الأحباب أو لكل 
من يصلح لفتح هذا الباب. 

وقال الأستاذ: ما ترى فيما خلق تفاوتاً في آثار الحكمة ولا قصوراً في 
كمال أسرار القدرة. ويقال: ما ترى فيها تفاوتاً فى استغنائه عن جميعهاء أو 
نااقرق. فيها تفاونا فى خلق الكتثير واليسين والكبين والققير لآنهمدره عن 
اليو لانو حرق امليف ليك 


بل بير 
. 


«إائجج الْبَصَرَ هَلْ تر من فَطُور» [الآية 3] أي إن كنت في ريب /من 
التفاوت والقصور فانظر مرة أخرى متأملا فيها لتباين تناسبها واستقامتها 
واستجماعها على ما ينبغي لها ويظهر لك أن ليس فيها من خلل ولا نقصان 
عمل . 

م نجع اعد 2553 [الآية 4] أي رسعة يعن وحعة أو فليا ان بصراً في 
طلب الفطور ويمَلِبٍ إِلِكَ البِصَرٌ حَايئًا» [الآية 4] بعيداً عن إصابة المطلوب 
بوجدان القصور ©«#وَهوَ حَسِيرٌ ‏ [الآبة 4] كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. 

قال الأستاذ: أنعم النظر وكرّر الفكر فلا تجد فيها فطوراً ولا في عزنا 
قصوراً. 

لوَلْقَد دَينَا أَلسَمَةِ ألدَنيَا» [الآية 5] سقف السماء القربى التي اجتمعتم تحتها 
#يممبيح © [الآية 5] بنجوم مضيئة بالليل إضاءة السراج فيهاء ولا يَبعدَ كون بعضٌ-” 
الكواكب مركوزة في السماوات فوقها إذ التزين بإظهارها عليها «#وجعلتها رجومًا» 
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[الآية 5] أي مرا- جم للشياطين المسترقة للسمع زجراً لها وكونها مراجم إن الشهب 
تلقفية مين اناو الحوا كت قارة في فلكها والرجوم 6 بالفتح وهو مصدر وى .نه 
ما يرجم به مِوَآَعتدَنا لم4 [الآية 5] للشياطين #عَدَابٍ السَّيِرٍ» [الآية 5] في العقبى 
عد الاحراق» لكييه ا النانا: 


قال ابن عطاء: زيّنا قلوب الأولياء بأنوار المعرفة وقلوب المريدين 
بالرهبة والرغبة وقلوب المحبين بالشوق والهيبة وقلوب المتوكلين باليقين 


وأفاد الأستاذ: أن المؤمنين قلوبهم مزيّنة بالتصديق وزيادة الإيقان ثم 
بالتحقيق بتأمل البرهان» ثم بالتوفيق لطلب الإيمان» والعارفون قلوبهم مزيّنة 
بشموس التوحيد وأرواحهم مزيّنة بالتجريد» وعلى هذا القياس لكل طائفة 
الواق الشايك. 


وَلَدينَ عر ريم * لالع 6 ]فر اليا كيين وغيرهم معَذَابٌ 4 
[الآية 6] عقا السعير ويس لْمَصِارٌ 6 [الآية 6] وساع الحدير: 


«إذا الفا زبَا4 [الآية 7] طرحوا في جهنم ليما ها [الآية 17 أي لنارها 
ولأهلها لقوله تعالى: «حَمٌ فيا دَفِينُ وَسَهِينٌ * [هود: 106]» «شَبِيقًا» [الآية 7] صوتاً 
كصوت الحمير وهو آخر نهيق الحمار والزفير أوله» وشبهه به لأن أنكر الأصوات 
صوت الحمير «وه تَفوْرٌ » [الآية 7] تغلي بهم كغليان القدور. 


م 26 كلذ [الآبة 8] تنقطع وتتفرف من التي لالآية 8] من شدة عضب 
النار على الكفار» وفيل تمثيل لشْدة اشتعالها 0 ف : ا عليهم لمآ ل 
فيها فوج #4 [الآية 8] جماعة من الكفار مَأ حَرَئبَآ ألم يوك تديرٌ4 [الآية 8] إنذار 
من 00 أو نبي منذر يخوفكم» وهو سؤال توبيخ وتقريع. 


سل روم ا 0000 


مالو سُ 0 ا ا و رقانا به ال 2 فوخ ف إن 6 َ 3 صَكلٍ 
الإنزال/..والإزرسال وبالغنا فى تسبعهم إلى الصللال. 0 
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مالو 3 كا صمع» [الآية 10] أي كلام الخدي: سماع قبول من غير بحث 
اعتماد على ما 0 من صدقه بالمعجزات #أأوَ نَمْقِلُ» [الآية 10] دلائل نقله 
فنتفكر في حكمه تفكر المستبصر بالآيات «إمَا كا في أَحَحَبٍ لير © [الآية 10] ولا 
صرنا في عقاب النكير. 


عر عي “ب ع .ره 


ف فأعارقواً بذ نيم # [الآية 1] حين ل ل ولو 0 بندمهم 
© فسحقًا ل لسَّعير © [الآية 11] أي فبُعداً لهم من رحمته أو من نعيم جنته 
مفعول مطلق وجب حذف فعله. أي سحقهم الله معنا ودرا الكسائي بضمتين ١‏ 
قيل: المعنى لو سمعنا موعظة الواعظين أو عقلنا نصيحة الناصحين لاتبعناهم فيما 
أطروتاتءية قن التذيو :ولما كنا من أصحاب السعير. 


م هل ا ا 20 بكر 


إن لذبن يحون ريّهُم بألَحبِ جه [الآبة 12] يخافون عذانه غاتاً عنهم أو 
غائبين عنه أو عن أعين غيرهم, أو المراد بالغيب المخفي عنهم وهو القلب. 

وفي «تفسير السلمي»: خشية القلب أن تطمئن إلى غيره وخوف البدن 
أن يشتغل بغير أمره. 

وأفاد الأستاذ: أن الخشية توجب عدم الفرار أي بخلاف الخوف فإنه 
قولاً يوجد معه القرار وأما الخشية فيكون أبداً لانزعاجه كالحبٌ على المقلى 
يقر آناد اللين والتواى يتوم العقوياتك بعر مجارق اناي فى العا لات 
فكلما ازداد لله طاعة ازداد خشية الم مغْفْرَةٌ4 [الآية 12] لسيئاتهم ##وأجرٌ 
حكبيرٌ # [الآية 12] على طاعاتهم في العقبى يصغر دونه ويستحقر عنده لذائذ 
الدنيا. 


ا وْلَحمْ أو لَجهَروا بن» [الآية 13] أي يستوي الأمران في علمه نم 


يل 


عدا رداق الكبذور 4 [الآية 3 بالتمهاتر من الأموو فيل اناسع فيا عيرا أو 


م 


جهرا. 

ا يعم 4 [الآبة 14] قول 0 أو الجهر وما يحويه الصدر ومن لق 
سو تيبو سوه السب عسي مسنم ب رادت وقدرته حكمته َوهو اللطيك 
لْفْبَِيرُ» [الآية 14] المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن فين التفين 
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والقطمير والكثير واليسير» أو ألا يعلم الله مخلوقه فإن كل شيء خلقه. 

قال سهيل: ألا يعلم من خلق القلب ماذا أودع فيه من التوحيد 
والجحود. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خوّفهم بعلمه وندبهم إلى مراجعة حكمه لأنه 
يعلم السر وأخفى ويسمع الجهر والنجوىء ثم بيّن وقال: «آلا يعَلمْ من حَلقَ» 
[الآية 14] أي كل جزء من خلقه من الأعيان والآثار أدلة على علمه وحكمته يظهر 
لأولي الأبصار. 


وهو الرقه كل لك ارس دأو 44[ الآيه15] لتبةهئنة لسمن السلوك فيه 
ولا يصعب الحرث عليها لدَانَشُوأ فى مَنَاكبَا» [الآية 15] فسيروا للتجارة والزراعة 
في جوانبها ووأ من رَرْقِوء 4 [الآية 15] الذي قدّر لكم في أطرافها مويه كت 
[الآية 15] مرجعكم في حالكم ومالكم ينسأً لكم عن شكر ما أنعم عليكم بمحاسبة 
أعمالكم/ وأحوالكم. 0ب 
قال سيل :تلق الله الأنفن ذلولا فم أذلهاميضالقنها تجاها هن البلا 
والمحن ومن تبعها أذلّته نفسه وأهلكته في الفتن. 
وقال الأستاذ: أي إذا أردتم أن تسيروا فيها سهل عليكم مسيركم عليها 
كذلك جعل النفس ذلولا لو طالبتها بالموافقة وجدتها مساعدة متابعة فى 
المرافعة كما قيل في نعتها : ْ 
هي النفس ما عوّدتها تتعؤّد وللدهرأيام تذمٌ وتحمد 
ينث من في سملو [الآية 16] أي ملكوته وسلطانه وحكومته وبرهانه أو 
ملائكته أو جبريل فإنه موكل بالخسف في الأرض والصيحة في السماء #أن 
حسف يكم الْأَرْضَ > [الآية 16] بأن يغيّبكم فيها ًا م تَمَوْرُ 4 [الآية 16] تضطرب 
وتتحرك عند خسفكم حتى يلقيكم إلى الأسفل والأرض تعلو عليكم. 


00 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (7/ 448). 
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آم منت 1 قْ النكاء 5 00 ع عَاصِبَا # [الآمنة 17 سما ذات 
حجارة حصباء «9سَتَعَلَمُونَ كبِكَ نَذِيرٍ » [الآية 17] أي إنذاري إذا شاهدتم المنذر به 

#وَلتَدَ كَذَبَ لذن من كيلِهمْ ككيْكَ كن كبر 4069 [الآبة 18] أي إنكاري 
علوم بإ نوك« العذانب: لبهم برهو قائة لنني نودي لفون 


وَل روأ إِلَ الظَيْر َوْقَهُمٌ صََقَّتِ» [الآية 19] باسطات أجنحتهن في الجو 
عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صفقن قوادمها وَيفيِضْنَ4 [الآية 19] أجنحتها بعد 
بسطها ويضمنها إذا ضربن جنوبهن بها #إما يُمْسِكْهنَ4 [الآية 19] ما يمنعهن في 
الجو على خلاف طبعهن من أن يسقطن إلا أَلتَمَنُ4 [الآية 19] برحمته الشاملة 
وحكمته الكاملة بأن خلقهن على هيأة خاصة من بين الأشياء هيّأتهن للجري في 
الهواء «إِنَمُ يكل شَىّءٍ بَصِيرٌ * [الآية 19] يعلم قن دو ار فاون : العحاتي. 

من الم ل 1 1 يمرم من دون لمن »# [الآية 20] أم معادلة 
للقرائن التي قبلها من قوله: َنم » [الآية 16] والمعنى ألم تعلموا أن الحافظ 
هو الله سبحانه أم لكم جند ينصركم من دونه أراد بكم نزول خسف أو حصول 
حصب أو لكم وصول رزق إن أمسك الله رزقه عنكم وجاء بصورة الاستفهام 
إشعاراً بأنهم اعتقدوا أن لهم ناصراً ورازقاً غير الله وتوهموا أنهم محفوظون من 
نوائب حادثاتهم مرزوقون ببركة آلهتهم وعباداتهم فكأنهم جند الناصر والرازق 
الحاضر فيسألون عن تعيينه بظهور الخطأ في تبيينه «إن الكَيْرُونَ إلا فى زور » 
[الآية 20] ليسوا إلا في اغترار من غير اعتبار. 

أت هَدَا أل ررقي إِنْ أَمْسَكَ رِنْقَُ» [الآية 21] بإمساك المطر عنكم ومنع 
سائر الأسباب المحصّلة والموصلة إليكم «إبّل لوأ 4 [الآية 21] تمادوا فى عبر # 
[الآية 21] وجحود وعناد #إونفور» [الآية 21] تباعد عن الحق وشردوا. 

وقال الأستاذ: أي إن أراد الرحمن سوءاً بكم فمن الذي يدفع عنكم ما 
0 1/561 نزل بكم أو من الذي بوسع عليكم ما قبضه / عنكم ا ا أو يقدم 
ف حرف أو وسو نفد فياه 
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«أفن يمثى مكنا عل وجهدء أهُدئ4 [الآية 22] كب متعد بنفسه» قال تعالى: 
فكت مُجُوههُمْ في ألنَارٍ» [التّمل: الآبة 90] فالهمزة للصيرورة أو لتأكيد التعدية 
وفعق مك أنه يعفر كال سناعة فى طريقه رفير علن وجييه الرعور مونل 
واختلاف مسيره ولذا قابله بقوله: «#آمّن يَمَثِى سي [الآية 22] سالماً من العثار قوياً 
قائما «ؤكل ميركل تتتقيو 4 011آ.02:5] سينعوى الاجر ادرو الاتكهاء دائما قبل :هذا 
تيكين: المكتر كرو الموسين الي الكو وو الدكين «المسدلكين و وفيا الجر اهنا لمكت 
الضعيف الضرير وبالسوي القوي البصير. وقيل: من يمشي مكباً هو الذي يحشر 
على وجهه إلى النار» ومن يمشي سوياً الذي يُحشر على قدميه إلى دار القرار. 
وفي الآية إشارة إلى تفاوت طرق السالكين من الزاهد والعارف والمبتدع 
والمتشرع والجاهل والعالم والغافل والحاضر والسائر والطائر. 

قل هْوَ الى أَنشَام» [الآبة 23] أي أبدأ أرواحكم وأبدع أشباحكم «وَجَمَلَ 
كم السَمْم4 [الآية 23] لتسمعوا المواعظ والأخبار وَالْأَبْصَرَ © [الآية 23] لتنظروا 
الصنائع والآثار ©#وَالْأَفِْدَة4 [الآية 23] لتتفكروا بعين الاعتبار مويلا ما مَفكُرونَ 
[الآية :23].افععنالها فيما خلقت: لاحليا: 

لكل هْوَ الى دام في الْأّضٍ» [الآبة 24] نفاكم ونشركم فيها ظوَإِهِ 
1 [الآية 24] لجزاء ما عملتم عليها. 

وَيِفُوُونَ مق هدًا الْوَمَدُ» [الآية 25] الذي وعدوا في الدنيا أو العقبى #إن 
م صَّدِقِينَ [الآية 25] يعنون النبي والمؤمنين. 

قل إِنمَا الاك » [الآية 26] علم وقت الوعد «إعِند أنَّهِ4 [الآية 26] لا يطلع 
عليه سواه «وَإنَّهآ آنأ َِيرٌ ميث * [الآية 26] منذر ظاهر الإنذار فلا يحتاج الإنذار 
إلى إخبار وقت عذاب الفجار. 

قال يحيى بن معاذ: أخفى علمه في عباده عنهم فكل يتبع أمره على 
جهة الإشفاق من حكمه ولا يعلم ما سبق له ولا يلحق به ذلك قوله: قل 


يما الماك ينك آل 4 [الآية 126 


لما رَوهُ4 [الآية 27] أي الوعد فإنه هنا بمعنى الموعود دلق [الآية 27] 


1ب 
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حال كونه ذا زلفة وقربة منهم بيت مُجُوهْ لدت كَفْرُو4 [الآية 27] قبحت بأن 
بان عليها الكابة والسواد وساءتها رؤية العذاب ومحنة الحجاب ©#وقيلَ» [آل 
عِمرّان: الآية 167] أي تقريباً لهم في الخطاب 8إهدًا الى كنم بي تَدَعُونَ 4 [الآية 27] 
أي تدعون». وقرىء به يعني تطلبون الجواب وتستعجلون العقاب. 

قل أَرَيثْرَ » [الآية 28] أخبروني «لإِنَ أَمْلَكّنَ أمَدُ4 [الآية 28] أماتني «إومن 
مَّىَ # [الآية 28] ممن يتبعني «أرٌ يمنا [الآية 28] إخراجاً لنا «إقمن حير الْكفْرنَ 
مِنّ عَذَابٍِ أبِرِ» [الآية 28] فلا ينجيهم أحد من العذاب متنا أو بقينا وهو جواب 
لواقاله الجقتر قوق بر ميت رن لتر 6[ الطريية الكل ناه 

قال عبد العزيز المكى: حكمه جار وأمره نافذ ومشيئته ماضية» رضينا 
بجميع أمره وقدره لأن فعله واقع في ملكه. 

موقل هُوٌ لين [الآية 29] أي الذي/ أدعوكم إليه مولى النعم كليا رامو 
المنن جميعها لديه ءامنا بو-» [الآية 29] للعلم بذلك مولي س4 [الآية 29] 
للوثوق بما هناك «سسَتَعَلْمُونَ مَنْ هو في صَلَلٍ مُبينِ» [الآية 29] منا ومنكم يوم الدين. 
وقرأ الحيان الح د بعضهم: التوكل نتيجة الإيمان لقوله تعالى: #إقل هو 


سه عر له 


النحمن امنا بو وعَلَيْهِ توطنا 7 [الآية 29]. 


بذلك إلا وقد رضي بهم عبيداً هنالك وهذا غاية شرفهم لأنه ما رضيهم إلا 
بعلمه أنهم مستأهلون بما رضيهم به. 
قل ريم إن أَصَيْمَ ؤم عورا 4 [الآية 30] المصدر وصف به أي غائراً في 


قعر الأرض بحيث لا يناله دلاؤكم «من أَبَوٌ بمَآوِ معِينِ ‏ [الآية 30] جار أو ظاهر 
سهل المأخذ يتناوله عبيدكم وإماؤكم. 








قال الأستاذ: بسم الله اسم كريم من شهد لطفه لم يتذلّل بعده لمخلوق 
ولم يستعن فيما لابه من ضر أصابه أو خير أراده بمعحدث مرزوق إن أعطاه 
قابله بجزيل الشكر وإن منعه استجاب بجزيل الصبر . 


فاتك 14 الأب نامع أسماء الخروقه أى تقدرره هذه سورة ات #4 


وقيل: اسم الحوتء والمراد به الجنس أو حوت ذي النون أو 
اليهموت» وهو الذي عليه الأرض أو الدواة فإن بعض الحيتان يستخرج منه 
شيء أسود يكتب به ويؤيد الأول سكوته وكتبته بصورة الحرف وينئاسب 
الأخير قوله: وَالقلّر [الآية 1] وهو الذي يخط به. أقسم به لكثرة فوائده» أو 
الذي كتب به في اللوح جميع ما يكون تؤوما يسطرون 16 لالآية1] 1 أصحاب القلم 
من البرية أو الحفظة من الملائكة أو العلماء المصنفة» وما مصدرية أو موصولة. 

وقال سهل: النون اسم من أسماء الله وذلك أنه إذا جمعت أوائل السور 
الثلاث الرء وحمء ونء يكون الرحمن وهو منقول عن ابن عباس . 

وزوى هته أيقيا أن النو نهو الذواة القن كيدمي الذكر ب القلني الذئ 
كتب به اللوح. #وومَا سْطرُونَ؟ [الآية 1] ما كتب فيه منه بالسعادة والشقاوة. وقيل: 


نون القدر وقلم القضاء «وما يسَطْرُونَ»# [الآية 1] كرام الكاتبين. 
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:5 0 5 5 5 ُ كيت : .12 

وروي مرفوعا اول ما خلق الله القلم ثم خلق النون واي الو 

وذلك قوله: «ت وَلَْةِ» [الآية 1] ثم قال له: اكتب» قال: ما أكتبء قال: ما 

عر بع يي يم د 

وأفاد الأستاذ أن ات مفتاح اسم نور أو ناصر ونحوهماء ويقال: 

إنه قسم بنصرة الله تعالى لرسوله ويلائمه: مآ أنْتَّ بِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجْنُون 7 »* 

[الآية 2] فإنه جواب القسمء والمعنى ما أنت بمجئون منعما عليك بالنبوّة وأنواع 

لفون والعام .فى الحا معن الند. و الجعض / + التق عتلف التحنون مس لجمة 
ربك . 


وقال الأستاذ: ما أوجب لصدره من الوحشة بقول اللأعذاء فيه يرده 
عليهم بخطابه وعنه ينفيه . 


وَإِنَّ لَك لَذَجْرَّ4 [الآية 3] لثواباً عظيماً على احتمال الأذى وإبلاغ الهدى 
عبر مُمْيْوْنِ (2» [الآبة 3] أي غير مقطوع ولا منقوص» وفيه إشارة إلى أن السير 
في الله غير متناه حتى في الجنة لعدم تناهي تجليات ذاته وتنزلاات صفاته ومن 
قال ذلك فهو غير عارف لما هنالك بل فى الحقيقة هذه الحالة هى الجنة لأهل 
المعرقة قله ]لحمب و الجن ْ ْ 


وقال الأستاذ: لما سمت همته عليه السلام عن طلب العوض وحصول 
الغرض أثبت الله له الأجر فقال: «إوَإنَّ لَك لَأَجْرًا غَيَرَ مَمْْوْنٍ 4062 [الآية 3] وإن 
كنت لا تريده ومن ذلك الأجر العظيم هذا الخلق الكريم وهو أنك لست تريد 
الأعتى وده قري عب نان اللأمر يولول انا مساك مي الفحرى الكدت 
كأمثالك في أمر الأجر. 


مو وَإِنكَ عل ل عظيو بي 101 إد 7 ما 0 يحتمله 


(1) أخرجه ل شيبة في المصئف (7/ 259) رقم (35873). 
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كلقن وات ع قنز ون ركه لق للهة كان له الم أن “كد اى كان فلن 
بالخلوذق الوسمان” 

وقال جنيك . اجتمع خلقه في أربعة افنيافة السخاوة والإلفة والنصيحة 
وَالقففة: 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لما عرّفه أخبار من قبله من الأنبياء اجتمع 
فيه متفرقات أخلاق الأصفياء. ويقال: إنه لما عرض عليه مفاتيح الأرض لم 
بفلينا وإزرفاة ليلة الإسراء وأراه جميع الأشياء فلم يلتفت إليها. ويقال: لأنه لا 
نالناو» يقح رفم زا" بالنوطا عيفر وير ويفا ذا ان حقدا فك موه السو 
نفسي وهو يقول: أمتي أمتي. ويقال: علّمه محاسن الأخلاق بقوله: «خَزٍ 
الى ع عا لك ون وَأَعَرِض عن هليرت 439 [الأعرّاف: الآية 199] فقال لجبريل: 
بماذا يأمرني ربي» فقال: يقول لك صِلْ مَن قطعك واعطٍ من حرمك واعف عمن 
ظلمك. فتأدّبٍ بهذا الأدب الكريم فأثنى الله عليه في كلامه القديم بقوله: «وَإنَكَ 
عل خُلْق عَظِيوِ» [الآية 4]. 

00 وَسَصِرونَ باج المفدرن 49 [الآيتان 65] أي الفتون بمعنى 
الجنون على أن المفتون مصدر كالمعقول فإنه يقال لمن له عقل له معقول» وقيل: 
الباء صلة والمعنى أيكم الذي فتن بالجنون. 

#إِنَّ ريك هو أَعَلَمٌ بِمَن صَلَّ عن سَبِبِلِيُ» [الآية 7] وهم على الحقيقة 
مجانين «وَهُوٌ أَعَلَمْ بألْممّئَرنَ4 [الآية 7] الفائزين بكمال العقل في أمر الدين حتى 
يصيروا من المجتهدين. 

نلا لع الْمْكَرْبينَ 42 [الآية 8] تهييج للتصميم على معاصاة المعتدين. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 30) رقم (72)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(154/2) رقم (1428)» وأحمد في المسند (6/ 91) رقم (24645). 








مقصودك واحد فليكن مفشهودك و اليك . 

#إودوأ لو نُدَهِن» [الآية 9] تداهنهم وتلاينهم بأن تدع نهيهم عن شركهم 
وتوافقهم أحياناً في كفرهم #اتَيرُهِبُونَ» [الآية 9] فيلاينونك بترك الطعن والموافقة 
فى المرافقة بالإقامة والطعن. 

وأفادالاسنادة أن من أضيع عليلا تم أن يكون: النائن كليس فرضى 
وكذا من وُسِم بكي الهجران ود أن يشاركه فيه السو. قلت: لما قيل إن البلية 
ذا هيك حت 

«ولا ظِمْ كنَّ حَلَافٍِ» [الآية 10] كثير الحلف في الحق والباطل صمَهِينُ4 
[الآية 10] حقير الرأي عند العاقل «َإمْمَاز»© [الآية 11] عبّاب مغتاب ومسل ينعيو # 
[الآية 11] فقال: الكلمة على وجه السعاية مَنَّعِ لِْحَبْرِ 4 [الآية 12] في الإيمان 
والإحسان ممُمْئَوِ» [الآية 12] متجاوز في العدوان أأَيرٍ4 [الآية 12] كثير الإثم 
والعصيان. 

مل 4 [الآية 13] جاف قاسى الجنان غليظ اللّسان «بَمَدَ دَلِكَ [الآية 13] 

ل : 

بعدما عد من مثالبه دعيٌ متهم في نسبه أو معروف بلومه وشرّه في كسبهء قيل: 
هو الوليك بخ المغبرة اذعاه أبووة نعل تخاتن عشرة سئة من مولده. وقيل غعيره 
والأظهر أن المراد ده هو ونحوه. 

وأفاد الأستاذ في قوله تعالى: ولا طِمَ كُلّ عَلافٍ مهن 29 > [الآية 10] 
هو الذي سقط من عيننا فأقميناه بالبعد عنا هار َنم بتعِبِوٍ 49 [الآية 11] 


م 1 


الحياء في الميدان ل في أودية الحرمان عمل بعد ذلك زيم 9 الاي 13] 
لئيم الأصل عديم الفضل شديد الخصومة بباطله غير راجع في شيء من الخير 


ل ل اح ١‏ مر سمل يي صلل 
١‏ 


أن 2 دا مال وين (9© إذاا- كل افق وكيا قال أسنطير لْأَوَلينَ 49 0 
[الآيتان 15:14] أي قال ذلك لأن كان متمولاً مستظهراً بالمال والبنين. وقرأ ابن 
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عامر وحمزة وأبو بكر بزيادة همزة الاستفهام, أي الآن كان ذا مال وبنين #إدًا 
تل عه ءامنا قال اسنطير دوين تمر قل لطر 093 © [الأببضيان 18015] 
بالكي «#عل الْيُطْومِ # [الآية 16] على أنفه» وقد أصاب الوليد جراحة يوم بدر فبقي 
أثره» وقيل هو عبارة عن أن يذْلّه غاية المذلة» أو المعنى نسوّد وجهه يوم القيامة. 


وقال الأستاذ: سنجعل له في القيامة على أنفه تشويهاً لصورته يُعرف بها 
فبوة معي ل 

إن بلوْتَمُرَ * [الآية 17] امتحنا أهل مكة حين دعا عليهم النبي مَل فابتلاهم 
بالجوع حتى أكلوا الجيفة «وكا بلونَآ حب لَبْنَدِ, [الآية 17] يريد بستانا كان 
فرسخين دون صنعاء وكان لرجل من الصلحاء وكان وقت صرامها ينادي الفقراء 
ويترك لهم ما أخطأه المنجل أو ألقته الريح أو بِعَدَ من البساط الذي يبسط تحت 
النخلة فيجتمع لهم شيء كثير فلما مات قال بنوه: المال تفرّق فينا فإن كان فعلنا 
ما كان يفعل أيونا ضاق علينا فحلفوا مِلِصرمْبًا مُمَيدِنَ» [الآية 17] خفية عن 
المساكين كما قال «#إذ أَشَمُوأ يَصَرمئَا/ مُضَيحِنَ# [الآية 17] ليقطفئها قبل أن يفطن 363/ أ 
المساكين داخلين الصباح «َؤولًا يَنُونَ )4 [الآية 18] ولا يقولون إن شاء الله 
ليدركوا الفلاح والمعنى ولا يستثنون حصة المساكين. 

وساف عَلَيهَا [الآية 19] على الجنة «#طايِتٌ6 [الآية 19] من العقوبة «ومن 
تيك 4 [الآية 19] مأذون منه منشىء عنه «وهم يمون [الأعرّاف: الآية 97] غير 
عالميه: 

قال الأستاذ: أرسل من السماء ناراً فأحرقت ثمارهم وبحت » 
[الآية 20] جنتهم «8 كالضَّيم * [الآية 20] كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه 
آثاره أو كالليل باحتراقها واسودادها مَأتَنَادَوَاْ مُضِيحَ 49 [الآية 21] نادى بعضهم 
بعضاً حال دخولهم في صباحهم #أأنِ أعَدُوأ عَلَ عَرْيَم4 [الآية 22] اذهبوا مقبلين 
عليه ومتوجهين إليه «#إن كم صَرِمِينَ 4 [الآية 22] قاطعين ومانعين. 

وإتاطلفا وَهْرْ يَنَحَمَننَ )4 [الآية 23] فذهبوا والحال إنهم يتشاورون فيهم 
بينهم ويتكاتمون عن غيرهم أل لَا يدَخْلبَا لق عَيَرْ يَسَكيمٌ 09 » [الآية 24] إن 
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مفسيزة والمراد بتهى المسكيق عن الشخول المالعة فن النهين غن تمكينه من 
الوصول وغدواأ عل حر قررنَ 09> [الأنة 35 ] أ ذهبوا على نكد حال كونهم 
قادرين عليه بزعمهم, أو غدوا حاصلين على النكد والحرمان مكان كونهم قادرين 
على النفع والإحسان. والمعنى أنهم عزموا أن ينكدوا على المساكين فنكد الله 
عليهم بحيث إنهم لا يقدرون فيها إلا على نكد أنفسهم. 


ويقال: على غضب منهم على المساكين» يعني أن الحرد بمعنى بفتحتين كما 
فرىء به. 


“كب بل سير 


مما رََوَهَا» [الآية 26] أول ما رأوا الجنة لوا إِنّ صَالُونَ 4 الا 36] طريق 
جنتنا وما هي بها مَوبلٌ 2 مون 1 [الآأية 27] من بعدما تأملوا وعرفوا أنهنا هى 
قالوا بل هذه جنتنا ولكنا حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا. 


مال أوَسطظ 4# [الآيه 38] رايا أو ينا أو أعدلهم طريقة وأفضلهم مقالة «#ألر 
أل ل للا ميَيْمْنَ» [الآية 28] لولا تذكرون الله بالتسبيح وغيره لديه وتتوبون إليه 
وقد قالها حيث عزموا على صرام الجنة وقطعها فتلا سْبَحَنَ رَبنآ إِنَا كا 
ظَنِيِيتَ 4069 [الآية 29] بمخالفة النيّة وتغيير الطوية على أنفسنا أو على 
المساكين. وقيل: المعنى لولا تنرّهون الله في تضيق الرزق وقلة البركة لو ذهبتم 
على طريقة والدكم في التوسيع في الصدقة» والمعنى لولا تستثنون وتقولون إن 
شاء الله» فسمي الاستثناء تسبيحاً لمشاركتها في تعظيم الله أو لأنه تنزيه عن أن 
يجري في ملكه ما لا يزيده من حكمه. 


و قبل بعصم عل بِعُض يسَلْومُونَ 4 [الآية 0 يلوم بعضهم بعضاً فإن 
منهم من أشار به ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت ورضيه ومنهم من أنكره 
رم 0 4 14 1 - جا 6 سر 0-7 . : 


عر 


عمئ رَينآ أن بيدلا حا مَنْها4 [الآية 32] ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة» وقرأ 


نافع وأبو عَمَرَوَ بتشديد الدال» وقد روي أنهم أبدلوا خيراً منها إن إل ره 


عم 


ْغْبُونَ 46 [الآية 32] راجون المغفرة طالبون المثوبة. 
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.ذ كتزك 4 [الآية 33 مثل ذلك الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة 
3# امات 6 [الآية 3 في الدنيا «إوََنَابُ الأزة كيد [الآية 3 أعظم منه وأبقى ولو 
كنا يعَلَمونَ» [الآية 33] لاحترزوا عما يؤديهم إلى عذاب يؤذيهم. 

قال الأستاذ: هكذا نقول من كان له بداية حسنة في الأيام والليالي 
ويجد توفيق الطاعة واجتئاب المعصية على التوالي فيعوضه الله في الوقت 
نشاطأ وتلوح في باطنه أحوال توجب انبساطاً فإذا بدر منه سوء رعاية وترك 
أدبا من آداب الخدمة تنسدٌّ عليه تلك الأحوال ويقع في فترة ي عها 20 
ناث عفرل مه بالفياةانض خلا لو لضن النرائقن إعدال اقلت بوره 
الوؤصال إلى البعاة:والحتعاته نوو الاقتراب إلى الاقكزاي هه البات: تقيارت 
صفوته قسوة فإن كان له بعد ذلك توبة وعلى ما سلف منه ندامة وملامة فقد 
فات الأمر مزيدة» فقل ما يصل باله إلى حاله ولا يبعد أن ينظر الحق إليه 
بأفعاله فيقبله بعد ذلك رعاية ما سلف في بداية من أحواله والله رؤوف بعباده 


وعطوف بعبأده . 

إن لِلْمنْقينَ عِنْدٌّ رَيرْمَ # [الآية 34] أي في الآخرة أو في حظيرة القدس أو 
حضرة الأنس «َْجَنتِ لتم 6 [الآية 4 ليس فيها إلا التنعم الخالص من البؤس. 

قال جعفر الصادق: من اتقى الذنوب كان مأواه جنة النعيم ومن اتقى 
الله قلق ههه القفلاء موي .ركنا هك ٠٠‏ للقاة.: 

ْمَل نوين كلْبْرْمِينَ 42 [الآية 35] من إنكار لقول المشركين إن 
ام ري يي ميس اوري سي بوه 
0 (3 4 [الآية 36] التفات فيه تعجب من حكمهم واستبعاد لفهمهم واد 
بأنه صادر من اختلال فكرهم واعوجاج رأيهم ام لج كت 4 [الآية 37] منزل 
من التسيهحاء 9 فيه كل رسون 46 [الآبة 57 تفرؤول حياء ان 0 شه 1 
عرود :لوك 15011 عواءأى تكناروة: وتدعيون انضناك: تلبان: أو كانه (الملرووس 
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عي بل عل 


ام لكر أَيَمنٌّ» [الآبة 39] عهود مؤكدة بالأيمان طعَنَا بَِمَد؛ [الآية 39] 
متناهية في توكيد هذا الشأن «أاإِلّ يَوْرِ القيمة» [الآية 39] أي ثابتة لا تخرج عن 
عهدتها حتى تحكم في تلك الساعة «إإنَّ لَك كا كتَميونَ» [الآية 39] جواب القسم 
لأن معنى «ؤأمَ لكر أَيَمْنٌّ» [الآية 39] أم أقسمنا لكم بأيمان. 

«سَلْهُرَ أيهم ِدَلِكَ رَعِمْ 49 [الآبة 40] قائم بذلك الحكم يدعيه ويصححه 
ويدفع ما ينافيه #أمَ لَهُرْ سُرِكَتوًا» [الآية 41] يشاركونهم في قولهم/ قبا 
سكيم إن كنوأ صَوِنَ4 [الآية 41] في دعواهم إذ لا أقل من التقليد في مقام 
جدالهم وتصحيح حالهم. 

هيوم بكْشَفُ عن سَاقٍ» [الآية 42] يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب» وكشف 
لساق مثل في الهرب أو مير كنت 4 عن صل الام وحديننه يجيت بصير 
قبا وشكيره للفيويل أن العسي 12 رتعز إل اللفخرن 0114و تيدتها غلن 
تركهم السجود إن كان اليوم يوم القيامة الكبرى ويدعون إلى الصلاة إن كان 
وقت النزع ويوم القيامة الصغرى فلا يِسَتَطِِعونَ» [الآية 42] لذهاب وقته أو زوال 
تررك 


3 2 هل م ارح سر ما 


حَشِعَة أبصرهم ترهقهم 4 [الآية 43] تلحقهم مذلة وقد كانوا ##يدعون ِل 

لجو © [الآية 43] في حال الحياة أو زمان الصحة 7 سَلِمُونَ 6 [الآية 43] 
000 0 ا 

فال الواسطي: لو كشف الحق لصار الخلق حيارى ولكن هو وهم 
بأستر مما يكشف غم الأمر ليعرفوا قدر ما هم عليه. وأما الغاية فهو 
الاستدراج والمكر. 

وقال جعفر الصادق: يوم يكشف عن الشدائد والأهوال والصراط 
والحساب وسائر الأحوال وعبده الذي سبقت له عنايته في الأزال سالم من 
تلك : الأقائف وال نكال فكل .من سين له من الله الفضل يسجد بين يديه مقبلاً 
بس سس سس لو يت عسي اي ب 
عليه لا يلين لسجود رب العالمين. 
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وقال الأستاذ: عن سَاقٍ» [الآية 42] إلى شدة وهو يوم القيامة» وفي 
التفسير عن سَاقٍ» [الآية 42] من سوق عرشههء فأما المؤمنون فيسجدون وأما 
الكفار فتشتد أصلابهم فلا ينحئون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 
نذكرهم ذلك لتزداد حسرتهم هنالك ولتكن الحجة أبلغ لديهم وألزم عليهم. 

«مَدَرْفِ وَمَن يَكَدْبُ ذا تلدبت 4 [الآية 44] كله إلىّ فإن كفايته علي 
اسيل رج حِهُم 6 [الآية 43] بيهم من العقوبة درجة درجة بإفادة المهلة كاه 
الصحة وزيادة النعمة «يَّنَ حَيِّتْ لا يَعَلَمُونَ [الآية 44] أنه استدراج بالإنعام عليهم 
لأنهم حسبوه أنه إقبال إليهم. 

قال الجنيد: لولا مكر الله طاب عيش الأولياء ومن مكره بالولي أن 
يطير في الهواء ويمشي على الماء . 

وأفاد الأستاذ: أن الاستدراج هو أن كلما ازدادوا معصية زادهم نعمة. 
ويقال: أن لا يعاقبه في الزلة ليتنبه ويؤخر العقوبة إلى ما بعده. ويقال: هو 
الاشتغال بالنعمة مع نسيان المنعم. ويقال: الاغترار بطول الإمهال. ويقال: 
ظاهر مغبوط وباطن مخلوط . 

«واملي لم4 [الآية 45] أمهلهم «إإتٌ كَيْرى مَتِين» [الآية 45] أي إذا أخذتهم 

سن أليم شديد آم تَسَلْهُرَ جا [الآبة 46] على إرشاد هداية 7 0 س 
مَْرَوِ 6 [الآية 46] من غرامه/ «مُنْقلُونَ# [الآية 46] بحملها فيعرضون عنك لأجلها 364/ ب 
#أمّ عِندَهُم الْقَببُ [الآبة 47] أي جنسه أو اللوح هنهم يكَبوْنَ4 [الآية 47] منه ما 
يحكمون ويستغئون به عن علمنا. 

صر > [الآبة 48] على سوء مقالهم وقبح فعالهم ولك رَيْكَيه [الآية 48] 
وهو إمهالهم حتى تنتهي أجالهم ويستغنون به عن علمك # ضر [الآية 48] على 
ع 00 وقبح فعالهم «ا لكر رَيْكَه [الآية 48] وهو إمهالهم حتى تنتهي آجالهم 
ره ماس لوْتِ يه [الآية 48] يونس عليه السلام في استعجاله هلاك قومه 
و ادب [مريّم: الآية 3] في بطن الحوت «َإْرَمُوَ مَكْظُومٌ > [الآية 48] مملوء غيظاً 
على قومه من غلبة الضجر وقلة الصبر أي والحال أنه مغموم مهموم. 
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وقال أبو بكر الوراق: لا يستقيم الزهد إلا بالصبر لأن الصبر يجنبك 
افات الدنيا ويحملك على الروح والراحة في الدنيا والعقبى ويزيد في عقلك 
ويشفيك من جهلك. والصبر يفيدك كل يوم من أدويته يدلك به على رشدك» 
والصبر يقهر أعداءك أي نفسك وشيطانك وأهواءك: والصبر سائق إليك جميع 
محاسنك ودافع عنك سائر قبائحك عاجلا وآجلا . 


وقال الأستاذ: أي لا تستعجل بعقوبة قومك كما استعجل يونس قبلك 
فلقي ما لقي وتثبت عند جريان حكمنا ولا تعارض تقدير أمرنا . 

لا أن تَدرَكُمُ يْمَدٌ يِن ريد 4 [الآية 49] يعني توفيق التوبة وتحقيق العصمة 
لد بِالْعرِ؟ [الآية 49] بالآأرض العارية عن الأشجار والأثمار» الخالية عن الأهل 
والدار. 


لآنها المفية “فون القل على وحة الترانت. 


فْلَجَئَبَهُ رَيْوْ4 [الآية 50] فإن رد الوحي إليه أو قبل توبته وأقبل عليه مدَجَعلمٌ 
مِنَّ أَلصَِحِنَ» [الآية 50] من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل ما تركه 
أؤْلى في مقام الفلاح. والآية نزلت حين همٌّ رسول الله كَةِ أن يدعو على ثقيف. 
«وإن يَكَادُ اين كقروأ ده صر © [الآية 51] وقرأ نافع بفتح الياء وإن 
بأعينهم إذ روي أنه كان في بئي أسد عيّانون فأراد بعضهم أن يعين 
وول انه" فى الفويف: إن لعي لعن الرضن القير :والجيةا 


ولعله يكون من خصائص بعض النفوس من الوزر 8لَمَا يعوا الذَكرَ © 


(1) انظر تفسير البغوي (8/ 201)) والكشاف (7/ 129): وللسير ارا لك 15 000 
(2) انظر الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (1/ 14)» وكشف الخفاء (2/ 77) رقم (77). 
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[الآية 51] أي القرآن. والمعنى يسعث عند سماعهم بعضهم وسعسد هم 

قال الأستاذ: كانوا إذا أرادوا أن يصيبوا شيئاً بأعينهم جاعوا ثلاثة أيام 
ثم جاؤوا ونظروا إلى ذلك الشيء وقالوا : ما أحسنه من شيء. فكان يسقط 
المنظور إليه فى الوقت ففعلوا ذلك بالنبى ككل وقالوا: ما أفصحه من رجل. 
ا ا إليه ومن بذكره عليه «إوَيَولُونَ إن حون [الآية 1] حيلة 
في أمره وتنفيرا عن ذكره. 

وا هْرَ إلا وكر/ لْمَكِنَ 467 [الآية 52] أي ما القرآن إلا ذكر عام وشرف 365/ ]أ 
تام لا يدركه إلا مَن كان أكمل الناس عقلا ولا يتبعه إلا أتقنهم رأيا وأحكمهم 





[مكية] 
وهي إحدى وحمسون آية 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة عزيزة يحتاج في سماعها إلى سمع عزيز لم 
يستعمل في سماع الغيبة ويفتقر في معرفتها إلى قلب عزيز لم يبتذل في الغفلة 
والغيبة ولم ينظر صاحبه بعينه إلى ما فيه الريبة لم يبتغ بنفسه اللهو والطيبة . 

لكات 469 [الآبة 1] أي الساعة أو الحالة التى يحق وقوعها وهي مبتداً 
خبرها «إما لَذَآنَةٌ © » [الآية 2] أصله ما هي؟ أي شيء هي؟ على التعظيم لشأنها 
والتهويل في بيانهاء فوضع المظهر موضع المضمر لأنه أهول لها «ووما أَدْرَيكَ ما 
دَأقَدُ 4 [الآية 3] أي وأي شيء أعلمك ما هيء والمعنى إنك لا تعلم كنهها 
فإنها أعظم من أن يبلغ دراية أحد غايتها. 
ا كاك 

كَدَبتْ تَمودِ» [الحَاقّة: الآية 4] قوم صالح «وَعَاة 6 [الآية 4] هود © ِالْمَارِعَةٍ» 
[الآية 4] بالحالة التي تقرع قلوب الناس بالإفزاع والإنكسار والإجرام بالانفطار 
والاشنانة وإنما وضعحت القارعة موضع ضمير الحاقة زيادة فى وصف شيك دهنا 
وإفادة لنعت حدتها. 

اننا نل دو رست مامز 4 رقع قم لله م اعالواقفة السعاوةه لحك فى 
شدة وهي الصيحة أو الرجفة أو الصاعقة لتكذيبهم بالقارعة. 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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فور كاك لكر دنع تع لت اكقة] آأى شدب الصيرت أو البرهدر لا 
منع «أءَاتيَةٍ © [الآية 6] شديدة العصف كأنها عتت على خزائنها فلم يستطيعوا 
طورها أو على عاد فلم يقدروا على ردها. 


سَخَْرَمَاء [الآية 7] سلطها بقدرته وفق إرادته م#عَلَبهِمْ سَبْمَ لال وَتَمِدِيَةَ أيَامٍ 
حُمُومًاً# [الآية 7] متتابعات أو نحسات حسمت أمرهم وقطعت دابرهم وهي كانت 
أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب الأربعاء الآخر» وسميت عجوز لأنها 
عجز الشتاء فكان يهزم فيها برد الهواء #فرى الْقَوْم» [الآية 7] إن كنت حاضرهم 
وناصرهم «#إفبًا» [الآية 7] في مهابها على الأنام أو في تلك الليالي والأيام 
صَرّْع 46 [الآية 7] موتى مكب َعْجَارٌ تْلٍ حَاوِيَةٍ * [الآية 7] أصول نخل متآكلة 
الجوف. فخاوية بمعنى خالية» وقيل معناها ساقطة. 


ظتَهُلٌ رئ لهم مَنْ باقبكذ 409 [الآية 8] من بقاء أو بقية أو نفس باقية 
هيب ذْعَوْنُ ومن قَبَْمُ4 [الآبة 9] من تقدّمه. وقرأ أبو عمرو والكسائي بكسر القاف 
وفتح الباء» أي ومن عنده ممن تبعه م« ملْمَوْتَيِكت »© [الآية 9] قرى قوم لوطء والمراد 
أهلها م بِلَكَايْئَةِ» [الآية 9] بالخطأ أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطأ. 

َعَصَوَا رَسُولٌ رَيِةَ» [الآية 10] فعصى / كل أمّة رسولهاء أو المراد بالرسول 365/ ب 

الجنس أي فعصوارسل ربهم دهم ده آي 4 [الآية 0 زائدة في شدة. 
والفظاعة زيادة أعمالهم في القبح والشناعة. 

وأفاد الأستاذ: أن الفائدة في ذكرهم الاعتبار بأجرهم وعقوبة هذه الأمة 
مؤجلة إلى يوم القيامة مؤخّرة» وأما خواصهم فعقوبتهم معجّلة فأهلك عاداً 
بالريح وقوم من هذه الطائفة إذ أشاعوا سرًأ وأضاعوا أدبا يعاقبهم برياح 
الحخبة قلا قن فى قلوهى أثر من الاحتشام للدين: ولا نما كان لهم من 
أوقات اليقين وهم على خطر من أحوالهم الرديئة أن يمتحنوا بالاعتراض على 
التقدير والقسمة. وأما فرعون وقومه فعذبهم بالغرق وكذلك من وقته فارغ 
وهو بطاعته مشتغل والحق عليه مقبل فإذا لم يشكر النعمة وأساء به في 
الخدمة ولم يعرف قدر ما أنعم عليه من المنحة رده الحق إلى أسباب التفرقة 
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ثم يغرقه بحار المشغلة فيتكدر عليه مشربه وعلى خطر أن يدركه سخط الحق 


وعضبه . 


© إن لَنَا طمًا الْمآهُ4 [الآية 11] جاوز حذّه المعتاد أو طغى على خزانه في 
المراد لكك »* [الآية 11] أي آباءكم وأنتم في أصلابهم «إفي لَلارة 4 [الآية 11] في 
سفينة نوح عليه السلام ِ#لَِجعَلَهَا4 [الآية 12] لنجعل الفعلة وهي إنجاء المؤمنين 
وإغراق الكافرين أو لنجعل قضية السفينة «لَكٌْ نكر 4 [الآية 12] عبرة ودلالة 
على قدرة الصانع وحكمته وكمال قهره وجمال رحمته فَوتيبا # [الآية 12] 
وتعحفظها ترا رع انه 3 اح كتادينا أن ايحفكل اطي ديا تقد كر 
سمه والتفك قبن والعل يموعية والتكير [لذلالة على لعا وقين #الراعية 
هي الخالية عما سواه. 


وقال:الأسقاة كد نلك مله على يزاين اوالياقة فى أزذا سمهي قن سين 
العافية فالكون يتلاطم أمواج بحار إشغالها على اختلاف أوصافها من أحوالها 
وأهوالها وهم بوصف السلامة لا مع أحد منازعة ولا مع أحد محاسبة ولا مع 
أحد لهم توقع ومطالبة سالمون من الناس والناس منهم سالمون. 


١‏ #«فذا نيِح في الصُور نح وِبْعِدَةٌ 402 [الآية 13] وهى النفخة الأولى التى 
عندها خراب الدنيا أو الثانية التي في وجودها ظهور العقبى «رَجاتٍ اليس 


صر حت سر لل 


ل 14لا :لاا رشعم فدهن أناكقها ممتجرك الؤراقة بو 1 1 ال 1 
فضربت الجملتان ضربة واحدة فيصير الكل هباء منيثاً أو فبسطتا بسطة واحدة 
قضاونا رفيا لانوف فنينا عوعدا وال مها لآق اناد سمه امسو وم عبان 
الداكاق والدكة: 


عق صم بيه 


همذ وَقَصتِ الواقعة 429 [الآية 15] فحينئذ قامت القيامة #أوَأشَقَتِ 
لم4 [الآية 16] لنزول الملائكة «#ف نَومِذٍ وَاهية 4 [الآية 116 ضعيفة مسترخية 
ف وَالْمَركَ 6 [الآية 17] أي جنس الملك أو جمع منهم «عك أَنَْآيهاً 4 [الآية 17] 
6 جَوَانبها »#وَعهَل عرش رَيْكَ فُوْقَهُمْ # [الآية 17] فوق الملائكة/ الذينَ هم على أرجَائها - 
أو فوق الثمانية الآتية التقديم فكأنها الماضية والأظهر أن يقال فوق الخلق «إبَوْمذٍ 
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نيه 4 [الآية 17] أملاك لما روي مرفوعاً أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة 
يدهم الله بأربعة أخرى. وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عذتهم إلا الله 
سبحانه . 

يوْمَيذٍ تُعْرَضُونَ 4 [الآية 18] أي العرض الأكبر فى ذلك المحشر «لا تخ 
م اف 6 [الآية 18] سريرة ة على الله تعالى لآنه عالم بالظواهر والضمائر أو على 


الناس أو على أنفسهم لقوله: «ْيَيمَ بق التَرَآبرٌ 9©)* [الطارق: الآية 9]. وقرأ حمزة 
والكسائي بالتذكير. 

قال محمد بن حامد: الغافل من غفل عن العرض الأكبر حتى شهد 
على العبد جوارحه لا شاهد عليه إلا منه ثم تجزى كل نفس بما تسعى فمن 
لم يهتم لذلك العرض ولم يصلح نفسه له ولم يدم تضرّعه إلى الله في استقامة 
ما سبق منه فهو الغريق في بحار الغفلة. 

وقال الأستاذ: في كل نفس مع هؤلاء القوم محاسبة ومطالبة ومع قوم 
على ما يستحقه معاقبة ولآخرين معاتبة. 

«دَأمًا من أ أوقت كتبة سبي © [الآية 19] تفصيل للعرض فيقول تبجحاً 
«#مفولٌ مَازُمُ ترمأ كتبِيّة [الآية 19] أي خذوه واقرؤوه؛» والهاء فيه وفيما بعده 
للسكت واستحب الوقف عليها لثباتها في الإمام» وإنما يستطيبها في الوصل 
حمزة من قراءة الأنام في ماليه وسلطانيه بناءً وفي ماهيه في القارعة. 

©إنّ طََنتُ [الآية 20] أي علمت #أآنَ ملق حِسَاِيّةُ4 [الآية 20] موفهو 
رَاضِيَمَ 407 [الآية 21] ذات رضا على النسبة الصيغةه والممتى في حالة هن 
مريئة صافية على شوائب الكدر خالية عن نوائب الحذر #في جَكَةٍ مَاِحو 409 
[الآية 22] مرتفعة الأمكنة لأنها في جهة العلوية أو الدرجات أو الأبنية أو هى جنة 
البقاء عالية من أن يصل إليها يد الفناء #قلوفها دَايَةٌ * [الآية 23] يجتنى ثمرها 
قريبة يتناولها القاعد القاصد. 


قال الأستاذ: لأنهم تركوا في الحال مآربهم ورفعوا عن قلوبهم مطالبهم 
فليس لهم إرادة ولا تمسهم حاجة فهم في روح الرضا فعيش أولئك في 








66ب 
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العطاءء ثم إذا بدا علم من الحقيقة فلا حاجة ولا سؤال ولا فضل ولا نوال. 
ويقال لهم غداً: «9هُوأ وروا هَنِيًا4 [الآبة 24] أكلاً وشرباً هنيئاً «يما أَمْلنثر» 
[الآية 24] بما قدمتم من الأعمال الزاكية والأحوال الصافية #ف ‏ الحاو لال 4 
[الآية 24] الماضية من أيام الدنيا والخالية عن الأكل والشرب بسبب الصيام أو 
بالصبر على القحط في الأيام. 

وقال الواسطي: أي الأيام الخالية عن ذكر الله لتعلموا أنكم في مقام 
الإفضال دون جزاء الأعمال. 

وقال: الأستاذ: يقال ليولا الريكال: اسمهو امنا .وانظرزوا إلينا واستاسييوا 
/ بقربنا وطالعوا جمالنا وجلالنا فأنتم بنا ولنا. 

«وناً من لق كم نلو مول يدي 1 أت كِنِيَة © وَل أَْرِ ما سَإيَة4 
[الآيتان 26:25] لما يرى من قبح العمل وسوء الأمل م سباك [الآية 26] أي الموتة 
الماضية 9# كنت الْقَاضِيَةَ [الآية 27] لأمري فلم أبعث بعدها من الأزمنة الآتية «ما 
َف عَيّ» [الآية 28] شيئاً أو أي كىء أغينى غننئ ماله 6 [الآية 28] ما لي من 
المال والأتباع في تلك الحال #َأمَلكَ عن سُلْطَيَ4 [الآية 29] ملكي وتسلّطي على 
غيري لخد مه [الآية 30] خطاب لخزنة النار «ث للم صَلْوهُ 09 > [الآية 31] 
أدخلوه 2د في سِلْسِلَةَ دَرَعَهَا سَبَمُونَ زرَائًا [الآية 32] أي طوله + ةَاسْلكوه 4 [الآية 32] 
فانظموه فيها بأن تلفوها على جسده وهو فيما بينها فَإإِنمُ كن لا يوم يله 
لْمَظيو )4 [الآية 33] استئناف فيه معنى التعليل. 


ولا يحض عل طعام المشكين 49 [الآية 34] لا يحث نفسه أو غيره على 
بذل طعامه أو على إطعامه فضلاً أن يبذل من ماله ومرامه» ولعل تخصيص 
الأمرين بالذكر لأن مدار الأمر على التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله 
وفيس له ألوَمَ ههنا حم 4 [الآية 35] قريب يحميه أو يهتم بأمره ويدنيه «ؤولا 
طَعَامٌ إِلّا من غِسْلِينِ 4 [الآية 36] فعلين من الغسل أي غسالة أهل النار وصديد أهل 


البوار :9ل ياه إلا الختيلئون (4)9 [الآبة 37] أصحاب الحخظايا والأوزار» ولعل قوماً 
أكلهم الزقوم وآخرين طعامهم الضريع. أو تأرة وتارة بحسب التنويع . 
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وقال الأستاذ: أقوام هم اليوم مهجورون بتصاعد حسراتهم وبتضاعف 
أنينهم ليلهم ويل ونهارهم ليل تكدّرت مشاربهم وتجرّدت أوطان أنسهم فلا 
يرحم بكاؤهم ولا يسمع أنينهم فعندهم إنهم مبعدون مرجومون وهم في 
الحقيقة من الله مرجومون أسبل الستر عليهم وصعّْرهم في أعينهم وهم أكرم 
أهل القصة كما قالوا في رفع هذه القصة: 

لا تنكرن جحدي هواك إنما ذاك الجحود عليك ستر مسما 17) 

«نلة أُقيِمُ4 [الآية 38] لظهور الأمر المبهم واستغنائه عن التحقيق بالقسم أو 
فلا رد لإنكارهم وأقسم مستأنف في إخبارهم ولا صلة» والمعنى فأقسم «يما 
بحِرُونَ 46 [الآية 38] موا لا مُعِرُونَ (69 4 [الآية 39] بالمشاهدات والمغيبات وذلك 
يتناول الخالق والمخلوقات. 

وقال جعفر الصادق: بما تبصرون من صنعي في ملكي وبهائي وما لا 
تبصرون من بِرّي إلى أنبيائي وأوليائي . 

وقال ابن عطاء: ما تبصرون من آثار القدرة وما لا تبصرون من آثار 
القدرة وأنوار الحكمة. 

© إِنّمُ [الآية 40] أي القرآن صلْفوَلُ رَسُولن يه [الآية 40] تبلّغه عن ريّهء فإن 
الرسول لا يقول مِن عنده #8 ذَيرٍ» [الآبة 40] على الله وهو محمد أو جبريل 


ويؤيد الأول قوله: «رمًا هْرٌ بقل سَاعرٍ * [الآية 41] كما يزعمون تارة #ظَلا مَا 
ومن [الآية 41] تصديقاً / قليلاً يصدقون لفرط عنادكم. 7 


مؤولا بِقَولِ كأهن» [الآية 42] كما تدّعون مرة ف«أقَلِلَا مَا تَدكَرُونَ4 [الآية 42] 
تذكراً قليلاً تذكرون فلذا يلتبس الأمر عليكم.ء وقرأ ابن كثير وابن عامر بخلاف 
عن ابن ذكوان بالغيبة في الفعلين. 

زيل [الآبة 43] أي بل هو منزل «إمّن رب الْعَلمِينَ» [الآية 43] أنزله على 


ل 
راحم سم مت 1 


١‏ ا ال ا ل ال . ا . د ” سس 
لسان الروح الاأمين وأو تقول دكزينا ‏ [الاية 44] اي لو افترى بالنسمة إلينا 6 دعر 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 208) رقم (7/ 467). 
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الأقاومل 6 الاية 44] أي فرضاً وفيا لنروية عصمة الملائكة اانا لنبيدا لأّخذنا 
هِنه 6 [الآية 45] بعضه أ يآليَمِينِ 4 [الآية 45] بالقوة المتين. 


اع عم ل ا 


«ث لقَطْتنَا مِنَهُ لوت ا 0 
يَنّ أَسَيٍ عَنَهُ » [الآية 47] عن القتل والمقتول «حَ'جِرْنَ» [الآية 47] دافعين» و 
للأحد فإنه عام في العدد ظوَإِنَمَ 4 [الآية 48] أي القرآن « لكر 6 [الآية 48] 3 
وتبصرة ة 6 لَلمنَقينَ 6 [الآية 48] لكونهم المنتمعين:: 

00 ُكَرْينَ 46 [الآبة 49] فنجازيهم على تكذيبهم يوم 
الذين غزراام لح عا ا 469 [الآية 50] إذا رأوا ثواب المؤمنين مَل لعو رك 
ألبقين 4 لاه 1] أي البفيرة القابت الذي لا ريب فيه للموقنين وسح بآ بشم 55 
لْمَظِير 467 [الآية 52] أي نرّهه عن العيوب والآفات مقروناً بإثبات كمال 
الصفات. 

قال الجنيد: حق اليقين ما يتحقق العبد بذلك معرفته بالحق وأن يشاهد 
المغيبات كمشاهدة المرئيات ويخبر عنها بالصدق ويحكم عليها بالحق كما 
| تيو العيديق الأ كي رقص الله عنه مشاهدته بين يدي النبي كَلِلِ حين سأله : 
(ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله و0 فأخبر عن تحققه بالحق وقطعه 
عن كل ما سواه ووقوعه على الصدق ولم يسأله النبي عليه السلام عن كيفية 
ما أشار إليه من المقام لِمَا عرف من صدقه وبلوغه المنتهى فيه وتحققه . 
حقيقته إذ سأله النبي كَكَِِ عن ذلك لما كان يجد في نفسه من عظيم دعواه ثم 
لما أخبر لم يحكم بذلك وقال: «عرفت فالزم»*؟ أي عرفت الطريق إلى 

حقيقة الإيمان وتحقيق التصديق فالزم الطريق حتى تبلغ إليه. وترك حال 


010 لمعه البيهقي في شعب الإيمان (104/2) رقم (1298). ا 


)02( أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3) رقم(1916). والطبراقى فلن المعصي . 
الكبير (3/ 266) رقم (3367)» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 363) رقم (10591). 
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التصديق مستوراً من غير استخبار لما علم من صدقه فيما ادعى وتحقيقه فيما 
رأى . 

وآناة الأشتاد اندعق البقيق هو غيق النقية. .وإضاقنة: إلى اقيق كها يناك 
نفس العلم وعلوم الناس تختلف في الطرق إليها في الخفاء والجلاء فيما يقال 
من الفرق بين علم اليقين وعين اليقين» وحق اليقين يرجع إلى كثرة البراهين 
ثم إلى كون بعضه ضرورياً وبعضه كسبياً. قلت: وبعضه وهبياًء وفقنا الله 
للمكا سب وزز فنا هيخ ' للاثة» الجوا ف 





ه37 تت 





[مكية] 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة من قالها وجد جمالها ومّن شهدها شهد 

جلالهاء ليس كل من قالها قالها كلمة رفيعة عن إدراك الألباب منيعة. 
مَل مَل يعدا تاق 42 [الآية 1] أي دعاء داع يعني طلبه واستدعاه 

والسائل نضر بن الحارث حيث قال: إن كان هذا هو الحق من عندكء أو أبو 
جهل فإنه قال: أسقط علينا كسفاً من السماءء سأله بالاستهزاء. وقرأ نافع وابن 
عامر: سال بالألف وهو من السؤال على لغة قريش في الإبدال. 

إِلْكفرنَ 4 [الآية 2] صفة أخرى لعذاب أو صلة لواقع أي خالص لهم 
وخاص بهم أو نازل عليهم وحاصل لديهم. 

وأفاد الاسهاذ : أن الباء عض عق أن سال سنائل عن هذا العدات ليخ 
هو قال تعالى: هو م إِلْكَفنَ لَيْس لَمْ دافم 42 [الآبة 2] يرده من أنه [الآية 
3] من جهته لتعلّق إرادته مَوذى لْمَعَارِجٍ 6 [الآية 3] ذي المصاعد وهي الدرجات 
التي يصعد فيها الكلمات الطيبة والأعمال الصالحة» أو يترقى فيها المؤمنون في 
سلوكهم من الحالات الرضية والمقامات العلية» أو في دار ثوابهم من المنازل 
البهية والسماوات فإن الملائكة يعرجون فيها في العنار لايش : 

تيح الْمَكِيكة4 [الآية 4] وقرأ الكسائي بالتذكير «#رالروع © [الآية 4] أي 


جبرائيل وإفراده لفضله بالرسالة أو خلق أعظم من الملائكة 8«آإِليّهِ» [الآية 4] إلى 
214 
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عرشه أو مكان أمره. 


وقال سهل : تعرج الملائكة بأعمال بني آدم إلى الله الأحد والروح إليها 
ناظرة في ذلك المشهد اف يَوْرِ» [الآية 4] أو وقت كريم « كان مِقَدَارَمٍ حمسي 
ل سََةِ»ه [الآية 4] أي كمقدارها من سني الدنيا حيث إنهم يقطعون فيه ما يقطع 
الإنسان فيها لو فرضء وذلك لأن غلظ كل أرض خمسماية ومن كل أرض إلى 
أرض كذلك وكذا السماء فيكون إلى محذب السماء السابعة أربعة عشر ألف عام 
وفقها إلى العرش.سثة ودلاثون فيكو حتسيية الفه سينة» هكذا تقل عق ابد 
عباس ومجاهد., فالظرف متعلق بيعرج وحيث قال: #ف يَوْرٍ كن مِندَارُهه أله 
سَنَةٍ # [السّجِدّة: الآية 5] يريد زمان عروجهم من الأرض إلى محذب السماء الدنيا 
أو المراد به يوم القيامة» أي يعرج الملائكة والروح للعرض والحساب في يوم 
جعله الله على الكافرين خمسين ألف سنة ويخففه على المؤمنين حتى يكون عليه 
اخ من عبلاة مكتوبة يصليها اف اللاتتاةبوهذا أرقا ثنت حن ابن عباس «وغكرية 
والضحاك وابن زيد وغيرهمء فالظرف متعلق بواقع وهذا القول أصح. وفي 
مناسبة السابق واللاحق أصرح وفي الأحاديث الصحيحة: «إن طول يوم القيامة 
خمسون الفد ةن واسفطا لقدار إن كدت على الكفان أن آنه على المتفيفة ١/366‏ 
كذلك إلا أنه يهون على الأبرار. 


مو فصَيرٌ صَيْرا جملا 22 [الآية:5] لا شكوى :فيه ولا ذعوف هيوان لا 
يستثقله بل يستعذبه بشهود المبلى الذي هو المولى أو هو مقام الرضاء بالقضاء 
في استواء الحلواء والبلوى «ِإإِنَيُمٌ يَروْتةُ4 [الآية 6] أي العذاب أو وقت الحساب 
بيدا [الآية 6] من الإمكان «ؤوتريه وبا © [الآية 7] من الوقوع في الزمان. 
قال بعضهم: يتوهمون بعدهم عن الحق ويعد الحق عنهم وهم منه على أقرب 
قريب. 


لس | لسار بو ام مسر وو 7 م ٠‏ 
هيوم تكون السَملهُ كالمهل 5200 [الآبة:8] اي كالتهاس المدابي بالتدريج 


(1) انظر تفسير القرطبي (14/ 88)» وتفسير الرازي (11/ 209)» والكشاف (4/ 368). 
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ع ضح رلا لير 


والمهل «وَتَكوْنٌ لُنْبَالُ لمن 49 [الآية 9 كالصوف المنفوش المصبوغ اللون. 
وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إن في ذلك اليوم من كان فى سموّ 
نخوته ونبوٌ صولته يلين ويسكن ويضعف من كان يشرف ويذل من كان يذل. 
«إولا مكل يم حِيمًا 42 [الآية 10] لا يسأل قريب توما فون اله ولا 
عن ماله لإذاح يس الخرييت إلين 00 المسكين القريب وهو 
كقوله تعالى: 26 7 ارين 5" وأبيد (09 وَصجِيوء وبنيه 9 


سرج عر 


57 ٍ 
لكل مي م وميك مَأ يغنيه 146 57 ات 4 .. 


رو 4 [الآية 11] يرونهم استئئاف أو حال دال على أن المانع من 
السؤال هو التشاغل دون خفاء الحال» وجمع الضمير ديم 0 00 0 
َو يَفْتَيه» [الآية 11] أن يتفدى د عذاه. وق ملية 5 
[الآيتان 12:11] بأقرس الناشى اله وأعلقهم بقلبه لديه فضلاً عن أن بيهتم 08 1 
يسأله عن مآله ومناله. وقرأ نافع والكسائي: يومئذ بفتح الميم. 

وَفصِايَهِ 4 [الآية 3 أي من فصل عنهم عن عشيرته لي ري 4 [الآية 13] 
تضمّه في النسب ويلحقه في التعب والنصب ##8وَمن في الْأَيضٍِ حَمِيكًا» [الآية 14] من 
الثقلين أو الخلائق َأ يمْجِهِ» [الآية 14] عطف على يفتدي أي ثم لو ينجيه 
الافتداء وثم للاستبعاد عن الإنجاء. 


4 [الآية 15] ردع للمجرم عن الودادة ودلالة على أن الافتداء لا ينجيه 
في تلك الحالة 8 إِنََا» [الآية 15] الضمير للنار أو مبهم تفسيره لآق 4 [الآية 15] 
أو للقصة ولظى مبتدأ خبره لتَرَعَةٌ شَّوَى 49 [الآبة 16] أي قلاعة للأطراف 
تكشط الجلد عن الوجه والرأس والعظمء ولظى علم لنار تتلظى أي تتلهّب 
وتشتعل. وقرأ حفص: نزاعة بالنصب على الاختصاص. 

«تدْعوأ» [الآية 17] أي تجذب وتحضرهء وقيل: تدعو زبانيتها صَامَنْ أَدَرَ» 
[الآية 17] عن الإيمان #وَبَوْلَ) [الآية 17] عن الإحسان 8يَبمَم» [الآية 18] المال 


ا 0 الحَرام 4 [الآية 18] فجعله في دعاء حر على الحطام حو امل في 


الأيام. 
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وأفاد الأستاذ: أن جهنم تقول للكافر والمنافق إليَّ يا موافق. والإشارة 
فيه أن ججهيسم الدنها تعلق بقلب الهو فتدعوه بكلاب الحرص 0 نقضوية / 8ت 
وتسره الى اممعه .ووو ثر نا خلى النفسة وكل احك له بح أنه ويا بلاتياة غلئ 
أولاده وعترته. وقليل من نجا من مكر الدنيا. 

© إنَّ الْوِننَ حَيِقَ هَلوعًا 409 [الآية 19] كثير الضجر قليل الصبر كما 
قال تعالى: #8 إدًا مَنَنَهُ ألشَّرّ» [الآية 20] الفقر والضر «حَرْوءًا [الآية 20] يكون كثير 
الجزع [وقال الواسطي: جزوعاً لما يجهل]!'' وَإدًا سَنَهُ أَلْحَردُ4 [الآية 21] السعة 
والصحة «إمَبْومَا4 [الآية 21] مبالغاً في المنع؛ وقيل: لا يرضيه الكثير ويسخطه 
0 

وقال اض الحسن الوراق: لكناء: عتك التفهةه ودعاء عند الم ا 
القسمة وأما المنع فهو من علامة القسوة. 

قال ايفاك :عدن لسفدة وناضو بووظيل التعمة ناسينو اقول بولا 
يبعد أن يقال عند المحنة يشكو ويلغو وعند النعمة يسهو ويلهو. 

إلا الْمصَلِنَ 4 [الآية 22] استثناء للموصوفين بالصفات المسطورة 
اللائقة من المطبوعين على الأحوال المذكورة الماضية لمضادة تلك الصفات 
المتقدمة للصفات المتأخرة من حيث إنها دالة على الاستغراق فى طاعة الحق 
والإشفاق على الخلق والإيمان بالمثوبة من العقوبة وكسر الشهوة والخوف وإيثار 
الآجل على العاجل برد الأمانات وأداء الشهادات ومحمل الاستثناء أنهم صابرون 
في البلاء شاكرون على النعماء راضون بأنواع القضاء.. 


قال ابن عطاء: إلا العارفين بمقادير الأشياء لا يكون لهم بغير الله 


(1) من هامش المخطوط . 
(2) من هامش المخطوط . 
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حركة ولا إلى غيره سكون. 

وقال الأستاذ: إلا الذين يلازمون أيداً مواطن الافتقار. 

ادن هُمْ عل صَلَاتمْ لون 462 [الآية 23] لا يشغلهم عنه العوائق ولا 


يقطع عنه العلائق ظوَاأنِنَ ف أَنَوهِمْ حَقَّ مَعلُومٌ )4 [الآية 24] كالزكوات والصدقات 
ملِسَْلٍ» [الآية 25] الذي يسأل 8 وَلَلْحَرُورِ » [الآية 25] الذي لا يسأل فيُحسب غنياً 





فقد يحرم. 

قال أبو عثمان: هم أهل الإيثار. 

وقال ان عطاء: هم الدمن لا يرود 0 لأنفسهم دولك غيرهم من 
إخوانهم. 

وقال الأستاذ: الِمَيَلٍ وَأَلْْرورٍ 4 [الآية 25] أي المتكقف والمتعقف وهم 
على أقسام» فمنهم من يؤثر لجميع ماله فأموال هؤلاء لكل من قصد لا يخصون 
سائلاً من عائل» ومنهم من يعطي ويمسك فهؤلاء منهم من يده يد الأمانة لا 
يتكلف باختياره ينتظر ما يشار عليه إن أمِرَ بالإمساك وقف على الباب أو بَذْل 
حالهم أتم والله أعلم. 

انين رفون مور لزن 40 [الآية 6 بتحسين الأحوال وتزيين الأعمال 

وإنفاق الأموال رجاء للجزاء بالمئال فى الآمال. 

وأفاد الأستاذ: أمارتهم الاستعداد للموت قبل نزوله وأن يكونوا كما 
قبل : 

مستوفزون على رجل كأنهم وقد يريدون أن يمضوا فيرتحلوا 


يل 


69/|أ رن هم مِنْ عدَّبٍ/ ريم مُنْفِفونَ 47 [الآبة 27] خائفون وعن ارتكاب 


أسباب العذاب مجتنبون «ِ#إنَّ عَدَابَ رَيّبم عَبرُ مَأَمُونٍ 42 [الآية 28] جملة اعتراضية 
دآلة على أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ من طاعته وأكثر في 
عبادته مولن هر لِترُوجِهمَ حَفِظونَ 69 إلا علخ أزوجهم أو ما ملكت أَتميج 
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عَم 7 مَلُوْمِينَ 9 1 ا 1 5 وليك 1 دون 03 44 [الآيات 9 - 


ا 


1] سبق في سورة 00 

قال الأنيعاد بوزماا فكو سحفيو ابم ووجاقيي للتعدته والارقهاء 
الولدان يكون من صلبه ذكر الله وشرط هذه الصحة أن يعيش معهم على ما 
يهوون ولا يجرهم إلى هوى نفسه ولا يحملهم على مراده. 


الس م لِأمتي »* [الآية 32] وقرأ ابن كثير لأمانتهم مووَعَهَدِم رعون#» [الآية 
2 حافظون مراعون. 


كال نتسيه بق للفو نعو رجاف كلها أيانات مكدك ‏ بوه فى كل 
اعد مني نا كني مديداكه ذا دائة (العين ‏ الخهى عن !| لمتعرما نك والندر بالا عبار 
في الآيات» وأمانة السمع صيانتها عن اللغو وإحضارها مجالس الذكرء 
وأمانة اللسان اجتناب الغيبة ومداومة الذكر وملازمة الشكرء وأمانة الرجل 
العفى إلى الغياداك«والعيافد عق السينا تعن وآمانة لقم أذ لا طاول إلا 
الطيبات» وأمانة اليدين أن لا تمدان إلى المحرمات» وأمانة القلب مراعاة 
حكم الرب على دوام الأوقات حتى لا يطالع إلا الله ولا يشهد سواه ولا 
يعبد إلا إِيّاه ثم العهد عليك في حمل الأمانة وحفظها فمن ضيّع الأمانة 
صف بالظلم والجهالة والخيانة. 


0000 لسر 


ولزن م بدت كَُونَ )4 [الآية 33] لا ينكرون ولا يخفون ما 
علموه من حقوق الحق والخلقء وقرأً حفص بشهاداتهم لاختلاف أنواعها. 

كالدسور :قا هيو ممدااكل جا سناو ادن العا 1 ود لفاك 
يشركون به في شيء من الأفعال والأقوال والأحوال مما سواه. 

هون م عَكَ مام َافِطونَ 2 لكي ة] يراعون بر اقطهنا وارعاقها 
وفي تكوير زكر 'الضيلاة 2000 ل باعتباري المداومة والمحافظة 
دلالة على فضلها وإنافتها على غيرها ولأنها أول العبادات وأمّ الطاعات وختم 
الحالاث:والمقاما كش موفيل: العرزاة. وال ولى: التوافل .والهداومة عليه ونال خيرة 
الفرائض والمحافظة لديها ولعل فيه الدلالة على أنها لا تسقط فى حال من 
الأعوال والاضارة إلى أن السانك 1 يشت عن خلات العياذة في الالعداك ولا 





9ب 
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اوليك فى + حلت 2 © زالية 35] بعلو درجات و سمو “مثويات 
مال نين 3 5 و وكيم 6] مسرعين لعن البين 2 وعن ألتما 
عَرين 469 [الآية 37] فرقاً 00 وجماعة جماعة متحلقين يمع ا 


م مر يم 


مرضي تع أن يِدَخَلَ جَنَّدَ يحيو )4 [الآية 38] بلا إيمان» وهو إنكار لقول 
الكناوء قالوا ةالو نينج عا يقولة عونك من وجو مجنة :وثار اللكوتق فى العقين 
أفضل حظأ منهم كما الدنيا. 

58 4 [الآية 39] فيه الردع من هذا الطمع نا حَلقَسهُم هِمَا يعلمون 4 
[الآبة 39] تعليل للردع والمعنى إنكم مخلوقون من نطفة قذرة بحسنة غير مناسبة 
العظاتر ةا مقنسة فون لل متكي لأنها نبوا للععر نه الى بمعدك لوكرل الهنة 

قال الواسطي: أي خلقناهم للكفر والإيمان والثواب بالجنان والعقاب 
در 

جل ين بن الكرق والتزب إن أتيئة © عل ف بي 2 يم» 
[الآيتان 41:40] أن نهلكهم ونأتي بخلق أمثل منهم طاعة وأفضل منهم عبادة وما نحن 
ِمَسْبُوقينَ 4 [الآية 41] بمغلوبين إن أردنا تغيير المخلوقين «ودرهر » [الآية 42] أي 
إذا لم يقبلوا الحق فدعهم 9 حوضو ولْعبواً حي يلّفوأ بوهم ألَذِى بوَعَدُونَ 46 [الآية 42] 
غاية التهديد ونهاية الوعيد مإْبَم يحيُمُوْنَ من ألْنََاثِ 4 [الآية 43] أي القبور 0 
[الآية 43] مسرعين إلى الداعي وهو إسرافيل وإلى موقف الحشر والنشر مم 
نصّبٍ 46 [الآية 43] أو علم منصوب للعبادة 5 نوفِضُونَ 46 [الآية 43] يسرعون. 

وقرأ ابن عامر وحفص بضم الئون والصاد والباقون بالفتح والسكون» 
فشبّه إسراعهم حين قاموا من القبور بإسراعهم إلى النصب في عبادتهم إياها 
قبل يوم النشور. 

شع م ترط هم 4 [الآية 44] قال محمد بن علي: خاضعة لما 
يرون-من التقصير في العبادة و التكثير في النعمة مَؤدَلِكَ الوه ألِى كوأ وعدون 
[الآية 44] في الدنيا بأنه يوم القيامة. 








وهي قات وعشر شرون آية 


3 


قال الأستاذ: بسم الله اسم عزيز به أقرٌ مَن أقرٌ بربوبيته وبه أصرٌ من 
صر عزلى معيرفتةه: ونه اسجمر :من اسكقن هه خليفتة ون ظهر ها ظهن من 
مقدوراته. وبه بطن ما عن من مخلوقاته, فمن جحد فبخذلا نه وحرمانه ومن 
وكين تاجيا لقو امقتالة. 

ران" الا شا إل روه نادف ذوتك 14 [الأهة 1ن إن مسعسية لعا فين 
الإرسال من معنى القول وجعلها مصدرية مخلّ بالمعنى» أي خوفهم «#ين فَبلٍ أن 
أ عداث أيه 4 (الآبه ]فى الذنيا أو الحقين 5 عور إن لك مدر مين 2 »4 
[الآبة 2] مظهير لاو تدان نالآنات ال تان أن عبد وأ لد 5 من 2 [الآية 
3] في أن يحتمل الوجهان المتقدمان ##يثْفِر لَك ين دوق 4 [الآية 4] بعض 
ذنوبكم وهو ما سبق من عيوبكم فإن الإسلام يجبه في الدنيا فلا يؤاخذكم الله به 
في العقبى» أو هو ما تعلق بحق الله دون حقوق العباد فيما يمكن التدارك بصلاحه 
بعد الفساد. 


وأفاد/ الأستاذ: أنه أراد ما عملوه دون ما هو معلوم أنهم سيفعلون لأنهم 370/ أ 
واعلمي بأنه غفر لهم لكان إغراء لهم «إوَوَمَرَم» [الآية 4] أي بلا عقوبة 
«إك أجل سم 4 [الآية 4] هو ما قدذر لكم بشرط الإيمان والطاعة #8إنَّ أجل الله 6 
[الآية 4] أي الذي قدّره وقضاه «ؤإذا جآة# [الآية 4] على الوجه المقدر «8لا يَوِحرٌ 4 
[الآية 4] فبادروا في أوقات الإمهال «#ألو كر تَمْلَمونَ» [الآية 4] لتبعتم طريق 
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الكمال أو لو كنتم من أهل العلم والنظر لتحقق عندكم هذا الخبرء وفيه أنهم 
لانهماكهم في حب الحياة كأنهم شاكون في أمر الممات. 

كَل رب إن دَعَوْتٌ رى يلا ونا 42 [الآية 5] أي دائماً من غير الفترة 
كلم يرَدَهْرَ دُعَاوِى إِلَا مرا 43 [الآية 6] عن الإيمان والطاعة وإسناد الزيادة على 
الذغاء على السمية. 





وقال الأستاذ: بيِّن نوح عليه السلام أن الهداية ليست إليه فقال: إن 
أرقت إيمانهم فقلوبهم بقدرتك وإني ما ازددت لهم دعاء إلا ازدادوا استهزاء 
وإصراراً واستكباراً «وَإنَ كلما دَعَوَتُهُمْ لتَمْفْرَ لَهْمَ» [الآية 7] إلى الإيمان لتغفر 
مدع ديه كا كم دانم الك سدور ا مسامعهم عن استماع الطاعة 
وَأسْتَعْسُوَا باجم * [الآية 7] تغطوا بها كراهة النظر إلى من فرط كراهة الدعوة 
«وَأمَدُوا» [الآية 7] على المعصية «#وأسدَكبروأ أشيكارَا» [الآية 7] عظيماً عن 
السام 

هد إن دَعَوْمُمٌ جهَانًا 402 [الآية 8] أي حال كوني مجاهراً كما تقتتضي 
دعوة الرسالة إظهاراً ْم إن أَعََتْ م4 [الآية 9] الدعوة مرارا «#وَأَسرَرْتُ لم ِسْرَارًا ‏ 
[الآية 9] أي دعوتهم مرة بعد أخرى وكرّة بعد أولى على أي وجه أمكنني من 
الوجوه الأخرى طمَقْدتُ أسْتَغْفرُوأ رَيَكْمِ [الآية 10] بالتوبة عن كفركم إِنَّمُ كان 
عدار 4 [الآية10] للتاقنيق. ولو كانوا كارا . 


«يرسِلٍ ألسَمَة عَكَكوٌ» [الآية 11] أي المطر م#يَدْرَارا» [الآية 11] يكثر أقطاراً 
اف السجابه كر امظاوا وميد اكول ومين وعل ل جَنتٍ 4 [الآية:12] “سنانية 
#وكجْعل ل أَتَبرًا» [الآية 12] من ماء معين. 

قال جعفر الصادق: يزين ظاهركم بالخدمة وباطنكم بالمعرفة. روي أنه 
لما طالت دعوتهم وتمادت معصيتهم حبس الله عنهم المطر أزافية مده وأعقم 
أرحام نسائهم فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه من الاعتداء ولذا 


وافاك العاف اذ هن واه الشما عليه جا عدن لقص .. 
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«نًا لكي لا دجون بِنَّهِ كنا 402 [الآية 13] لا تأملون له توقيراً وتعظيماً لمن 
عبده وأطاعه فتكونون على حال تأملون فيها تعظيمه إياكم. 
وقال الأستاذ: ما لكم لا تخافون لله عظمة أو لا تأملون من الله على 
توقيركم لأمره لطفاً ورحمة 9وَوَدَ حَلَفَي أَطْوارًا 462 [الآية 14] أي أصنافاً أدواراً 
أو تراباً ونطفاً وعلقاً ومضغاً وعظماً ولحماً ثم روحاً أو أعضاء أو أجزاء فإنه يدل 
على أنه سبحانه تام القدرة كامل الحكمة ويشير إلى أنه يمكن أن يعدهم تارة 
أخرى للمثوبة والعقوبة. 
ثم أتبع الأطوار السبعة الأنفسية/ بالأسرار السبعة الآفاقية فقال: «#أألرَ 370/ ب 
روأ كَيْفَ حَلَقّ أَلَهُ سَبْعَ سَمَوتِ طْبَادَا 4629© [الآية 15] بعضها فوق بعض «وَجَمَلٌ 
لْقَمَرَ فين ورا وَجَمَلَ الشَّمس برعا 9 وَأَنَهُ اسك من الْأيْضٍ بَانَا 49 [الآبتان 
6 | وصار لكم اكدتيواء: التيانت يدانا 28 كك فيَا» [الآية 18] مقبورين 
© وْعْجْكُمٌ راجا [الآية 18] محشورين:؛ أكد الإعادة بالمصدر كما أكد به البداءة 
للدلالة على أن الثانية كالأولى محققة و«َإوَآَّهُ جَعَلَ لَه الْأَيَضَ بسَاطًا 49 [الآية 
9 تنبسطون عليه اماما لَتَسْلكوأ ماش وين 9 [الأية 20] وأسعة 
واضحة. 
قال الأستاذ: وكلما زاد نوح عليه السلام في الضمان والبيان ووجوه 
الخير في الإحسان زادوا في الكفر والطغيان. 
لقال شح رن إِنَُّمْ عَصَوْنٍِ» [الآية 21] فيما أمرتهم به من الطاعة «إواْتَبَعُوا من 
بَعْدُ مَالُعُ وده [الآية 21] وسائر ما له 8إإِلًّا حَسَارا» [الآبة 21] أي حالاً لا 
يخسره مآلاً. وقرأ ابن كثير وأبو عمر وحمزة والكسائي بضم الواو وسكون اللام 
على أن لغة كالحزن أو جمع وكالا منك: 
وَمَكَرُوا» [الآية 22] أي كلهم تابعهم ومتبوعهم في تحصيل الغواية «#مكر 
حبار » [الآية 22] كبيراً في الغاية طوََالوَأ» [الآية 23] أي بعضهم لبعض «لا ددرن 
"مك4 [الآية 23] أي تتركن عبادتها عموما «#ولا ددرن وَدَا ولا سْواهًا ولا يوت وَيِعُوقَ 
وَضرًا# [الآية 23] أي خصيوسا.وذرا نافع و بالضم وود أصَلُوأ 6 [الآية 24] أي 
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هه ير جه 


الرؤساء 4 [الآية 24] من الضعفاء والأصنام لقوله تعالى: ##إِنَْنَ أَصَلنَ 
را [إبراهيم: الآبة 36]» «#ولا ترد لطَِِينَ إل صَلَا» [الآية 24] عطف على «رَّنَ 
ِتَبْمّ عَصَوْفِ# [الآية 121]» ولعل المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح 
دنياهم لا في أمر دينهم وعقباهم. 

مما حَطضَِمَ # [الآية 25] ما مزيدة للتفخيم أي من أجل خطيئاتهم» وقرأ 
أبو عمرو: مما خطاياهم #أَمفُوأ» [الآبة 25] بالطوفان طمََمَدِنُواْ ترا [الآية 25] 
المراد بها عذاب القبر أو عذاب الآخرة بعد الحشر ظقرٌ يدوأ َم من ذون الله 
أنصارا 4 [الآية 25] تعريض لهم باتخاذ إله لا يقدر على نصرهم. 

وَتَالَ وح [الآية 26] أي بعد ما كابد أحوالهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 
وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن «َإرَيٌ لا نَذَرْ عَلَ الأرضٍ من 
الْكفْرنَ دَيَّارَام [الآبة 26] أي هذا سك قار ددرا فتعا هق لدان أو فرع الدوزد 
فيكوق معنا رداق ١‏ 


له سح ار م زر ل - ع 
إِنّك إن ددهم يَضِلُواً عِبَادَكَ» [الآبة 27] أي يسعوا في إضلال المؤمنين 


«وَلِمَن دحل بَيتح مُزْمًا» [الآبة 28] أي منزلي أو مسجدي أو سفينتي وَلْمُوينينَ 
َالْمؤْتِ [الآية 28] إلى يوم القيامة «مؤولا نرْدٍ لين # [الآية 28] أي بأجمعهم من 


فومي وغيرهم إل بَآرا 4 [الآية 28] إهلاكاً في مقام العقوبة. 











قال الأمعاة : شح الله اسيو :مق :تافنثة السيماواك روا لأرضيون بره 
والعقايقه الا تعزار والقلوي وتصيرتةع ولف الأفعال ,عل بعلالة فاته ودات 
الرقاب عن شهود سلطانه» أشرقت الأقطار بنوره في العقبى وأشرفت الأسرار 
بظهوره فى الدنيا فهو المقدّس بالوصف الأعلى . 

«ثل أوى إِكَ أَنَهُ أَسْتمَمَ كََرُ من للْنَ» [الآية 1] النفر ما بين ثلاثة والعشرة 
والجن أجسام خفية يغلب عليهم النارية. روي أن اجيم كانوا يانواك التعماء 
فيستمعون إلى قول الملائكة ثم يلقونه إلى الكهنة ويزيدون فيه وينقصون.ء وكذا 
كك فى الفترة ة بين نبينا يِه وبين عيسى عليه السلام فلما بعث نبينا يَكلَةِ ورجموا 
ا ا ا ا ا 
نخلة فاستمعوا قراءته كَكَِِ فامنوا : ثم أتوا قومهم وجاءه سبعون منهم وأسلموا 
وذلك فوله : مو إِذْ ضرفن إِلَكَ قر من لجن ون قرا [الأعقاف؛ الآية 29] 
فقالوا لقومهم: ظمَمَالُواً إِنَا معنا ءانا تحبا [الآية 1] مقروءاً بديعاً مبايناً لكلام 
الناس في جزالة مبئاه ودفة معناه. 
وجدوا في قلوبهم نورأ وفي أسرارهم سرورا وفي أرواحهم حضورا وفي 
أبدانهم نشاطاً وراحة لامتثال الطاعة. 


«#يدى إِلَّ الرّمْدِ» [الآية 2] إلى طريق الحق وصوب الصدق. وقال الجنيد: 
225 


أ 
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٠‏ اللا ا اس مص سس سح ه27 :لم سس ع جا اه مس حيبي ل يي يي ا سا سي ل بيب يبب سي لل لس ابس سم مه 


يهدي على الوصول إلى الله سبحانه «إفََامًَا يه [الآية 2] بالقرآن ومن نزل عليه 
وان عر ينام [الآية 2] بعبادته أو بألوهيته أعَنَاك [الآية 2] لما نطق به الأدلة 
القاطعة على التوحيد. 

ونه تعلق جَذٌّ رَينَا» [الآية 3] أي عظمته أو سلطانه أو غناه أو شأنه «9ما 
أغَخَدَ صيِبَة ولا وَلَدَا» [الآية 3] بيان لوصفه بالتعاليى لما سبق من النعت العالي. قرأ 
ابن عامر وحمزة ة والكسائي وحفص: «ووَأَنَمٌ تَكَنْقّ» [الآية 3] وما بعدها إلى قوله 
تعالى: «إوَأَنَ مِنَا الْمَسَلِمُونَ4 [الآية 14] بفتح الهمزة. وقرأ نافع وأبو بكر: «وإنه لما» 
بكسر الهمزة فالكسر على أنه من جملة المحكي بعد القول والفتح على أن ما 
كان من قولهم فمعطوف على محل الجار والمجرور في به كأنه قيل: قلناه 
وصدقنا أنه تعالى جدر بنا وما لم يكن من قولهم فمعطوف على أنه استمع. 

«وَأَتَمٌ كن يَعْولٌ سَفِيها» [الآية 4] إبليس أو مردة الجن لعل أله أَسَهِ سَطَطا» 
[الآبة 4] قولاً ذا شطط وهو البعد ومجاوزة الحد «إوَأَنا ظناً نآ قَولٌ لاف وَلْلْنْ 
عَلَ أل كَذْبًا 49 [الآية 5] اعتذار عن اتباعهم للسفيه في ذلك بظنهم أن أحداً لا 
يكذب على الله هناك وكذباً نصب على المصدر لأنه نوع من القول. 


وَأَتَمٌ كن يِجَالُ من لانن يوذو َال ين لَلْْنَّ» [الآية 6] فإن الرجل إذا 


71 مشى بقفر/ قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه «إفادوهمٌ مم4 


1000 مو المضيء المتولد من النار. 


[الآية 6 0 ال تمر الجن باستعادتهم لهم 0 وعتواء أو فزاد الجن الإنس عيًا 
7 نان أضلوف حنى استعادوا بهم . 
6 5 [الآية 7] أي الإنس ظْووا كا طتنثه» [الآية 7] أيها الجن أو 
بالعكس #إأن أَن بِبْمَتَ أنَّهُ أَحدَا» [الآية 7] بالنبوّة والرسالة أو بالإعادة بعد البداءة. 
«وَأنَا لَمَسَنَا ألسَّمَه» [الآية 8] طلبنا بلوغ السماء والتمسنا خبرها #فَوْمَدْسَهَا 
مُلِكَتَ حَرسًا» [الآية 8] حراساً اسم جمع كالخدم سَّدِيدًا» [الآية 8] أقوياء وأفرد 
للفظ الحرس يخم الملائكة الديق يمنعونهم عنها «#وشببًا 4 [الآية 8 مم شهاب 


ونا اديه 50-6 [لآ9] مقافك عيالحة اللاستماء 5 
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ليه سس سس سس ا فسا اا ١‏ د د 


عر مر اع 


لسسع الأن د 2 شبَابًا يَصَدَا»» [الآية 9] أي راصداً لأجله يمنعه عن الاستماع 

ون ل ندر كُّ ريد يمن فى الْأَرْض 6 [الآية 10] بحراسة السماء مدأ 57 
م رَكَّدَا6 [الآية 10] خيراً بمنع سماع الأنباء. 

هونا من ألصَِشُونَ» [الآية 11] المؤمنون الكاملون «وَهِنًا دوت ذَلِكَ4: [الآية 
1] قوم دون ذلك وهم المقصودون م طَرايقٌ قَدَدَا 4 [الآية 11] أي ذوي مذاهب 
متغرقة مختلفة» جمع قله , بمعنى قطعة. 

ونا ظَبَنَاً # [الآية 5] علمنا «#أن ل تر أنَّهَ فى لْدرْضٍ > [الآية 12] إن أراد 
أمراً بنا ون 0 هربا [الآية 12] إن طلبنا. 

ون لما سَمِعنًا لد [الآية 13] أي القرآن ءامنا و4 [الآية 13] وتركنا 
طريق الردى «فَمَن يوون برَيْدء قلا يَحَافُ خاي [الآية 13] نقصاً فى الجزاء ولا 
هفاك [الآية 13] غشيان الذلّة وزيادة الجفاء. 

قال الواسطى: حقيقة الإيمان ما أوجب. 

#وَأنَا هنا الْمَسَلِمُونَ وَمِنا الْفَسِطونَ» [الآية 14] الجائرون عن طريق العدالة 

. سلج 1 مس سرك صل سس و ع سس جر عه 3 

وهو الإيمان والطاعة «هفمنْ أسلم فاؤليك مَحرُوًا رشدا» [الآية 114 قصدوا رشدا 
عظيماً يوصلهم مقاماً كريماً. 

توما الْفسِطونَ مكنأ لِجَهَئمَ حطبًا (2 4 [الآية 15] يوقد بهم. 

دالو سَتَقلموأ#» [الآية 16] أي وإن الشأن لو استقام الجن والإنس و«عَلَ 
لطْربَةِ4 [الآية 16] أي المثلى في الحقيقة «لَأَمَقَيَتهُم بك عَدَهَا [الآية 16] لوسعنا 
عليهم رزقا م لِقيئه فيه» [الآية 17] لنختبرهم يشكرونه أو يكفرونه ومن يَعرضُ 
عن ذم ريه [الآية 17] عن عبادته أو موعظته #8 يسْذْكه» [الآية 17] قرأ غير 
الكوفيين بالنون أي يدخله ©عَدَابًا صَعَدَا [الآية 17] مشاقاً يعلو المعذب ويغلبه أو 
عذاباً دا ميعاد كما سياتى وجهه. 


وأفاد الأستاذ: أن الاستقامة على الطريقة تقتضى إكمال النعمة وإكثار 


و 
و 











2آ3آ|أ 


دون ملتحدًا# | [الآية 022 ملاذاً ا لبقائه وفناء غيرة. 
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الراحة والإعراض عن ذكر الله يوجب تنغّص العيش ودوام العقوبة. 

ون الْمَسَِدَ لهو [الآية 18] تختص به «إقلا تدعو مَمْ أله أحدا4 [الآية 18] 
فلا تعبدوا فيها غيره أبداً. وقيل: المراد بالمساجد الأرض كلها لأنها جعلت للنبي 
مسجداً أو مواضع السجود على أن المراد النهى عن السجدة لغير الله والعبادة بما 
لله لما سواه. 

#وأتم ا كام عبد 1 [الآية 19] / سماه به لأنه هو المظهر لاسم الله 
بالأصالة وإنما يصير غيره مظهر اللّه بالتبعية يدعو 16 [الآية 9] يعبذه كاد »# 
[الإسرّاء: الآية 73] قارب الجن يكو نّ عَبَبَهِ لِبَدَا» [الآية 19] أي كاللبد أو متلبدين 
متراكمين حواليه مجتمعين لديه من ازدحامهم عليه تعجّباً مما رأوا من عبادته 
وسمعوا من قراءته أو من إشاعة فيضه وإذاعة فضله. وقرأ هشام بخلف بضم اللام 
جمع بعده وهي لغة في لبده. 

قل إِنَمَآ أدعوا رق [الآية 0 متفرّداً ل أَترك بد أَحدَا6» [الآية 0 وفي 
لابجر الحقائق»: أدعو ربي بكلية وجودي أو جمعية همّتي ولا أشرك به أحداً لأن 
الشرك يقتضي الإثنينية وليس في شهودي إلا الوحدة الحقيقية. وقرأ عاصم 


عير لسر # # ا 


وحمزة: قل على الأمر للنبي ليوافق قوله: «ِِثْلُ إن لآ أَمْلِك ل صا ولا رسذا»ك 
[الآية 21] أي لا نفعاً أو ضلالة ولا هداية. 

قال جنيد: كيف أملك لكم وأنا عاجز أن أملكه لنفسي إلا ما ملكني . 

قال انت عغطاءة الا املف لمن تتعفق قفن الأماننهيرا بولذ لهذ تمدق 
بالكين وكيد : 

قل ف أن مر من أن س4 [الآية 22] إن أراد بي سوءا «إوا لنّ أجد من 


قال القاسم : هذه لفظة تدل على إخلاص التوحيد إذ التوحيد هو النظر 


سورة الحر/ الآيات:  23[‏ 27] 2029 


عن الحق لد عيره من الخلق وهذا - يصح إلا بالإقبال على الله والإعراض 
0000 


دي مر ل 


«إلا بلا يْنَ أَسَّه وَرِسَلتِق» [الآية 23] أي لا ينجيني من الله وحكمه إلا 
تبليغي رهتالا قفسوامرةة كذ آفاذه الا عاذ وفي «بحر الحقائق»): يعني أنا فانٍ من 
جميع الأمور والأحوال وأنواع الطاعة وليس إلى ها هنا شيء من الأفعال إلا 
ملي والرسالة «إوَمن يحص أله وَرَسُولمْ» [الآية 23] في الأمر بالتوحيد والنبوّة إن 


لل 00 


م نَارَ جَهَنَّمَ 4 [الآية 23] اختصتث له بالعقوبة حَئلِدِينَ فيا أَبدا» [الآبة 23] جمعه 

لمعنى من. 

محَوَّه إذَا روأ ما يُوَعَدُونَ# [الآية 24] في الدنيا والعقبى» والمعنى استمر 
حال الكقان فلي" الأضران عض إذااتو او ا الذل والسفان عر تار قن ميمت 2 
0 عدَدَا [الآية 24] سواهم. 

قل إِنْ أدرعت4 [الآية 25] ما أدري 7 0 مَا نوَعَدُونَ# [الآية 25] أي من 
العقوبة وحدّتها أو قيام الساعة وشدتها أ يحْمَلُ لَمُ َي أَمَدَا» [الآية 25] غاية 
تطول مدتهاء والمعنى كونوا على حذر منها. 

وأفاد الأستاذ: أنه يجب على العبد أن يتوقع العقوبة مع مجاري 
الأنفاس ليسلم منها . 

« عدم َم [الآية 6] أي هو لا غيره عالم جميع الميقيبات قن 
الجرئيات والكنيات ود عور كل سان 60114 اقلا ماح على همي 
المخصوص به علمه أحَدًَا» [الآية 26] #8 إلا م مَنِ رض * [الآية 27] لعلم بعضه 
ليكون معجزة له «من رسُولٍِ» [الآية 27] بيان لمن» وأما ما يحصل للأولياء من 
الكرامة فهو بمنزلة المعجزة لتوقفها على صحة المتابعة وبعضهم خصّص الرسول 
بالملك والإظهار بما يكون بواسطة جبرائيل وأن كرامات/ الأولياء على المغيبات 372/ ب 
إنما يكون تلقياً من الملائكة بالإلهام المعبر عنه بالوحي الخفي كاطلاعنا على 
الآخرة بتوسّط أرباب النبوّة والرسالة بالوحي الجلي. 


وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: أخفى الحق الغيب على الخلق فلم 


َ 
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يطلع عليه أحد من عباده إلا الأولياء على طرف منها بإخبار الصدق أو تلقف 
من الحق والأولياء أصحاب الفراسات الصافية فإنهم ينظرون بنور الغيب 
فيحكمون على الغيب قَإِنَمٌ يَسْلْكُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ»> [الآية 27] من بين يديّ المرتضى 

ومن حلفي رذاكه [الكرة 27 ]بحرسا هن الملاتكة: ب سرامم الختطاف الشباطية 
وتخاليطهم في أمر الدين. 

8 لَعَلهَ سكم رِسَلّتٍ ريم # [الآية:38] مخروفية من التغير بالزيادة أو 
النقصان والمعنى ليعلم النبي الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون 
أو ليعلم الله تعالى أن قد أبلغ الأتباء»:والمعق لمعلق علمة وعفود| كما كان تعلق 
علمه شهودأء ويؤيد هذا المعنى قوله: «وَأْمَاطٌ يما لَدَيهَ4 [الآية 28] بما عند 
الرسل وبمن أطاعهم وبمن عصى #إرأحصن هُلَّ سَنْءٍ ددا [الآية 28] حتى القطر 
والرمل والحصى. 





قال الأستاذ: الحادثات بالله حصلت وقلوب العارفين بالله عغرفت» 
وأرواه العنتيقين باه النكه ونهوم المريحدين يعات لاله بوكقك ونون 
العاذينة بالعسة عن انتداق عنادتة ا تفبعت ».وففول الأولية والاخريه 
بالعجز عن معرفة ذاته اعترفت . 

يما الْمَرَّمَلُ 469+ [الآية 1] أي المتزمل كما قرىء به من مزمّل بثيابه إذا 
تلقف بها حال احتجابه» والمعنى أيها الحامل أعباء النبوة وأثقال تكاليف الدعوة 
7 يِل #6 [الآية 2] أي قم إلى الصلاة وأدم على العبادة فى وقت الخفاء فإنه 
أقرب إلى مقام الوفاء «#إِلّا فيلا [الآية 2] فإن نفسك مطيتك فارفق بها في 
عطيتك فإن تلك الاستراحة أيضاً من العبادة «يْضْمَُ: أَرِ أْضَ بنْهُ قلا 2 © [الآية 3] 


يه 


لديو انلها عر ا 114 كيه اي افليرة لقي القيوو يوا اتناف الليل: 
ونصفه بدل من قليلاً وقلته بالنسبة إلى الكل أو لأن هذا النصف الخالى عن 
العيودية والااساوق النصف المعموو دعر اللادشي الكنسة لأ مبناؤية فى تحتيق 
الكبدةتير تهى القليق ركلف الصفم دول الكل" ظ ْ 

وأفاد الأستاذ: أن ذلك كان قبل أن فرض الصلوات الخمس ثم نسخ 
وجوبها في الأمة وبقيت واجبة على صاحب النبوّة» ويقال: يا قائما لنا قم بنا . 


وَرَيلٍ الْفْرَانَ تَرتِلًا» [الآية 4] اقرأه على تؤدة وتبيين حروف من سكون 


وتخركه. 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 


االكدم 


73|أ 
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وقال الأستاذ: تأنى بلسانك في نظمه وارتع بسرك في فهمه. 

وقال صاحب «بحر الحقائق)»: ف الاي إكنارة الى «تمفين: :كلهات 
أحكامه وتبيين حروف شرائعه وتوضيح حركات/ بدائعه بحسب علوم عامليه 
وفهوم طالبيه. والمعنى بِلّْ أحكامه لأجل النفوس المتمردة المنحرفة عن الإقبال 
على العقبى والإدبار على الدنيا وهم العوام» وهذا من قبيل الظهر ففي الحديث: 
«ما من آية إلا ولها ظهر وبطن وحد ومطلع"''؛ وفصّل معانيه لأصحاب 
القلوب المدبرة عن الدنيا والمقبلة على المولى وهم الخواص» وهذا من قبيل 
البطن وفهم حقائقه لسدنة الأسرار وخزنة الأنوار المستهلكين في عين 
المشاهدة المستغرقين في بحر المعاينة وهم أخص الخواص» وهذا من قبيل 
الحدء وأذق أسراره الوافرة لأرباب الأرواح الظاهرة الفانين عن ناسوهيتهم 
الباقين بلاهوتيته وهم خلاصة أخص الخواص وهذا من حضرة المطلع. اللهمٌ 
أوجدنا نفحات ألطافك ونسمات أعطافك . 

«#إن سبلت عَلكَ َوْلَا يقلا (©4 [الآية 5] يعني القرآن فإنه لما فيه من 
المكادق عنام شد على للقيو كان لذ سبع عليه خاي نا كا هاي د 
يتحملها بذاته ويحمّلها عامة أمته أو رصين لرزانة مبناه ومتانة معناه» أو ثقيل في 
الميزان وخفيف على اللسان. أو ثقيل على الكفار والفجار دون الأبرار من 
أصحاب الأنوار والأسرار أو ثقيل عليك تلقيه لديك لقول عائشة: 'رأيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لَيَرْقْضُ عرقاً0, تُخبر 
كان إذا نزل عليه القرآن وهو على ناقته وضعت جرّانها فلا تكاد تتحرك حتى 

6 00 


إن نَِئَةَ ابلِ» [الآبة 6] أي العبادة التي تنشأ وتحدث بالليل «#هى أَسْدٌ 


010 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 358) رقم (5965), واد بن المبارك في الزهد 
(23/1) رقم (94). 

00) أخرجه البخاري في الصحيح (2). والبيهقي في الست الخيوف (521/7) رقم 
(13724). 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 549) رقم (3865). 





وَطََا [الآية 6] أي كلفة. وقرأ أبو عمرو وابن عامر: وطاء بكسر الواو ممدود أي 
مواطأة الجنان اللسان أو موافقة لما يراد من الخضوع والخشوع في مقام 
الإخلاص وحال الإحسان 8وَأَقومُ فلم [الآبة 6] أثبت قراءة وأضبط تلاوة لهدوء 
الآضوات .وسكؤق الخالات». 

إن لَكَ ف ألَارٍ سبحا طَويلا 2 4 [الآية وشا كم الى ميايات والفق 
في مرامك ومناجاة الحق تستدعي فراغاً من خطور أمور الخلق «وَاذْكْرٍ أنْمَ رَيْكَ 4 
[الآية 8] داوم على ذكره ليلاً ونهاراً م#وَيَلُ له بَتِيلًا4 [الآية 8] أو انقطع بالعبادة 
إلى الله وجرّد نفسك عما سواه. 


2 


َب ُلْشْرقٍ وَألَفربِ» [الآية 9] قرأ ابن عامر والكوفيون غير حفص بالجر 
على البدل من ربكء والباقون بالرفع على أنه خبر محذوف هو هو أو مبتداً خبره 
هله إِلهَ إِلَّا هْرٌ متَِذْهُ وكيلا» [الآية 9] أي كفيلاً بما وعدك من المعونة على القياء 
و ل 

وتان الأافهاةه اونو قل عليه وك أمونلنة اليه رويفال كنات سدق 
عليك من مالك ويطلب الأجر في مآلك وأنا أرزقك من أفضالي وأنفق عليك 
من مالي . ويقال: وكيلك من هو الذي في القدر لوف وا ثرت تترفع اتقليه 
كفرا مين احواللق» و آنا .رتك وسيدك واحن: أن اكلم :وأكليك: 


ير ٍِ 


وَأصَررٌ عَلّ ما يَقُولُونَ» [الآية 10] / فينا أو فيك وفى كلامنا #6 وَأهْحِرهُجَ هجر 
جملا4 [الآية 10] بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافيهم. 

قال الأستاذ: اع تعاشرهم بظاهرك وتبايتهم يفليلكة وهر لذ وزيفا ل:: 
الهجر الجميل ما يكون لحق ربك لا لحظ نفسك. ويقال: هو أن تكلمهم 
وتكلمني لأجلهم بالدعاء لهم . 

وَدَرَفِ وَالَْكْدْينَ4 [الآية 11] دعني وإياهم وكل إلىّ أمرهم فإني أكفيك 
تددم «أول لتَدَمَةِ [الآية 11] أربات الكلحم والسعة «رَمَيَلحرٌ كيلا [الآية 11] 
زماناً أو تمهيلاً # إن لدَيَنَآ أنكالا» [الآية 12] قيوداً ثقيلاً «#رَحيمًا» [الآية 12] أي 
00-6 بي ف وطعاما د عْصَّةٍ 44 [الآية 13 تنشب 5 الحلقوم كالضريع والزقوم 
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1ت امنا 33116 بوتوها لخر ميو الغذان ينها( زعر ف عيض لذ رنةى وها 
كانت العقوبات الأربع مما يشترك فيها الأشباح والأرواح فإن النفوس العاصية 
المنهمكة في الشهوات تبقى مقيّدة بحبها والتعلّق بها عن التخلّصِ إلى عالم 
المجرّدات متحرقة بحرقة الفرقة متجرّعة غصة الهجران معذبة بالحرمان عن تجلي 
أنوار القدس وتحلي أسرار الأنس. فسر العذاب بالحرمان عن لقاء رب الأرباب 
فإن الحجاب أشد العذابس. 


«يْومَ يََجُْ الْأَرْضُ وَلَنْبَالُ4 [الآية 14] تضطرب وتتزلزل #واتِ لْبَالُ ك4 
[الآبة 14] رملا مجتمعاً «إمَهِيلًا» [الآية 14] منثوراً منيثاً منشوراً <# إن أَرَسَلنا إلتك 
رَسُولًا# [الآية 15] كريماً وصولا «أسَّهدًا كي » [الآية 15] يشهد عليكم يوم القيامة 
بالامتناع وللإجابة :59 أَرَسَلنآ ِل وَعَوَنَ رَسُولًا» [الآية 15] عظيماًء والمراد به موسى 
عليه السلام ولم يعيّنه لتعيّنه فذكر فرعون في المقام «إضضى فِرَعَوْتٌ السُولَ» 
[الآية 16] المعروف «اكَلَمَذْتَهُ عدا وبلا [الآية 16] شديداً ثقيلاً بالإغراق في الدنيا 
والإعراق قن العقنى: 

لدَكبْتَ تَنَمُونَ» [الآية 17] تبعدون أنفسكم إن كُمَرْت4 [الآية 17] بقيتم 
على كفركم بربكم #نوْما» [الآية 17] عذاب يوم ميَجْمَلُ الْولدنَ ينبًا» [الآبة 17] من 
شدة هوله أو لغاية طوله. 

سمه مُنفَطِرٌ بد » [الآية 18] أي شيء منشق بسبب أمر الله وحكمه «كانَ 


رج و 2ه 


وَعَدُمْ 6ه [الآية 18] سبحانه مِإمَفْعُولًا» [الآية 18] واقعاً من غير خلف له. 


«إنَّ مذ [الآية 19] الآيات أو السورة 9اتَذكرة 4 [الآية 19] موعظة 
وتبصرة فمن اتعظ بها سعد ومن أعرض عنها بعد #9فَمَن شسَآءَ»# [الآية 19] أن يتعظ 
ماحد إِكَ ريد سَيبلا4 [الآية 19] تقرّب إليه بسلوك التقوى في محبة المولى. 
قيل: القرآن موعظة للمثّقين وشفاء للمتحيّرين وأمان للخائفين وحسارة للظالمين 
وحسرة على الكافرين. 


9 35 1 َك َف > امتبه مدنا أي أفل اين علق يل سك :»> 


[الآية 20] وقرأ ابن كثير والكوفيون: نصفه وثلثه بالنصب عطفاً على #أَدَفَك©. 


ا ا ا ا ات ا ا ل ا ا ا ا 0 
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- عر لير 


8 وطايقة د َى ص [الآية 20] أي وتقوم كذلك جماغة مخ أصحابك 
لقرادة يرق أخر الها [الآية 20] لا يعلم مقادير ساعاتها كما هي حقيقة حالاتها 
الات انيديا ع نر 4 [الآية 0 لن لير / تقدير أوقاتهما ولن374/أ 
تستطيعوا ضبط ساعاتهما اب عَلَيَكُمْ» [الآية 20] خفف عنكم بالترخيص في 
ترك القيام المقدور ورفع التبعة في الأمر المقرر. 
قال الواسطي: أي لن تطيقوا القيام بالطاعة حق الطاقة ولن تقدروا على 


حيبي “بر عي 


انان اعمالكم بالصحة والبراءة غى .عيونت 'الزناء :و التسمعة :وال والاتحظة لكان 
َبَتَك [الآية 20] عاد عليكم بفضله وقبل منكم أعمالكم بلطفه مع أن من لقيه 
جعمة كانامتفطكا باحق متديه محيوويا بالعفات عن الداكه :وفا ل مشو لزن 
تقدروا على السلوك بالوصول إلى ربكم إذ الوصول يترتب على فضل الله 
ورحمته لا على سلوككم فكم من سالك انقطع في الطريق ورجع قهقرى ولم 
يصل إلى الفريق لأنه بدون الرفيق. وقد قيل: ليس كل من سلك وصلء ولا كل 
من وصل اتصلء ولا كل من اتصل انفصل. 


#ذافرءوأ ما يشر ين الْفْرَْانِ؟4 [الآية 20] كيف ما تيسر عليكم مما أنزل إليكم 
بالقراءات الثابتة لديكه فإن وجوب قيام الليل رُفِع عنكم طم أن سَيَكْرن ين 
َيه [الآية 20] غير قادرين في الليل على عبادة الله مو كرون يروث فى لاض 4 
[الآية 20] يسافرون فيها ميَنْتَهُونَ من تضْلٍِ أشَّهِ» [الآية 20] من الرزق أو كسب العلم 
أو قصد الحج وإوءَاحَرونَ بمَِلُونَ في سَبيلٍ أَشَهِ4 [الآية 20] هذا إخبار عن الغيب 
فتكون معجزة فإن السورة مكيّة والقتال شُرّع في المدينة طتَأفيئوا ما يَتَرَ ونه 
20101 نكن زايد لدفع ما عسى يتوهم امتكون القزاءة آيها يريع 

وفي «بحر الحقاكق»: أي كل أحد يسع مبانيه ما يمكن له من فهم 
انيه تضهن اللعالم واليظق لتعابة اند تلسالاك المخعدوف والمظالم 
للمعتوب الجا للك خز و هيكوا "شار 4 [الكية 20] السفوؤفنة جزر را اك 4 [الآية 
0 وفيه دلالة على أن فرض الزكاة بمكة الع وبيان المقادير ومصارفها في 
المديدة المكريه ور دا لَه قرْضًا حَسَكَا؛ [الآية 20] بالنوافل في العبادات 


236 سورة المزمل/ الآية: [20] 


والزوائد فى المبرات «وومًا نُمَيّمُوا لِأنشيكٌ ين خَيْر * [الآية 20] فرضاً أو نفلا «# يدوه 
ل هر 4 [الآية 20] وأعظم من متاع الدنيا الدنية مِإوَآعْظمَ 4 [الآية 20] من 
تأخيره إلى الوصية أو من النظر للورثة «وَأسْسَْروًا أله [الآية 20] في مجامع 
أحوالكم فإنها لا تخلو من تفريط في أعمالكم ؤ#َإإِنَّ أله عَفُوْرٌ 4 [الآبة 20] 
للمسيئين «إيَحِيٌ #4 [الآية 20] بالمحسنين. 








قال الأستاذ: بسم الله كلمة سماعها نزهة قلوب الفقراء وبهجة أسرار 
الضعفاء وراحة أرواح الأدلناة: فوت قلوب الأتقياءع سلوة صدور الأصفياء» 
قرة عين أهل البلاء. 


ان الث 0 4[الكية 1] أن المتدائرة بوقة قرقءة وهو لابين الدائان قوق 
الشتعانه:و لعل المراقتيه المقلمن انراد النبوّة وأسرار الولاية. روي أنه عليه السلام 
قال: «كنت بحراء فنوديت فنظرت/ عن يميني وشمالي فلم أر شيئاً فنظرت فوقي 374/ ب 
فإذا :هق علي عترشن بير الضهاء لقره تخد الملك الذي ناداه ‏ فرعبت 
ورجعت إلى خديجة فقلت: دثروني» فنزل جبريل”7) وقال: «ويكأيا الْمدد و 
3 20 [الآيتان 2.1]) قيام عزم واهتمام جزم 6 [الآبية:2] خرف أطلق 
لوفادة العام. 


قال سهل: يا أيها المستغيث من إغاثة نفسك على صدرك وقلبك قم بنا 
واسقط عنك ما سوانا وأنذر عبادنا فإِنا قد هديناك لأكرم الحالات وأعظم 
المقاماتيه وقيل: يا أيها الظالب 'صدك" الأدى عدث بالدثاو اطليه: ا لإنذان. 


1 أخرجه البخاري في الصحيح (4)» والنسائي في السنن الكبرى (6/ 502) رقم 
(1633) وابن حبان في الصحيح (1/ 220) رقم (34)» وأبو يعلى في المسند (3/ 
3) رقم (1949). 
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00 موضعه. 
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ورك 42 [الآية 3] وخصّص ربّك بالتكبير» وهو وصفه 
بالكبرياء. روي أنه لما نزل كبّر رسول الله يِ وأيقن أنه الوحي”'' من عند ربه 
فإن الشيطان لا يأمر بمناله. 

وقال الأستاذ: أي كبّره عن كل طلب وإرب وَوَصْل وفصل. 

ريبك طفز 2 4 [الآية 4] من النجاسات لوجوب التطهير في الصلاة 
التي موجبة للصلاة وتقتضيه للمناجاة» وهو أول ما أمر به من رفض العادات وذلك 
بغسلها عن النجاسة وبحفظها عنها كتقصيرها مخافة جرّ الذيول فيهاء أو فطهّر 
لسك من الخلا 3 الذفةبى لأنعال الودية فكون أمرا باستكهال:القرة الحولتة بعد 
أمزف كالب كه ال الو الجلمية وؤثان اشر ة فنا ملا سوج الشحصر وفلة لصي 

ؤكال الآهتاة: وطير نفيك كن الدلاط: وتليك عرم المخالفاشة» .رشك 
غ الالتفات. 

هوَاليج مَهْجْرَ 42 [الآية 5] أي فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما 
بؤدي إليه من الأسباب. وقرأ حفص: والرّجز بالضم وهو لغة كالذكر في الذكر. 

وقال الأستاذ: أي طهّر قلبك من الخطايا وأشغال الدنيا. ويقال: من 
لم يصح جسمه لم يجد للطعام لذ للشهوة كذلك من لم يصح قلبه لم يجد 
حلاوة الطاعة. 

ولا تمدن تَتَكِيرٌ 42 [الآية 6] بالرفع» ولا تعط مستكثراً أي تنزيه عن 
أن نيمي تدا مير اظامها هوه كيرا أن كيد على الله معن ذتلك فسن كدر إياعن 
أو غلن الثاني «البلن ستكتوا زياف المع لآ تون على عبادنا يوا اميناتبه.عليك 
وقوو رذ السسوقر قو سكين فيخدوما. 


موَلرَبْكَ 6 [الآية 7] لوجهه أو أمره مأتَأصْررٌ * [الآية 7] فاستعمل الصبر في 








(1) تنسين البيضباوى 4111/10 
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مؤيَدًا ثقر فى التاثور 46 دب الحم ا انعد اديت لسر 
#فَللِكَ 6 [الآية 9] أي وقت النقر وهو مبتدأً ميَوَمَيِذِ» [الآية 9] 5 منه يوم 
عير 4 [الآبة 9] خبره “عل الْككفرن عيْرٌ لسار 4*2 [الآية 10] وفيه إيماء إلى أنه 
ضير يرا على المؤمتين ولو كازوا من العا صيون» 


«درفٍ وَمَنْ حَلْقَت وَحِدًا 409 [الآية 11] نزل في الوليد بن المغيرة. 
والمعنى ذرني وحدي معه فإني أكفيكه أو اتركني ومّن خلقته وحدي لم يشركني 
الع فى ببقلقةة أو دعقن كو خلففة فرزدا امال لهنو لذ ولة: 


ا را 49 [الآية 12 ا غاية الكثرة ة وكان له الزرع 
فاده له هوا 402 [الآية 13] حضوراً معه في المحافل لاعتبارهم ولعدم 
الحاجة إلى/ أسفارهم. قيل: كان له عشرة بئين فأسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام 375/ أ 
والوليد. 

00 تمهبيذا 49 [الآية 14] وبسطت له الرئاسة حتى لقب بريحانة 
فريش وكان يسمى لاستحقاق التقدء ومعينلا ولذا قيل في الآية المتقلقة: اة 
ذمّهِ بأنه وحيد لكن في الشرارة. 

مم يطْممٌ أن 5 409 [الآية 15] أي يريد أن أزيد على ما أعطيته مما 


ا 


لبس عليه هريد :963 :4 36 كته عدا 63 46 [الآية 16] معانداً جعرداً 


مأرَهِقمُ صعودً 16 [الآية 17] شأاغكنة عقبة شاقة المصعدء فعنه عليه السلام: (إنه 
جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك نك 


ِنَم 20 د 14[ الئية 18 افعليل للوعيقة أن ينان لقوق العنيد: المع 
فكر فيما تخيّل طعناً في القرآن وقدّر في نفسه ما يقول فيه من البهتان أو الهذيان 
ممَمْيلَ 6 [الآية 19] أي لَعِنَ «8 يِف كدر [الآية 19] تعجيب من تقديره استهزاء به 
في تقريره. روي أنه مرٌ بالنبي كله وهو يقرأ (حم السجدة) فأتى قومه وقال: لقد 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 703) رقم (2576). وأبو يعلى في المسند 
(5231/2) برقع (1383)ن روا حفة في العيتن 751/39) زفي (11730): 








|| 5 
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سمعت من محمد آنفأ كلاماً ما هو من كلام الإنس والجن إن له لحلاوة وإن 
عليه لطلاوة ‏ أي رونقاً وطراوة - وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. يعني أن 
معناه لكثير النتيجة كثمرة الشجرة وإن مبناه لواسع البركة في نهاية الفصاحة 
وغايته الموجبة لكونه معجزة. وهذا معنى قوله: «وإنه ليعلو ولا يعلى» فقال قريش: 
مما الولنةه ققال ادج أنه أو جهل : آنا اك كدرو فسن صعده كرينا وكلهدييا 
أحماه أي أغضبه. فقام فأتاهم فقال: أتزعمون أن محمداً مجنون! فهل رأيتموه 
يخنق وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه 
يتعاطى الشعر؟ فقالوا: لاء فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرّق بين الرجل 
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وأهله وولده ومواليه» ففرحوا بقوله وتفرقوا متعجبين منه 5 


«ثّ قْلنَ قف مَدَرَ4 [الآية 20] تكرّر للمبالغة في النكير ثم طظَرَ © 4 
[الآية 21] أي تأمل في القرآن مرة بعد أخرى ##ثمّ عَبسَ» [الآية 22] قطب وجهه 
لتحيّره في أمره «ِ#وَبسَرَ 6 [الآية 22] أي زاد في العبوسة بانقباض قلبه 6ت در 
[الآية 23] عن قبول الحق 8«وَاسْتَكيْرٌ # [الآية 23] عن اتباع أمر الصدق فقال بعد 
طول ما تفكر: ظفَفَالَ إِنْ هَذَآ إلا ع يوْتَرُ (9* [الآية 24] روي وينقل ويزوّر إن 
هَدَآ إلا قوْلُ الْبَشَرِ» [الآية 25] أي من الرقى التي فيها الأثر. 


سمه مَكَرَ 409 [الآية 26] سأدخله فيها أو أحرقه منها «رما أَدركَ ما 
سقرم [الآية 27] في إبهام بيانها تفخيم لشأنها «ؤلا بتي وَلَا در 09 6 [الآية 8 شيعا 
فيها ولا تدعه فترده حتى يهلك بهاء أو لا تبقي لحماً ولا تذر عظماً موَعَدُ 
لِبْسَّرِ 6 [الآية 29] مسودة لأعالي الجلد أو لائحة للخلق واضحة وأعَلبَا يَسْمَهَ عَثَرَ # 
[الآية 30] ملكا أو صنفاً من الملائكة يلون أمرهاء وأحسن ما قيل في تخصيص 
الْخْرَّئّة بهذا العدد مع أنه لا يطلب في الأعداد العلّةَ والحكمة ما روي عن ابن 
مسعود: أنَّ مَن أراد أن ينجو من عذاب الزبانية / فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 


بإخلاص النيّة وتصحيح الطوية فإن حروفها تسعة عشر. 


(1) انظر تفسير أبي السعود (9/ 57)» وتفسير البيضاوي (1/ 413). 
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«ووَمًا جَمَلآ أَعْصَبَ ألرٍ إلا اب 3(1] ليخالفو] حنس المتعدنية فلا 
يَرقَوا لهم ولا يرحموا عليهم ولأنهم أقوى الخلق بأسأ وأشدهم لله غضباً. 


روي أن المشركين قالوا: ما تفعل تسعة عشر بجمع كثيرين» فنزلت. 
والمعنى فمن يطيق الملائكة» فقالوا: ولم ليسوا عشرين وما معنى تسعة 
عشرء فنزل «هوما جَعَلْنَا عِدَّتمْمْ# [الآية 31] أي المعيّنة 6 إلا ونْنَةُ» [الآية 31] محنة 
وبلية ©لِلَيِنَ كَفَروأ» [الآية 1] باستقلالهم واستهزائهم راتهيعادهو اقيقر لى هذا 
العف اليير تعديية الكتيو ار لون م لْكنبَ # [الآية 31] ليكتسبوا اليقين 
نوّة محمد خاتم النبيين وصدق القرآن المبين لما رواه موافقاً لما في كتابهم 
دنا لما في خطابهم وتزداد لين ا يمك # [الآية 31] به مولا دياب 5 و 
لكب قن 6 [الآية 31] أي لا در في القرآن وهو تأكيد للاستيقان وزيادة 
الإيقان ولول الدب في ملويهم ع4 [الآية 31] شك أو ضعف اعتقاد «والْكيرونَ 4 
[الآية 31] أئ الجاحدون أو المعاندون مادا راد أَلَهُ بهذا مَك 4 [الآية 31] أي 


م سمي 


شيء أراد بهذا العدد الميددرت استغراب المثل في الأمر العجب «# دَدَلِكَ بضِلّ 
ا يبد من يَكَاه [الآية 31] أي مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى» 
يضل الكافرين ويهدي المؤمنين «ووما يِعَلمُ جنودٌ رَيْكَ 4 [الآية 1] جموع خلقه على 
ماهم عليه من حكمه إلا هُوّ 4 [الآية 31] إذ لا سبيل لغيره إلى حصر 
الممكنات والاطلاع على حقائق الموجودات وصفات الكائنات. 


قال القاسم قال تعالى لنبيه عليه السلام: «إنكم لا تقفون على 
المخلوقات فكيف تقفون على الأسامى والصفات» وما هَ* [الآية 31] أي ما 
سقر أو عدة الخزنة أو السورة «إإِلَا وكيك لَِشَرِ» [الآية 31] إلا تذكرة لهم وتبصرة 
كلا [الآية 32] ردع لمن أنكر. 


كلا وَالمَْرٍ (4)©7* [الآية 32] أي وأقسم بالقمر وبقدرته على القمر ©وَللٍ إذ 
3 © [الآية 3] 5 مضى وأدائر كمي بمعنلى أقبل. وقرأ نافع وحمزه وحمص: 
إذا أدبر على المضى 9وَاضَّيْح إِدآ أسَثْرَ )4 [الآية 34] أضاء وظهر ف ]نبا [الآية 
5 أي سقر «لَتتَدَى الْكرٍ » [الآية 35] أي لإحدى البلايا الكبر. 
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زرا لسر # [الآية 36] حال مما دلت عليه جملة المثال أي كبرت منذرة 
لمكن واندل فعه :فول فو لمن ذاه مك أن يعدم أو يتلَثَرَ 49 [الآية 37] أي نذيراً 
للوكتن ون السنق إلى اشير .وهو دلت عن ا كقجات الشتن: 

وأفاد الأستاذ: أن يقال في الإشارة كلا مَْميَرٍ © 4 [الآية 32] أي 
أقمار العلوم أي أخذلها في الزيادة بزيادات البراهين فإنها تزداد فإذا صار إلى أحد 
التمام والعلم بلغ الغاية فتبدو أعلام المعرفة» فكلما قرب القمر من الشمس ازداد 
تقهينا ند سق [ذ] ا#رنيه مدا بونها تجار لد ميمفا نا كز للك اذا اهن سيااان العرفان 
فأخذ أقمار العلوم في النقصان كالسراج في ضوء الشمس. 

ايل إذ كَبَرَ 4 [الآية 33] ظلم البواط”*' إذا انكسفت «راشيع إ 
أتمّر» [الآية 34] ضياء أنوار الحقائق إذا تجلت في السرائر 8«َإِنَها لَتمَدى الكر 
9* [الآبة 35] أي العظائم في باب التخويف من عود الظلمة إلى القلوب دما 
لبِمّرِ © [الآية 36] من الحذر عن الشواغل التي هي قواطع عن الحقيقة وليحذروا 
المسافة والملاحظة إلى الطاعة والموافقة فإنها لا خطر لها في الحقيقة. 


مق و ار ر 1 ©> [الآية 8] 0 الله وفيل 0 
وقيان الرقين..الاسير فأرة الفران مع القدن:وكينه القوار خضل الخطد. 


«إلة أتب أن (4)©9» [الآية 39] فإنهم فكوا رقابهم بما أحسنوا من 
أعمالهم وقدّموا حسابهم. وقيل: هم الملائكة أو أطفال المؤمنين في جَنّتِ» [الآية 
0 هم في بساتين لا تدخل في حيّز نعوت وصفات «# شَدَلُونَ 07 عن الْمُجْرِمِينَ 
04 [الأيتان 41»40] 5 ساك بعضهم ديا عن أحوال العاصين. وقوله: ما 
لكك ف سَثَرَ 469 [الآبة 42] حكاية قول المسؤولين عنهم لأن المسؤولين 
يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين فيقولون: قلنا لهم «إما ملك 
ان 2] ] أي ث2 شيء #مارضي را بيه أو ره لاهن الدار م إذا 


اا ا 00 
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حصل لهم إشراف بالظواهر والأسرار فعلى هذا عن زائدة على ما في المدارك. 


وعن الطييي .إن سال يتعدى إلى الثانن يعن وإلى الآول يتفسة وقد 
يعكيين 4 انتهى:: فنا ءل: يفعت سال واكتفى يهنا بالمفعول الأول واسعما عه 
فتأمل . 

الا لَرّ نك يت الْمَصَلِينَ )4 [الآية 43] الصلاة المكتوبة ور م 
المتكين 49 [الآية 44] من الصدقات المفروضة. وفيه أن الكفار 00 يدك 
الفروع في الآخرة» أو المعنى لم يك من المؤمنين الجامعين بين الطاعات البدنية 
والعبادات المالية أو القائمين بأمر الله والمشفقين على خلق الله. 


«رَحكنًا عُوصٌ مم لَدَضِينَ 49 [الآبة 45] نشرع في الباطل مع المبالغين 
فيه «رَكا نَكَذْبُ يو ليبن )4 [الآية 46] بالبعث والجزاء عي أَنَمَا القن 0 4 
[الآية 47] أي الموت الذي هو مقدمات علم اليقين «أنَا تَمَعهم سمه ألشَنمِينَ» 
[الآبتان 48:47] أي لو فرض أنهم شفعوا لهم أجمعين ما لم عَنِ التَذْكروَ؟ه [الآية 49] . 
أي أي شيء مانع لهم عن سماع القرآن وقبوله» أو ما يعمه من الواعظ ومحصوله 
هو مَعْرضِينَ 6 [الآية 49] حال كونهم مدبرين. 


و2 


5708 0 469 [الآية 50] وقرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء وهو 
أبلغ من مقام النفرة هفرت من فسورة © [الآية 51] شبههم في إعراضهم 








ونفرتهم عن استماع الذكر وموعظتهم/ بحمر نافرة أو منفرة من أسد فَعْوّلة من 376/ ب 


القسر وهو القهر. 


5 5 و 4 2 م ا َ 
05 و 0 امرىء م ا را © 4 [الآية 23 قر اطيسن تتشيلق 
السماء فيه من الله تعالى إلى فلان» اتبع محمداً. 


سل 


ل # [الآية 53] ردع لهم عن اقتراح المعجزة بل لا ينَافونَ الأخرّة »4 [الآية 
3 فلذا أعرضوا عن التذكرة وما اكتفوا بما جاءهم من المعجزة #كلا ِنَم تذكرة 
49 زالاية 654] وأي تذكرة ومن ا دحكره 4 زالذارة 55] أن بدكية فوم ا 
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إِلَآ أن يمه مذ [الآية 56] ذكرهم أو مشيئتهم لقوله تعالى: #ومًا يَدُْنَ إلا أن 
1 سَذ 4 [الآية 56]. وقرأ نافع: تذكرون بالخطاب 8هْوٌ أَمَلُ ترك [الآية 56] 
حقيق بأن تتقى معاقبته أو مخالفته أو هو أجل من أن يتقى به عمًا سواه «وَآهْلٌ 
لْغْفِرَةِ» [الآية 56] جدير بأن يغفر لعباده على وفق مراده. 











قال الأستاذ: بسم الله كلمة عزيزة من سمعها بشاهد العلم استبصرء 
ومن سمعها بشاهد المعرفة تحيّرء فالعلماء في سكون برهانه» والعارفون في 
دهش سلطانه» هؤلاء في بحور علومهم فأحوالهم صحو في صحوء وهؤلاء 
في شموس معارفهم فأوقاتهم محو في محو فشتان ما بينهما . 

«لآ أَقيمُ يور الْقبمَةٍ )4 [الآية 1] إدخال النافية على فعل القسم للتأكيد 
شائع في كلامهم وشائع في مرامهم؛ وقرأ ابن كثير بخلف عن البزي: لا أقسم 
بلام الابتداء أي لأنا أقسم بوقوع يوم القيامة وتحقق وقت الندامة. 

«لا أَقْيمُ لتقي اللوامَةٍ 49 [الآية 2] أي التي تلوم نفسها أبداً وإن 
اجتهدت في العبادة سرمداً أو النفس المطمئنة سرمداًء أو النفس المطمئئة اللائمة 
للقن الأمارة) أو.ضتين النفس :لما روي أنه عليه السلام قال١‏ لاليفن مق ثفتن. يررة 
ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خيراً قالت: كيف لم أزد. وإن 
غوالك 2 ١‏ قالع لك ها كدف صرت 


فال اص تكد "الوراق: .التفين كافرةافى رقف انها لا تالقه الجن ادا 
ومنافقة فى وقت لأنها لا تفي بالوعدء ومرائية في الأحوال كلها لأنها لا 
تح دعقملا همات وار خط شووة و لذ ذامل ابنذ الأالوقية املق فيد 


010 كذا في الأصل المخطوط .  )2(‏ تفسير البيضاوي (4197/1): 
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كافق كه ماديا" الى :فخ رقة تنم الوم الواة ين لهذا 


وفي «بحر الحقائق»: إن النفس اللوامة هي الواقعة بين الأمّارة 
والمطمئنة ودوام لومها لوجود وجهين لها بالنظر إلى كل منهماء فإذا نظرت 
إلى وجه الأمارة بلومها على ترك المتابعة والإقدام على المخالفة وعلى ما 
فات عنها في الأيام الخالية من الطاعات العالية وعلى المراتعة والمراتع 
الحيوانية الظلمانية» وإذا / نظرت إلى وجه المطمئنة بلوم نفسها أيضاً على 
التقصيرات الواقعة عنها فهي لا تزال لائمة لها إلى أن تحقق مقام الاطمئنان 
ولذا استحقت أن أَفْسَمَ الله بها على وقوع الحشر والنشر وجوب القسم ما يدل 
عليه قوله: «أَيحْسَبُ الْإضنٌُ أن نمم عِظَامَمُ 42 [الآية 3] وأريد بالإنسان الجنس أو 
الكافر أي أيظن أن لن نجمع عظامه بعد تفرقها «يل4 [الآية 4] نجمعها حال كوننا 


هر 


مقَدِرِيَ عل أن ضَوَّىَ نانم [الآية 4] التي هي أطرافها فكيف بغيرها. 


وقال الأستاذ: أي نقدر أن نسوي فى الوقت بئانه فنجعله كظلف شاة 
فكيف ا نقدر على إعادته . 


هوبل يريد الْإِشَن لَِنْجرَ أمامه 42 [الآية 5] ليدوم على الفجور والعصيان 
فيما يستقبله من الزمان «يكل أن ين ليذ )4 [الآية 6] متى يكون أو أي آن 
وزمان تقع الواقعة لقوله استبعاد أو استهزاء. 


وأفاد الأستاذ: أنه يقدم الحوبة ويؤخر التوبة. ويقال: يعزم على أن 
يستكثر معاصيه في مستأنف وقته فلا تنحل في الوقت عقدة الإصرار من قلبه 
فلا تصح توبته لربه لأن التوبة من شرطها العزم على أن لا يعود إلى مثل 
عمله» فإذا كان استحلاء لزلة في قلبه ويتفكر في الرجوع إلى مثله فلا تصح 
ندامته من غير عزمه. 


ينا 5 صر 4 [الآية 7 قرأ نافع بمتح الراء. والمعيي دهصسشس بصره 
وتحيّر م«رَحَسَفَ الثَمَرٌ (©4 [الآية 8] ذهب نوره وانقلب ظهوره» وقرىء على بناء 


م 


المفعو ل وحم لتَّمَس وَالْعَمد )4 [الآية 9] في ذهاب ضوتهما ا 0 ته ميهما في 


النار كأنهما وتغير حالهما ألف ملك لها زفير وشهيق فلا يبقى ملك ولا رسول 
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]#2 ذأ ا تت ا ابا ا ب ب ب ب ب ب م ري ير ا ١‏ م ل ا ل سس سس ل سم سس سس سس سس سيت 








إلا وهو يقول: نفسي نفسي. 

#يقول الإضن رمي أن لمر 49 [الآية 10] أي الفرار من القدر أو موضع 
الغرار يكون فيه القرار عل 4 [الآية 11] ردع عن طلب المفر «لا وَرَرَ# [الآية 11] 
لذ مالحا ولا عفر عون ريك بوذ القند 69 14 [الآبة 12] إلى ممكمه استقران أفير 
خليقته أو إلى مشيئته موضع قرار بريئته يدخل من يشاء في منزل رحمته ومن شاء 
ا 

يوا الإنكن» [الآية 13] أي يُخبر أو يجازي نْبا َم وغ [الآية 13] 
بما قدّم من عمل عمله وبما أخْر منه لم يعمله أو بما قدم من عمل عمله وبما 
الخو وفن سكة"مضينة أو سة كينها بعدة. 

قال أبو عثمان: خمس مصائب في الذنب أعظم من الذنب الأولى : 
خدلان الله إذ' لو اعضية: لما غصاةة. بوالثانية؟ :إن سيلب غنه تخلية اولباثة و كساة 
كسوة أعدائه. والثالثة أن أغلق عنه باب رحمته وفتح له باب عقوبته. 
والرابعة: نظره إليه وهو مبغوض لديه. والخامسة: وقوفه بين يديه يعرض ما 
قدّم وخر من مفاتحه عليه. 

مويل أل د شن عل تفسهء 6 4 [الآية 14] حجة بينة على أعمالها لأنه 
اعد باخوالها ررد أل كاده 3 [الآية 15] جمع مقدار بمعنى القدر أو جمع 
معذرة على القياس» أي لو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به «لا غَحَرَكَ [الآية 16] يا 
محمد «إبوء» [الآية 16] بالقرآن #8لِسَائكَ لتَعَجَلَ بد-» [الآية 16] قبل أن يتم وحيه 


تاعدم عن سول كان إن مقلع ر كك فا قتا 0 


إن عَنَا؛ [الآبة 17] بمقتضى فضلنا طجمْمَمٌ» [الآية 17] في جنانك 
(وثلة 4‏ [لآية 17 وإثبات قراءته على لسانك وود رع #6 [الآية 18] بلسان 
جبريل #دَأنَمْ قرام [الآية 18] أي قراءته؛ كثّر فيه دراسته حتى يرسخ في ذهنك 
روايته 3 

3 ع ام 9 [الآية 19] بيان ما أشكل عليك من شأنه سواء كان 
من تعلق مبانيه أو تحقق معانيه» وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العاجلة 
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فإن العجلة إذا كانت مذمومة فيما يواصل الدين وأساس اليقين» فكيف بها فى 
غيره أو بذكر ما اتفق في أثناء نزول هذه الآيات فلا يلتزم المناسبة بين السّابقات 

وفي «تفسير السلمي» قيل للنبي كَل : لا تستعن بنفسك على شيء من 

كلا [الآية 0 ردع للرسول عن إعادة العجملة أو للإنسان عن الاغتراز 
بالعاجل «أبل خََيُونَ الله 4 [الآية 20] «أويَدَرُونَ الأجخرة + [الآية 21] أي الآجلة. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالغيبة فيها. 

قال أبو عثمان: من أحب الدنيا ومالها وأقبل عليها وطلبها ولو حلالها 
فليتيقن بفوت حظه من الآخرة لأن الله تعالى قال: «#كلا بل بون العايلة 02 
مدر الا وجوه يمل يضر 49 1[الآيات 22-0] مشرقة متنورة #أإلَ نيا 
أاظرَةُ ‏ [الآية 23] تراه مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه مع بقاء 
حاله وليس هذا في جميع الأوقات حتى ينافيه نظره إلى غيره من المستلذات. 
والدواب والطير في عيني عبد ثم كشف حجاباً دون الشمس لما استطاع أن 
بنظر إليها ونور الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي» ونور الكرسي 
جزء من سبعين جزءا من نور العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءا من 
نور السر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه 
ربّه الكريم عياناً. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال الواسطى : وجوه ضرت بالتوحيد وابتهجت بالتمويد ورفعت 
بالتجريد لأن الله يفعل ما يريد. 
تفطرة انعاء ويا ع أن لصويو مويو ال ا ا 
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وأفاد الأستاذ: أن النظر المقرون بإلى مضافاً إلى الوجه لا يكون إلا 
الرؤية والله تعالى يخلق الرؤية في وجوههم على قلب العادة. ويقال: العين 
والعين تنظر كما أن النهر لا يجري والماء فيه يجري. ويقال: فى الآية دلالة 
على أن الرؤية بصفة الصحو ولا يتداخلهم/ الحيرة والدهشة والمحو أن 378/ أ 
النصرة من أمارة البسط واللقاء والبقاء في حال اللقاء أتم من اللقاء والرؤية عند 
أهل التحقيق تقتضى بقاء الرائي وعندهم استهلاك العبد فى وجوه الحق أتم به 
والله أعلم وأحكم.. 

فج يمن 'ايرَة )4 [الآية 24] شديدة العبسة وتَظنٌ» [الآية 25] يتوقع 
أربايها أ تل - ا ك5 [الآبة 25] واهية تكسر فقارها وهي بقاؤها في نارها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحاله يخلق القن في وجومهم أو يخلق الظن في 
قلوبهم ويظهر أثره على وجوههم 

كل » [الآية 26] ردع في إيثار الدنيا على اختيار الأخرى «ِإإدا بَلعّتِ التاق 
[الآية 26] وصلت النفس أعالي صدورها وإضمارها من غير ذكرها لدلالة الكلام 
عليها. 
مأخوذ من الرقية. 
نسقيه» أو قال ملك الموت: أيكم يرقي بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العقوبة مشتق من الرقي . 

ا وظنَّ أنه الْعرَاقٌ 9 [الآية 28] أي وأيقن المحتضر أن الذي نزل به انتقال 
من الدنيا وارتحال إلى العقبى.. 

قال ابن عطاء : أجمع عليه شسدة مقارقة الوطن من الدنيا وأهله وولده 
وصحبه وشدة القدوم على ربه لا يدري بماذا يقدم عليه من أمره ولذا قال 
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عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه لأنه آخر 
نكال لتقا موا ول وكا لل 

ولت ألنَاقُ بلمَاقٍ 409 [الآية 29] التوت ساقه بساقه فلا يقدر تحويلها 
ولا تحريكها أو اتصلت شدة مفارقة الدنيا بشدة مخافته العقبى. 


© إل رَيْكَ يَوْمِدٍ الْمَافُ 49 [الآية 30] إلى حكمه لا إلى غيره سوق عبده. 


وأفاد الأستاذ: أن الملائكة يسوقون روحه إلى حيث أمرهم الله 
يحملوها إليه إما إلى عليين أو سجّين ثم لهما تفاوت درجات واختلاف 
دركات. ويقال: الناس يكفئون بدن الميت ويغسلونه ويصلون عليه والحق 
سبحانه يلبس روحه ما يستحقه من الجهد ويغسله بماء الرحمة ويصلي عليه 
والملائكة. 


[الآية 31] ولا أدى أعماله» والضمير فيهما للإنسان المذكور «#ولكن كَذَبَ4* 
[الآية 32] بالنبوّة م#وَيَوْلَ 6 [الآية 32] أعرض عن الطاعة. 
دن دعَب إك أَمْبوء بَتََى 467 [الآية 33] يتبختر افتخاراً بما له من جاهه 
«ث أَوَكَ لك فرك 409 [الآية 35] كرّر للإشارة إلى عدم انتهاء العقاب» وقيل: أفعل 
ومن هنا قال الأستاذ: معناه الويل لك يوم تحيا والويل لك يوم تموت 


«أصسب الْإِنن أن يُرْكَ سك 4069 [الآية 36] مهملاً لا يكلّف ولا يجازى 


فإن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن المقابح» / والتكليف لا يتحقق 
إلا بمجازاة الأعمال وما قد لا يكون فى الدنيا فيكون فى الأخرى. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 526) رقم (1373). 
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ليع ميد 





مأ بك ظظنَةٌ ين بي بدي © [الآية:37] أىئ: تلقئ: النظفة أو المع » يزقراً 
حفص بالتذكير أي بقذف المنى من صلب الأب في رحم الأم تم 436 [الآية 


8 أي صار المني معَلَبَةٌ مَحَلَقَّ 5 [الآبة 38] أي مضعغة «إشَرَّئ » [الآية 38] أعضاءه 


فعذله وصوره ونمخ فيه روحه. 


م#جْعَلٌ ينه الرَوْعيْنِ# [الآية 39] الصنفين لدم لاني ج [الآأية 39] والخنثى 
المشكل ننن ميبين عنذه تعالى. 

وكال: الاسفاد:: اشنا تمدق الدكن إن قناع عدن انق رون داه 
كامييما : ٍِ هو استدلال آخر بحال البداءة على الإعادة ولذا قال: «َوالِيْس ذلك 
قور ع أن مي الوق 42 [الآية 40] عن النبى يَلِةِ أنه كان إذا قرأها قال: 


م 


010 تسبي اليقوى:(8:/9 021+ وتفيني الرزاف ( 25116 )نه والكقناف1193:/7: 








قال الأستاذ: بسم الله اسم جبار توحّد في آزاله بصفة جبروته» وتفرّد 
فى آباده ينعت ملكوته. فادلة ايده وأبده أزله. وجبروته ملكوته وملكوته 
جبروته» أحديّ الصفات» صمدي الذات. 


هل أَنَّ» [الآية 1] استفهام تقرير ولذا فسر بقراءتي عل الْإشسْنِ حِين ين 
ألدَّهَرِ» [الآية 1] طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير المحدود وَل يَكْن سَيِئا 
ورا [الآية 1] بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية كالعنصر والنطفة» ونعم 
والعذاب. والجملة حال الإنسان والمراد به آدم عليه السلام حين كان مطروحاً 
مدة أربعين من الأيام أو الجنس لقوله: 9 لقم اسان من ل مساج * [الآية 2 
ذات أخلاط». والمعنى من نطفة مختلطة بماء المرأة ودمهاء أو ذات أطوار فإن 
النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة «ا نَْتِيهِ» [الآية 2] في موضع الحال» 
أي مبتلين له بمعنى مريدين اختياره في ضمن اختباره «فَجَعلَتَهُ سَمِيعا بَصِيرًا»# 
زالآية 2 المتفكن من استماع الآيات ومشاهدة دلالة المصنوعات. وقيل: الاستفهام 
بمعلى النفي. 

ولذا قال جعفر الصادق: هل أتى عليك يا إنسان وقت لم يكن الله 
مس عسوي سجس وان إنندانا- لذن عر مي وو سد 


ببعض وخواصهم يستأنسون بعجائب القدرة وغرائب الحكمة» وأكابرهم 
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يستأنسون به دون غيره. 

وقال الأسعاة: 5 يكن شيئاً أي ما له مقدار. قيل: كان آدم أربعين سنة 

جسده مطروحاً بين مكة والطائف ثم من صلصال أربعين سنة ثم من حمأ 
حون رسن نه رجانه معدا ري ويقال: هل غفلت ساعة 
عن حفظك؛ هل لقيت لحظة حبلك على غاربك» هل أخليتك ساعة من 
رعاية جديدة وحماية مزيدة. 

©#إِنًا عَدَيْسَهُ أَليَِلَ 4 [الآية 3] بنصب الدلالات/ وإنزال الآيات «إِنًا سَكرًا 379/ أ 
2 1 [الآبة 3] حال من الهاء في 8«إمَدَيْسَهُ» [الآية 3]» وإما للتفضيل 
وللتقسيم اخ هديناه في حالتيه جميعاً أو مقسوماً إليهما بعضهم شاكر بالاهتداء 
والأخذ فيه» وبعضهم كفور بالإعراض عنه ولم يقل كافرا مؤمنا قسيمه وإيماء إلى 
أن الأيمان: عو شكر العمة كما أن الكفو هو كزان :المنة: 

قال الأمفاةة اي عدنقاة ,وري الشقين والقير ناه ايكون باكر رد 
أولنافنا وإها ا نييكون الاير أغذاقنا افإن كر فبيقذ لآ ننا:.وان سكن فينو فيقنا + 

«إنًآ أَعْمَدْنًا بِلْكفرن سكيد سَكِةُ 6 [الآية 4] بها يقادون 2إوَأَغْللَا4 [الآبة 4] بها 
يتعدُون ايا 0 وتقديم وعيدهم مع تأخر ذكرهم لأن 
الإنذار أهم ونفعه أعم . و ضدد سن الكلام وختمه بذكر المؤمنين ين أتم مع مناسبة 
الإنذار ابتداء بالكفار ولطول ما يأتي في نعت الأبرار. وقرأ نافع والكسائي وأبو 
بكر وهشام سلاسلاً لمناسبة أغلالاً لأن الأبرار جمع برا وبار فقيل: أكبّر الذي لا 
يضمر الشر ولا يؤذي الغير وقيل الأبرار هم الذين سمت وجوههم عن الأمور 
المستحقرة وظهرت في قلوبهم ينابيع الحكمة فأنفوا من مساكنة الدنيا ومطالبة 
الاخرص امتقناء الهو ل 


ار ص 


:و كان 4 كة 5] مأ ينبع بها #كاوورًا» [الآية 5] لطيب رائحته وعذوبته 
وبرودته» والظاهر أنه اسم ماء في الجنة يشبه الكافور في لونه وريحه وطبخه. 


قال الواسطي : من كان تحت قوله: من ااه ا عدون من كي #: [الآية 





09ت 
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يسيس ا بلسي سس ليييح 


5 نودت الدنيا في صدورهم وانقطعت الشهوة عن قلوبهم. 

وقال الأستاذ: اختلفت مشاربهم في الآخرة فكل يسقى ما يليق بحاله 
كما كان في الدنيا مشاربهم مختلفة» فمنهم من يسقى مزجاء منهم من يسقى 
صرفاً. وفائدة الشراب اليوم أن يشغلهم شرابهم عن كل شيء ويزيحهم عن 
الإحساس به ويأخذهم عن قضايا العقل وإدراكه كذلك الشراب في الآخرة فيه 
زوال الإرب وسقوط الطلب وحصول الطرب» وذهاب الحربء» والغفلة عن 
كل «شتيي:. . ولقد فالو!: 

عاقر عقارك واصطبح واقدح سرورك بالقدح 

واخلع عذارك في الهوى وأرح عذولك واسترح 

وافترج بيسوفكك إتهننا مهسب القعى وقيق :الف ”ا 

قلت: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إن الله لا يحب الفرحين 
0 ظ 

عَيِئًا» [الآية 6] نصب على الاختصاص وإيسْرَبُ يبا» [الآية 6] أي منها أو 
تلهذا وممروها عا نه تت [الآية 6] أي المقربون 8 يتَجَروئها تَسَجِبرا * [الآية 6] 
حيث شاؤوا إجراء سهلاً يسيراً. 

قال يحيى بن معاذ: إنها عيون يشربون منها في الدنيا فيورثهم ذلك 
شراب الحضرة في العقبى» وهي عيون الصبر وعيون الشكرء وعيون الحياء. 
فعيون "النقاء ودووفيون ‏ المسية وا لففاءه: .وغوت المعرنةبوالضباء /:: 

ون ل ال ا 
عليهم م 17257 مقط 144 [01آ7] ناختها مسرا وفية: انماء إلى سن 
عقيدتهم واجتنابهم عن معصيتهم. 

وَيطهِمُونَ الطعَام عل حْبيء # [الآية 8] حب الله أو الطعام أو الإطعام 


(1) قن إلى سعد دم نحن الضولى» "انظر قطن السرون (70:/1): 
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فنك 4 [الآبة8] أى ققيرا ون واي 4 [الآي:8] معهونا فى "فيد انلك أو 
النبجكرة: ْ 

ذال لاما : بوجاء شن التفير ان الاسير كان كافر ران الحزمة 
كان مها ندر ل شيدده عليه الام ميو و 
قال ذ سير ا عو 1 

إفًا طِدك وه سد 4 [الآية 59 أي قالوا له ببيان الحال أو بلسان القال 
إزالة لتوهم المنة وتوقع المكافأة المنقصة للمثوبة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها 
كاتف تبعف: «الضدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الميغوت ما قالوا فان ذكر ذعاء ذغعت 
لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصاً عند الله وابتغاء لوجهه طلا 3 » 
1 الطابي هن ملكو بر 2 [الآية 9] عوضاً وبدلاً 9لا شور 4 [الآية 9] 
أي شكراً أو ثناء «ِإإنَا كَاكُ من رَينا يوم عَبوسًا [الآية 10] عذاب يوم تعبس فيه 
الوجوه مإ قِتْطررا © [الآية 10] شديد العبوس. لكزرا هذا يدن لكي ولا نمن عليكم 
ولا نطلب المكافأة لديكم. 


«إفوقلهم ألَّهُ> [الآية 11] حفظهم سر ذَلِكَ الور 4 [الآية 11] بسبب خوفهم 
منه وتحفظيم عنه مل وَلْتهمْ ضْرَهٌ وَسْروبًا» [الآية 11] أعطاهم بهجة في ظواهرهم 
وفرحاً في سرائرهم وَجَرَنهُم يما صَبرأ» [الآية 12] جازاهم وكافأهم بصبرهم على 
أداء الواجبات المحرمات وإيثار الأموال في ضيق الأحوال «َإجَنةُ» [الآية 12] 
بان يأكلون منه مإوَعَريرَا» [الآية 12] يلبسونه. 

مومتَكِينَ فها عل اليك 4 [الآية 13] حال من هم في جزائهم أو صفة لجنة 
«ولا يِرْونَ فيا سَّمْسًا ولا يَمْهريرَا# [الآية 13] أي يمر عليهم فيها هواء معتدل لا حر 
محم ولا برد مؤذء وقيل: الزمهرير القمر. والمعنى إن هواءها مضى بذاته لا 
يحتاج إلى شمس ولا قمر فيها. 


وَدَايةٌ #6 [الآية 4 قريبة 2 عم للها [الآية 14 إما حال 3 صعفة لخر 
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معطوفة على ما قبلها «#وَدُلَلتَ قَطُوفُهًا ندُللا» [الآية 14] أي جعل ما يقتطف من 
أثمارها ويقتطع من أزهارها سهل التناول لا يمتنع على قطافها كيف شاؤوا. 


قال الأستاذ: يتمكنون من قطافها على الوجه الذي هم فيه من غير 
مشقة إن كانوا قعوداً تدلى عليهم وكا فيان ومن علن الارضن تارادوها 


ري 3 0 


فُ عَلَهُم عَابَةِ يّن فضَّةْ وَأوْابٍ4 [الآية 15] جمع كوب وهو كورز لا عروة 
لهاولا ره بها 6 كنت هَوارياً4» [الآية 15] قوارير #إمّن فِصَّدَ»ه [الآية 15] أي 
تكون جامعة بين صفاء الزجاجة وضيائها وبياض الفضة وبهائهاء وقد نوّن قواريراً 
من نون سلاسلاً إلا هشامء ونوّن ابن كثير الأولى لأنها رأس الآي دروا ليرا 
[الآية 16] قدروها في أنفسهم فجاءت مقاديرها كما تمنوها وأرادوها أو قدروها 
بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها. 


وَشْمَوَنَ فا كسا كن مِرَاجها بحيلا 7 4 7 هرا /حقيية لد تمي 
في الطعم والريح وكانت العرب يستلذون بالشراب الممزوج به #عَينًا فا شسَصٌ 
سيلا [الآية 18] لسلامة انحدارها وسلاسة مساغها من غير لذع الزنجبيل 
والنهوة انيهنا والباءاقلةة بواقيل أضئلة هدلسيياا آنه لذأ يشورن دهن الا هن شال 
سبيلاً بالعمل الصالح إليها فسميت به كتأبّط شرًاً 


وآفاذ الأمفقاةة أنه سيحاته أثيك الشف وايهى من يستهينى لأن متهن فن 
يسقيه الولدان المخلدون ومنهم من يسقيهم الملائكة المقربون م من يسقيه 
العفق ولذ بواسطة الكاق.» 


+ قر 


«وطرتُ عن وِللان لَدْونَ4 [الآية 18] دائمون» وقيل مقرطون أي بالقرط 
يلبسون «إإذا رنَصم حي ولو مَثُورا 6 [الآية 19] من صفاء ألوانهم وانبثاثهم في 
مجالسهم. 

قال الاستاد: وفى التفسير ما من إنسان من أهل الجنة إلا ويخدمه ألف 
غلام . 
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0 م [الآية ا ملفوظ ولا مقدر لأنه عام معناه 
إن بصرك أين ما وقع يَرَيتَ )م [الآية 20] كثيرا م#وملك كيرا [الآية 20] واسعاء 
ففي الحديث: «أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه 
كما يرى أدناه)”؟'؛ ثم للعارف هناك أكبر من ذلك وهو أن ينتقش نفسه بجلايا 
العلك وكقنايا:السلكوت شتفي «ربانوان قلس الجدروت وأسران اتن 
العاتلوو فرشو 3 عون را كبيولة أذ سمعفى و لاوا سان لله بت : 


وعم ثاب سنس حصي 4 [الآية 21] يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما 
رق منها وما غلظء ونصب عاليهم على الحال من هم أو حسبتهم. وقيل ظرف. 
وقرأ نافع وحمزة بسكون الياء على أنه مبتدأ خبره ثياب سندس. وقرأ ابن كثير 
وأبو بكر خضر بالجر حملاً على سندس بالمعنى فإنه اسم جنسء واستبرق بالرفع 
عطف على ثياب. وقرأ أبو عمرو وابن عامر بالعكسء وقرأهما نافع وحفص 
بالرفع وحمزة والكسائي بالجر ولا أُسَاورَ من فِضَّدَ * [الآبة 21] :ولا يثافي أستاوز 
من ذهب لإمكان الجمع والمعاقبة والمباغضة فإن حلي أهل الجنة يختلف 
باختلاف أعمالهم وتفاوت مراتب أحوالهم #وََقَلهمَ م سَرَابًا طهورًا 46 [الآية 21] 
مبالغاً في وصف الطهارة والنظافة واللطافة يريد به نوعاً آخر يفوق على النوعين 
المتقدمين من ظهوراً وسروراً ولذا أسند سقيه إلى نعت الربوبية ووصفه بالظهورية 
فإنه يظهر شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والتمتعات النفسية فيتجرد لمطالعة 
جماله ومشاهدة كماله ملتذّاً بلقائه باقياً ببقائه وهي منتهى درجات الصديقين ولذا 
ختم به ثواب الأبرار المتقين. قال بعضهم: إن لله شراباً طاهراً صافياً شهيّاً نقياً 
ادخرها في كنوز ربوبيته لأوليائه وأصفيائه يفجر لهم من ينابيع المعرفة في أنهار 
المنة فسقاهم ربهم بكأس المحبة فسقاهم ذلك في الدنيا في ميدان/ ذكره بكأس 380/ ب 
محبته على منابر أنسه بمخاطبة الإيمان وسقاهم في العقبى في ميدان قربه بكأس 
رويته على منابر نور قدسه بمخاطبة العيان. 


وقال الأيعاة: البوع شيراية الإيناس.وغذا شرايه الكاس» البوم شترزان 


19 تين الرازي :234/167 والكفاف (202/7)» وتفسير أب السفوة (74:/9). 
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يبدو من اللطف وغداً شراب يدار على الأكف. واليوم من آثار مشروبه تذلله 
لكل أحد لأجل محبوبه فيكون لأصغر الخدم تراب القدم وقد يكون من 
مقتضى ذلك الشرب في أن يتيه في الدورين على أهل الدارين والعبد يكون 
في ابتداء الكشف مستوعباً ثم يصير مستقراً ثم يصير مستهلكاً فإن إلى ربك 
المقير. 

© إن هذا [الآية 22] ما عد من الغواب كان لك جَرآه» [الآية 22] في أم 
الكتاب ©ِووكانَ 0 46 [الآية 22] غير مضيّع يوم الحساب بل لكم الأجر 
الجزيل على العمل القليل. 

انا كَنُ درلا عََكَ الْْمَانَ تيلا )4 [الآية 123 مفرقاً منجماً حكمة 
اقتضت هنالك» وقد مر بيان ذلك. 


دصر لذي رَيْك4 [الآية 24] بتأخير نصرك «ؤولا ظِعٌ مني ثم أو كُفورا» 
[الآية 24] أي كل واحد من مرتكب الإثم الداعي لك إليه ومن الغالي في الكفر 
الحامل لك عليه وأو للدلالة على أنهما سيّان في استحقاق العصيان والتقسيم 
باعتبار ما يدعونه إليه من نوعي الطغيان فإن مطاوعتهما في ما ليس بإثم ولا كفر 
غير محظور في الأديان. 

ودر نم رَيْكَ بكر وأَصِيدٌ 403 [الآية 25] داوم على ذكره وواظب على 
تكو ري ادن تققد 2 36211114] وبعضن :الى فم النهءو لسن المر انه 
صلاة الأوابين”'' ما بين العشاءين 8«وَسَيْسْهُ لِيَلَا طُوِيلًا# [الآية 26] وتهجد له 
طائفة طويلة من الليل. 

«إدك مَؤْلة» [الآبة 27] كفار قومك 8©ححَيُونَ الْمَاجِلَةَ» [الآية 27] أي الدنيا 


مس يو عم مسر لم 


ويَدَرُونَ وَرَآدَهْمَ 4 [الآية 27] ويتركون أمامهم أو خلفهم فَيوّمًا تتلا [الآية 27] 


(1): قبن المزاه يها :ضلاة "الفح انظ اتفسين يق كني (4)87/6: ونير الالوسى 
(17/ 308). ْ 
ل 20 بين المتريي العا العدر لفسي الفرطيي (151/11) 1 0 
البغري (5/ 3207) . ظ 








ددا أن ل لا يعملون ما ينفعهم في العقبى» ولما كانوا من المنكرين للقيامة 
والجاحدين للإعادة قال تعالى: ظثَْنُ عَلَفْتَهُمَ وَسَّدَدْنَاً أَسْرَهُمَ 4 [الآية 28] وأحكمنا 
ربط مفاصلهم بأعصابهم وقوّينا أمرهم في باب اكتسابهم 8إوَإدَا سْثَا بدَلنَ لهم 
ديكا [الآية 28] أي إذا شئنا أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في الخلقة من النشأة الثانية: 
أو المعنى إذا شئنا أعدمناهم وخلقنا غيرهم بدلا عنهم. 

© إن هَذِيء» [الآية 29] السورة أو الآيات القرآنية المذكورة أو الإشارة إلى 
حملة القرآن وتأنيثه باعتبار خبرها وهو قوله: 9د 4 تبصرة سن م أَغَتَدَّ إِلّ 
رَيْهِء سبلا [الآية 29] تقرّب إليه بالطاعة. 


ذخآ م ال ممم م م م م ا ب ب ب ب ب لابب سس ااا سس سس سس لس سم سس 2 م ستصس لصم م صم ست سس ص مص مس ل سا سس لفاس ملسم 








ع2 صر صا سل 8 ع ٠‏ يخس ل 0 سر عب خسم مح 2 
«وومًا قثاءون 6 [الآية 30] أي ذلك 8« إلا أن يشاء أله [الآية 30] إلا وقت 


أن يشأً الله مشيئتكم هنالك» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: يشاؤون بالغيية 
إن أشَّهَ كن عَلِيِمًا» [الآية 30] بما يستأهل كل أحد من العباد حَكِيما؟ [الآية 30] 
بمقتضى حكمته أراد ما أراد. 

ُدَخْلٌ من كَكَآه فى بَحْمَتِوثْ 4 [الآية 31] بالهداية وتوفيق الطاعة 9 وَالظَِمِينَ»# 
[الآية 31] أي على أنفسهم بالكفر أو/ المجرمين بالوزر مد لم عَدَبَا أل 381/ أ 
[الآية 31] نصب الظالمين بفعل يفسره أعد لهم مثل أوعد ولا يبعد أن يكون عطفاً 
على الجلالة.. 

قال أبو بكر بن طاهر: المشيئة أوجبت للخلق الرحمة لا أعمال الطاعة 
فإن الرحمة صفته ولا علّة لصفاته وأعمال الخلق مشوبة بالعلل ولا بسثو جب 
العبد بمعلوم ما لا علّة له من الصفات. 








سمعها بسمع التوحيد جرّد سرّه عن إثبات ما سواه في الدنيا والعقبى» عينئاً 
وأكذا الأحاظة نيه كافنة منه.. 


اميت دكا 42 [الآيات 5-1] أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهن الله بأوامره 
متتابعة فعصفن عصف الرياح في امتثال الأوامر ونشرنٌ الشرائع في الأرض أو 
نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحين من العلم ففرقن بين الحق والباطل 
فألقين إلى الأنبياء ذكراً #عَذْرًا» [الآي 6] للمحقين «أوٌ نَذَرَا» [الآي 6] للمبطلين 
أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد وَل فعصفنَ سائر الكتب والأديان 
بالنسخ ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغربء وفرقنَ بين الحق والباطل 
فالقوة زكر المقفبها فير العفلق او انقوس الكاملة المرشلة الى الادكان 
لاستكمالها فعصفنَ ما سوى الحق ونشرن أثر ذلك في جميع الأعضاء وفرقنٌ بين 
الحق بذاته والباطل فى نفسه «إكُلٌ مَيَءٍ مَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ» [القصص: الآية 88] فألقينَ 
ذكرا ينك ل دكوة فى العلوف دولا لفة الاتدكر اللوقعات ها واف بوعرنا إنا 


نفيض الفكر و انتصابه. على- العلة أ أوسا للإحسان والجعووفه او - تمعن 


المتابعة مع عرف الفرس وانتصابه على الحال» وعذراً مصدر لا عذر أي 
2000 
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قطع العذر. ونذراً مصدر أنذر إذا خوّف ونصبهما بالعلية أي إعذاراً للمحسنين 

وإنذاوا :مس دن راس عمرو وحمرهة والكسائي وحهص مسكوان آله نذرا في 
الشواذ بضم ذال عذراً. 

© إِنَّمَا مُعَدُوتَ لوقع 402 [الآية 17 جواب القسم أي أن الذي توعدونه من 

35 - 5 اط لهت 5-7 75 0 

محتى : القيامة كاده لا محالة 5 الوم 0 4 [الاية 8] معحقفت موادا 

ألسَّمَلكُ فيْحَتَ 4069 [الآية 9] انشقت وإوَإدَا لْبَالٌ ضِنَتْ» [الآية 10] اندقت #إرَإًا 

الرسلٌ أقِنتْ4 [الآية 11 عيّن لها وقتها الذي يحضرون فيها للشهادة على أممهاء 

وقرأ أبو عمر. وافتت على الأرض 2 لوم عت 09+ [الآية 12] أي يقال: د 


هر 7 عير عو 


يوم أخرت لايور الْتَضْلٍ 407 [الآية 13] بيان التأجيل #إرَمًا أَدْرَسكَ مَا يوم 


2 


لْتَصْلِ 409 [الآية 14] تعظيم لليوم/ وتعجيب من هوله للقوم. 1 ب 


ل [الآبة 15] أي هلاك عظيم مذ كزين 4 ك5 ابوك 
ويما هنالك. 


وأفاد الأستاذ: أنه يقال في الإشارة: فإذا نجوم المعارف طمست بوقوع 
الغيبة وإذا جبال القلوب الساكنة بيقين الشهود حركت عقوبة على ما همت 
بالذي لا يجوز ويل يومئذ لأرباب الدعاوى المطلقة الحاصلة من ذوي 
القلوب المطبقة الخالية عن المعاني. 


أ لِك الْدَوَّلينَ > [الآية 16 كقوم لوح ونحوهم 2 اه لحرن 4 
[الآية 17] أي ثم نتبعهم نظراءهم ككفار مكة وغيرهم 9 كَذَلِكَ4 [الآية 18] أي مثل 


حر مل ار ف 


ذلك الفعل «#نفعل بالمَخرمين #4 [الآية 18] بكل مخالف فى الدين. 

«وويل يوْمِيِذٍ لِلْمَكْدْينَ 409 [الآية 19] بآيات الله وأنبيائه المرسلين. 

وقال الأمعاد اي الذيق 5 دوق لاخرفى وواعديم فى امن الدين 
وهكذا كان بعض المتقدمين من أهل الذلة والفترة في الطريقة والخيانة في 
أحكام المحبة فعذبوا بالحرمان في عاجلهم ولم يذوقوا من المعاني بعد ذلك 
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أل لق من مَآو مَّهِينِ 402 [الآية 20] نطفة قذرة مذرّة ذات نتانة ومهانة 
مله في قار تكن 4 [الآية 21] هو رحم الأم إل نَدَرِ مَعْلُووٍ 40 [الآية 
2 مقدار معلوم من المدة قذرها الله للولادة م#مَمَدَرنَا» [الآية 23] على ذلك أو 
فقدرتاة أطواراً هنالك» ويدل عليه قراءة نافع والكسائي بالتشديد 8فَيْعُمَ الْميرون» 
[الآية 23] نحن الأولين والآخرين 

مويل وَمَيِذٍ لسَكْزْينَ 409 [الآية 24] بقدرتنا على ذلك الإعادة هنالك. 


قال الأستاذ: ذكرهم أصل خلقتهم لثلا يعجبوا بحسن حالتهم. ولقد 
أنشد بعضهم : 
كيف يزهو من رجيعه أبدالدهر ضجيعه 
فهومنهوإليه وأخوه ورضيعه 
وهو يدعو إلى الم لخسٌ يصغر فيطيعة" 
ويقال: ذكرهم أن أصلهم كان أخس قطرة ثم نقله وصوّره أحسن صورة 
وأنة خادن :على أن يوقية من الأخوال الخميسة إلى "المدازل: الشويفة النفيسة. 
«أرٌ جَملٍ لاس كِنَانا 42 [الآية 25] كافتة أي ضامّةَ وجامعة أحياءً 
وأمواتاً مفعولان لكفاتأء والمعنى إنهم يعيشون على ظهرها ويودعون بعد الموت 
في بطنها. 
وَجِعَلنا فا روس #6 [الأكة 27 سسالا فوامك « يحت » [الآية 27] مرتفعات 
يكونوا علامات #8 وَأْمَيَيْكَمٌ عه ذراا» [الآية 27] عذباً يكسر العطش بخلق منابعه 
وإجراء أنهاره. 
ويل يومد إَِكَْينَ 409 [الآية 28] بهذه النعم الدنيوية #8 أَنطيفواً» [الآية 
29] يقال لهم: اذهبوا وا كتم بد تُكَدْوْتَ» [الآية 29] من عذاب يوم الدين 
#أطيثراً4 [الآية 130 أي خصوصاً إل ظِلٍ» [الآية 30] أي دخان جهنم ذى تلت 


(1): هذة الأسائت متسورة الآيق الرومى.: انظر ذواوؤية التعن العرى 227/737 
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شُمبٍِ م [الآية 30] متشعب العظمة كما يرى الدخان العظيم يتفرق ذوائبه وخصوصية 
النلاث لأن حجاب النفس عن أنوار القدس وأسرار الإنس الحس الخيال والوهم. 
وقيل: شعبة تقف فوق الكافر وشعبة عن يساره. 

لا طَايلِ» [الآية 31] رد لما أوهم لفظ الظل «ولا ين ين اللَهَِ»ه [الآية 
31] وغير مخْنٌ عنهم من حرّ اللهب شيئاً «(إئا تر بكصرّر ؟لَتَْر )4 [الآية 
2 أي كل شررة كالقصر في عظمها ويؤيده أنه قرىء: بشرار 8 كأتَوُ جمنلت 4 
[الآية 33] / جمع م ل جمال جمع جمل صفَرٌ 4 [الآية 33] فإن الشرر لما فيه 382/ أ 
من النارية يكون أصفر. وقيل: سودء فإن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة غالبا 
والأول تشبيه في العظمة وهذا في اللون والكثرة والتتابع وللاختلاط وسرعة 
الحركة. وقرأ حمزة والكسائى وحفص: جمالات. 

ويل يوذ أَمَكَزْيينَ 469 [الآية 34] بما في ذلك اليوم من شدائد الأحوال 
أو منكرات الأهوال. وقال الأستاذ كذلك إذا لم يعرف السالك قدر انفتاح طريقه 
إلى الله بقلبه وتعززه بتوكله فإذا رجع الخلق عند استيلاء الغفلة عن الحق نزع الله 
الرحمة عن قلبه وانسدت عليه طريق رشده فيتردد من هذا إلى هذا ومن هذا إلى 
هذا يقال لهم: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. والاستقلال بالله هو الجنة المأوى 
والرجوع إلى الخلق قرع باب الردى» وفي معناه قالوا: 

ولم أر قبلي من يفارق جنة ويقرع بالتطفيل باب جهنه”"ا 

ثم يقال لهم إذا أخذوا في الاعتذار: 8هَذَا بوم لا يطِفُونَ 49 [الآية 35] 
بما فيه نوع من المنفعة أو نسي من فرط الدهشة والحيرة» وهذا في بعض مواقف 
القيامة. 

قال أبو عثمان: أسكتتهم رؤية الهيبة وخشية المعصية. 

«ؤولا بودن حم مَعَنَذِرُونَ 43 [الآية 36] عطف فيعتذرون على يؤذن ليدل 
على نفي الإذن والاعتذار عقيبه مطلقاًء ولو جعل جواباً لدل على أن عدم 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 46) و(8/ 18). 
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اعتذارهم لعدم الإذن وأوهم ذلك أن لهم عذراً لكن لم يؤذن لهم فيه. 
منعمه وكفر ب به وحجحدك بلعمه ول وَمِذٍ كيين © [الآبة 37] بربهم وبنبيهم 
هذا يوم الْقَصْل» [الآية 38] أي الفاصل بين المحق والمبطل ممعت 
وَالأولين 6 [الآبة 38]. 
قال الأستاذ: دفعنا بكم ما فعلنا بهم في الدنيا من الخذلان لأن ذلك 
اليوم ستفعل بكم ما نفعل بهم من إدخال النيران. 
200 كن ل 2 كد مَكِدرن © [الآية 9 تقريع 0 على كيدهم 
للمؤمنين في 00 وإظهار لعجزهم في العقبى «وويل ووْمِيذٍ لَتْكَرْبِينَ 2 > [الآية 
3 
0 حيث لا مخلص لهم من العذاب والردق: 
من لْمنَقَين ف ظِكْلٍ وَعيون رفوك هنا ستو ون 49 [الآيتان 42:41] 
مستقرون في أنواع النعمة وأصناف المنّة. 
وأفاد الأستاذ: إن اليوم في ظلال العناية والحماية وغداً في ظلال 
الرحمة والرعاية. اليوم في ظلال التوحيد ود في للا ل حسسن العريك: رم 
في ظلال المعارف وغداً في ظلال اللطائف» اليوم في ظلال التعريف وعدا 
في ظلا ل الفثين يفي 
كوأ وأَشْربواأ مك8 متهنئين #بمَا كُثْرَ سَمَلُونَ © إن كلك خرِى 
لْحيِينينَ 69* [الآيتان 44.43] في الأقوال والأعمال والأحوال وول وُمَِذٍ 
لَشَكرّنَ 4 [الآية 45] حيث يمْحّض لهم العذاب المخلد ولخصومهم الثواب 
المؤبد. 
قال جنيد: الويل يومئذ لمن كان يدعي في الدنيا من الدعاوي الباطلة 
-382/-ت- :8 ملوأ وتمتعوا فيلا إثك5 0 [الآبة 46]-/ ساك من اتمكذجين» أي الوتل 
الت ل تن جانوها كان لهم الك تتكترا ليع وجا يم فى لازا يها حرا هان 


سورة المومنلات/الآيات: [47. 50] 265 


أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم الجزيل «ويل يي َلتكزِينَ 9 > 
[الكة نايت عاضوا أشني العذاب الكتين بالقيم السيرء 

قال سهل: مَن كانت همّته بطنه وفرجه فقد أظهر خسارتهء قال الله : 
*3 كوأ وتمتعوأ 6 [الآية 46]» وقال بعضهم: التمتع بالدنيا من أفعال المنافقين وحبها 
وجمعها والاطمئنان إليها من أفعال الكافرين والسعي لها من أفعال الظالمين؛ 
والكون فيها على حد الإذن بها والأخذ منها على قدر الحاجة إليها من أفعال 
عوام المؤمنين» والإعراض عنها والبغض لها من أفعال الزاهدين» وأهل الحقيقة 
أجل خطراً وأعظم قدراً من أن يؤثر غيهم حب الدنيا وبغضها. 

توَإدًا قل هم أَرَكعُوأ» أطيعوا واخضعوا أو صلّوا أو اركعوا في الصلاة لا 
يكن( + [الآية 48] لا يمتثلون #إؤويل يِوَمِيذٍ َلْتَكدْبينَ © [الآية 49] بأوامر الدين 
أي حَدِيثٍ بَمْدَمْ» [الآية 50] بعد القرآن ما يُوْمِبُوْنَ4 [الآية 50] إذا لم يؤمنوا به 
والحال إنه معجزة في ذاته المنيفة ويشتمل على المباني اللطيفة والمعاني الشريفة. 








قال الأستاذ: بسم الله اسم ملك يتجمّل عُبّاده بطاعته ويتزيّن خدمه 
بعبادته وهو لا يتجمل بطاعة المطيعين ولا يتزين بعبادة العابدين. 


حي ١.‏ خرص ص مس الو 
عو 


عَم يشلك 49 [الآية 1] أي عما يتسائل الناس فيما بينهم» وهو استفهام 
للتفخيم كما بيّنه بقوله ظعَنٍ اب التطير 42 [الآية 2] وهو أمر البعث لآل هر 
فيه مملِدنَ 462 [الآية 3] بالإقرار والإنكار علَا» [الآية 4] ردع عن الاختلاف 
وزجر مئه اق عن الستوال الناشىء عنه إد الإخبار به وفع 000 أو معئأه 0000 
سيعلمون علم اليقين عند الموت 9ْأثَْ كلا» [الآية 5] أي حقاً «سَيّتاونَ 4 [الآية 5] 
«ألرٌ جمَلٍ الْأَرْضَ مهدا 9 * [الآبة 6] فراشاً «وَايْبَالَ أوْيَادَا 4*2 [الآبة 7] 
حكمته ليستدلوا بذلك على صحة البعث وما هنالك لتك أَرُوجا )4 
81 أعدانا ذكورا وانانا آى أضهانا اق نواه مفيلنة الأنواة ب العموو مو الاليننة 
«وَجَعلا وى سْبَانا 409 [الآية 9] قطعاً عن الحسّ والحركة استراحة للقوى 
الخيو انهو راحة لكلذليا العادية: 
---- ##وَجَمَلنا الل لَاسَا 402 [الآية 10] غطاء يستر بظلمتة من أراد اختفاع- 


ويحصل به السكون #أوَجَعَلْنا التهار معاشًا 409 [الآية 11] وقت معاش بتقلبون فيه 
206 








سورة الشاً/الآيات: 121 - 35] 267 


ااسسسسسسيا نا-0 ومسي 


عير عر مر ١‏ مر 


بما تعيشون ظوَبَيََنَا فخ سَبْمًا يِدَادا 402 [الآبية 12] سبع سماوات أقوياء 
محكمات لا يؤثر فيها مرور دهور وأوقات «#وَجَمَلْنَا# [الآية 13] أي الشمس 
طِيرَابًا وَمَابَاك [الآية 13] متلألئاً وقّاد ماوَأنرَْمَا بن الْمْتَصِرَتِ» [الآية 14] الرياح 

الت / تعصر السحائب ويؤيده أنه فرىء في الشواذ بالمعصرات وما ا #6 [الآية 383/ أ 
01 مقي حي بد حبا كه [الآية 15] من الحنطة والشعير ونحوهما للأنام فو ونبانا #6 

[الآية 15] خضراً مما يأكل الناس والأنعام. 


2 


وجنت ألْقَانَ (* [الآية 16] ملتفة بعضها ببعض أملاكاً وأوقافاً. 


إن يَوْمَ ألْتَسَلٍِ» [الآية 17] بين المحق والمبطل # كان [الآية 17] في علم 
الله أو في حكمه #8 مِيعَنًا» [الآية 17] حدّاً تتوقّت به الدنيا عنده العقبى ##يِوم يمَمْ 
ف ألصُوريه [الآية 18] أي النفخة الأخيرة وهو بدل من يوم الفصل 8 قَانونَ أفراجَا»: 
[الآية 18] جماعات من القبور إلى موقف النشور. 

وفك 415201 [الآية:19] شنقع لكرول الملاتكة: وقر ا الكرنيون 
بالتخفيف مطمَكَانَتَ يوبا [الآية 19] فصارت ذات أبواب. 


وَسْيريْتِ لْبَالُ» [الآية 20] فى الهواء كالهباء #كَكَانَتْ سَرَابا؛ [الآية 20] مثل 

سراب إذ ترى في الخيال على صورة الجبال ولم تبق على حقيقتها لانبثاث 
اجزائها ولفقتهنا: 

«إِنَّ جَمَئَّمَ كلت مِرْصَادَا )4 [الآية 21] ممراً إلى الجنة كما ذكره الحسن 
وقتادة» ويقال: ذات ارتقاب لأهلها © لِطعِينَ مَتَابا 407 [الآية 22] مرجعاً ومثوى 
طلَبِئِنَ فآ أَعْتَا؟ٌ 406 [الآية 23] دهوراً متتابعة غير متناهية على ما صرّح به 
السلف الكرام ونطق به القرآن فى غير هذا المقام. وقرأ حمزة: را 

لا يدُوفنَ نبا بَرْما وََا عََئا 402 [الآية 24] ما يروّحهم ويسكن عطشهم 
إلا حمِيمًا» [الآية 25] أي لكن يذوقون فيها ما فى غاية الحرارة «وَسَمَانًا» [الآية 25] 
اوعايمق اى يدل من صنودهم زديل( الزمووير وهر عمفةتى نين البرة لاله آخر 
ليتوافق رؤوس الآي. وقيل: المراد النوم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتشديد 
الي 
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سيار 


را وَفَانًا 4 لالدية 6] أي و يدنك جزاء د وفاق لأعمالهم أو 
موافقاً لأحوالهم. 
©#إِنهُم انوا لا يَيَجُونَ حسابا 467 [الآبة 27] أي لا يخافونه ولا يأملونه 
لعدم إيمانهم ولضعف إيقانهم. 
وقال الأستاذ: أي لا يؤمنون فيرجون الثواب ويخافون العذاب. 
كديأ ينا كِدَدا 402 [الآية 28] أي تكذيباً ويل شَىْء لَحَصَيئَةُ 
كنبًا4 [الآية 29] أي ضبطناه حال كونه مكتوباً في اللوح أو في صحف الحفظة. 


سلاير ير م صسم 


ا بدك إِلَا عَذَابا )4 [الآية 30] مسبب عن كفرهم بالحساب 
وتكذيبهم بأيات الكتاب. عن ابن عمرو وغيره: لم ينزل على أهل النار أشد سس 


007 


وأفاد الأستاذ: إن المسبّح الزاهد يحصى تسبيحه» والمهجور اليائس 
بحصي أيام هجرانه والذي هو صاحب وصال ليس يتفرغ من وصل مرامه إلى 
تذكر أيامه والملائكة يحصون زلّة العاصين ويكتبونها في صحيفتهم والحق 
مبيحاته يقول: مكل قرغو لخمئة حكتها 60 4 [الآية 29] وكهما أحضى وله 
المسيئين وطاعة المحسنين فكذلك أحصى أيام هجران المهجورين وأيام محن 
الممتحنين؛ وإن أقواماً أيام فترتهم جاوز الحد وأوقات هجرانهم أربى الحصر 
والعدء أي أيها/ المنعمون في الجنة فافرحوا وتمتعوا فلن نزيدكم إلا ثواباً وأيها 
الكافرون احترقوا وابعدوا قَُوفُوا فلن تَيِدَكُمْ إلا عذَابًا () 4 [الآية 30]؛ وأيها 
المساكين الساكنين إلى غيرنا ابكوا واجزعوا فلن نزيدكم إلا عقاباً» وأيها الفقراء 
المكتفون بنا تتعيشوا ببقائنا فذوقوا فلن نزيدكم إلا تعرّزاً وتقرباً. 


ل ا سس سس 
الجنة محَرَقَ وَلَمنبَا (©)» [الآية 32] بساتين فيها أنواع الشجرة المثمرة سيما 
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الأعناب العوكرة وَكوأعِبَ 8# [الآية 3 نسباء اسيتدارنث تدمهدن راب 4 [الآأية 33] 
لذات في السن مستويات «وكسًا يِمَانا (9) 4 [الآية 34] مللآن طباقاً. 


ولا ممعونَ فا لخواءك [الآية 35] كلاماً خالياً عن الفائدة 0 كبا [الآية 
33] أى تكديباء ا و وي ا 
كذباً أو مكاذبة لا يكذب بعضهم بعضاً. 

وقال الأستاذ: إذ أنهم مصونون عن سماع الأغيار وأبصارهم محفوظة 
عن ملاحظة الرسوم والآثار. قلت: وألسنتهم معصومة عن الأوزار بل جارية 
على وفق حالهم من الأسرار. 

وجرا من ريك 4 [الآية 36] من عنده بمقتضى وعده «عطاء 4 [الآية 6 تفضلاً 
سا4 [الآية 36] كافياً لأحوالهم أو على حسب أعمالهم. 

قال الواسطي : في الدرجات تفاوت في الكرامات فخاطب بعضهم 
فقال: «#إنَّ للمتَِبنَ مَعَانَاَ 439 [الآية 31] ردهم إلى محل الفوز ولا يكون إلا من 
كرافة وشاطيه نويا فقال: مؤجَرّاة ين رَيْكَ عط حِسَبَا (3©) 4 [الآية 36] أي حسبهم 
من العطاء حصول المعطى ومن الكرامة مشاهدة الكرم. 

هرت السَمْوتِ وَالْأرْضٍ وما بَيهُمَا» [الآية 37] بدل من ربّك على قراءة الشامي 
والككوفييق وووقعه: حرم ان .وان يمرو عالى ١‏ اناف وتو لعفيو اك ما 37 
صفة له رفعه وحده حمزة والكسائي على أنه خبر محذوف أو مبتداً خبره 9ل 
مُلْكوْنَ مِنَهُ خطابا 4 [الآية 37] والمعنى لا يملك الخلق خطاب الحق بالاعتراض عليه 
في ثواب أو عقاب لأنهم مملوكون له على الإطلاق فلا يستحقون عليه اعتراضاً 
يي ل ل 
و يوم قوم الوح وَالْمليكة ص [الآية 8] أي صَافين ل 2 إِلّا من أَذِن 


سه ار عي ليل 


أله اسمن وقال صَوَابا 04 [الآية 8] والروح ملك موكل على الأرواح ا جبريل. 
قال الواسطي: علامة المأذون في الكلام صواب قوله وصدق فعله. 


وافاق :ا لامفاذ ‏ انه كياتبيكون: للعكر 0ن الوعتلون الحسكيق مقن أن 
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لافطا ا او وققيدي_ والذوالة. تتا ني ذوعنو انا بواقهنا مظهو اليم علي 
العموم لأهل الجمع في ذلك اليوم وأما الخواص من القوم فهم أبداً بمشهد 
الغرّة ونعت الهيبة الأنفس لهم ولا فرجة أحاط بهم سرادقها واستولت عليهم 
حقائقها . 

ذلك الموم ك4 [الآية 39] الكائن على وفق الصدق.. 

قال الأستاذ: وهم بشهد الحق والحكم عليهم الحق وحكمه عليهم/ 
بالحق فمحجوب عن الحق ومجذوب بالحق للحق ظفّمَن ضَهَ اند إِلّ رَبْف » 
[الآية 39] إلى ثوابه أو قربه مَمَاب4 [الآية 39] مرجعاً بالإيمان وأنواع الإحسان. 

«إنا أَنَدَرتَم عَذَاًا قَرِبا» [الآية 40] يعني عذاب الآخرة وقربه لتحققه فإن 
كان ما هو آت قريب مع أن مبدأه الموت وقد قيل: كل امرىء مصبح بأجله. 
والموت ادن من شزاك: نعله: 

قال الأستاذ: عند أهل الغفلة بعيد وهو في التحقيق قريب توم ينار 
ال دما قف 15 اال 140 وري كا تدهه وين مكدر أو تشب وها ااوصير له تعن 
ينظر ©#وغولٌ الْكافر يكت كت رباك [الآية 40] في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف 
بأمور العقبى. 

وفى الحديث: يود ذلك حين يحكم الله عبر المحبو اناك حت يفصن 
للشاة الجماء من القرناء وإذا فرغ من الحكم قال لها كوني تراب فعند ذلك 
لقم الكاار أن مضو قر ايا" روقين: الدراذ هن الكافن ميسن بر اده 
وأولاده وثوابهم ويشاهد حال نفسه ومآله وأشياعه وأتباعه وعقابهم فيتمنى أن 


يكون الشيء الذي احتقره حين قال : و حفن من تار وحلفته من طبن +1 [الأعرّاف: 


الآية 12]. 


وفاللأسقناة» وشيوانن ذلك الأطبا د والعمى ورمعو فى بير الكمن 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 619) رقم (8716). 
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وهي حمس واربعون اية 


الال فهادت: بسم الله اسم عزيز لرب عزيزء سماعه يحتاج إلى سمع 
عزيز وذكره يحتاج إلى وقت عزيزء وفهمه يحتاج إلى قلب عزيز. 

« داتعت عر () َللَْطَتٍ قط () ليحت سَبَعا © تيت مَبَمَ 
َالْمَدِراتِ 0 2 [الآيات 5-1] هذه صفات ملائكة الموت فإنهم وترعون 
أرواح الكفار إغراقاً في النزع بأنهم ينزعونها من أقاصي أبدانها ويخرجون أرواح 
الأبرار بوفق ونشاط لها ويسبحون في إخراجها سبح الغوّاص الذي يخرج الشيء 
من أعماق البحر فيسبقون بأرواح الكفار إلى دار البوار وبأرواح الأبرار إلى دار 
القرار فيدبرون أمر عقابها وثوابها بأن يهيّؤها لإدراك ما أعد لها من آلامها 
وإكرامها أو صفات النفوس الفاضلة حال سلوكها فإنها تنزع عن الشهوات وتنشط 
إلى عالم القدسيات فتسبح في مراتب الترقيات فتسبق إلى الكمالات حتى تصير 
من المكملات. وجواب القسم محذوف لدلالة ما بعده عليه» والتقدير التقوى من 
السامة وأبعد الأستاذ حيث أفاد: إن جواب القسم قوله: «# إن في ذَلِكَ لَعَبرَة لمن 
ْم 46 [النازعات: الآية 26]. 

هيوم يجت أجِقَةَ 07 * [الآية 6] أي تضطرب الأجرام الساكنة التي تشهد 


2 


حركتها لقوله: ميم تَيَجْتُ الْأَرّضُ وَالْبَالُ»4 1 المزمل: الآية 114 وهي النفخة الأولى. 


. 


وات 11 263 لكيه أن عقيف نعاض جرلر ف وكين بيك 0 ين 


[الآية 8] مضطربة خائفة «#أبَصكيُهًا حَيئِمَةٌ 409 [الآية 9] أبصار/ أصحابها ذليلة 384/ ب 


(!) كذا في الأصل المخطوط . 
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خاضعة © يَفُولُونَ4 [الآية 10] أي فى الدنيا آنا لمَرْدُودُوْنَ في َلَافَةَ» [الآية 10] فى 
الحالة الأولى ويعئون الحياة بعد الممات. 

«لوِدًا كُنَا4 [الآية 11] وقرأ نافع وابن عامر والكسائي: إذا كنا ظعِظم 
يخْرة4 [الآية 11] بالية» وقرأ الحرميان وأبو عمرو والشامي وحفص: نخرة تالو 
نكر حية (] 46 الا 14 وحية ذانك ما زة بو لعفي أنيا إذ«صيفة 
فنحن إذن خاسرون فيها لتكذيبنا بها وهو استهزاء منهم في تجويزها. 

5 هه 0 وجل 4 [الآية 13] اي لا يستطيغعون فما هى إلا صيحة 
واحدة وهى النفخة الثانية #فإذا هم» [الآية 14] أحياء #8 بََِلسَاهِرَةِ» [الآية 14] على 
وجه الأرض بعدما كانوا أمواتا في بطنهاء وقيل بين الأرض المستوية. وقيل أرض 

وقال الأستاذ: إنها أرض بيضاء من فضة لم يعص الله عليها . 

مهل أئنك حَدِيتُ مومق 469 [الآية 15] أليس قد أتاك حديثه فيسليك على 
تكذيب قومك #إإد تدلله ريم بألواد الْقَدّ» [الآية 16] أي المطهر المبارك موك 4 
[الآية 16] اسم الوادي. 

وقال سهل: جوّع نفسه طائعا تعبدا ثم نادى ليكون النداء أبلغ. وقال 
أبو عثمان: طوى أياما قيل القصد ثم قصد طاويا مقدسا وطوى الوادي 
المقدس فناداه ربه بالتقديس ْآدْهَبَ إِلَ فَِوْنَ ِنَم طق 2 4» [الآية 17] أي ترك 
سبيل الهدى واختار طريق الردىء؛ أو تكبّر على الخلق وتجيّر بدعوى أنه الحق. 

كفل هل لَك [الآية 18] ميل ##أإِكَ أن تَرَكّ4 [الآية 18] تتطهر من الكفر 

قال الاستاذ: فى اك لتفسير: لو قلت لا إِله إلا الله فلك لكلو د يرول 
شبابك وتعيش أربعمائة أخرى في السرور والنعمة ثم لك الجنة في الآخرة. 
##وَأهَدَيك ِل ريك 4 [الآية 19] إلى معرفتة ##فتخْتَئ 6 [الآية 19] بأداء الواجبات- 


2/03 
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وقال محمد بن علي الترمذي: الخشية ميزان صحة الهداية. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أظهر كل هذا التلطف وفي خفي سرّه 
وواجب مكره به أنه صرف قلبه عن إرادة هذه الأشياء وإيثار مراده 3 مراد 
ربه وألقى في قلبه الامتناع وترك قبول النصح أي قلب يسمع هذا الخطاب 
فلا ينقطع لعذوبة هذا اللفظ ولطافة هذا الأمر وأيّ كبد يعرف هذا فلا ينشق 
افعو هد المكو» 

«إنارنة اليه امبر 40:9 [الآية 20] وهي قلب العصا حية تسعى. 

وقال الأسقاذ: جاء في التفسير هي إخراج يده بيضاء لها شعاع الشمس 
قال توظون فى قاور هامان شان لك امات ريعادها كنت ونا كرون مريويا 
وبغها كنت ملكا تكوة تطلوكا تكد 114زلآية .1ه اموس و 14ل 21[ 
ربّه وطغى 9إثُمّ أدبرَ) [الآية 22] عن الطاعة منتَيَ 4 [الآية 22] ساعياً في إبطال أمر 
موسى . 

مفْحَشَرَ © [الآبة 23] جميع جنوده #إفاد4 [الآبة 23] بأعلى صوته في 
مجمعه فال 3 5 الل 49 [الآية 24] ىق أغلى كل 2 يلي أمركم 3 تأده 
لَه َكل الو الوك (4)62 [الآية 25] أخذاً منكلاً لمن رآه / أو سمعه في العقبى 385/ أ 
بالإحراق وفي الدنيا بالإغراق أو عاقبه نكال كلمته الآخرة وهي هذه وكلمته 
الأولى وهي قوله: ما عَلِمَتُ لَحكُم بن إِلَده عَيروب4 [القصص: الآية 38]. 

وأفاد الأستاذ: أن إبليس لما سمع هذا الخطاب فر من الباب وقال: 
أنا لا أطيق هذا العقاب. ويقال قال إبليس: أنا ادعيت الخيرية على آدم 
فلقيع نا اليف مون البلاة فكت هذا قرول ولا 51 الكل ع ويقا 0 انه 
يجعل في الآخرة مغلولاً على تل ينادى عليه ويقال: هذا الذي قال «#أنا ميم 
لحل 6 . 

إن :نلك بره لعن كك 507 46 [الآة 06] تين كان عن انه الحتي: 
ام أَكْدُ خَلمًا4 [الآية 27] أصعب خلقاً في زعمكم «أو ألشة» [الآية 27] ثم بِيّن 


كيف خلقها فقال: «إبنتها» [الآية 27] مورفم سَمَكهَا» [الآية 28] أي جعل مقدار 


لَه فى المأرك 4069 [الآية 41] ليس له مأوى سواها. _ 
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ارتفاعها من الأرض رفيعاً سََرَّهَا» [الآية 28] جعلها مستوية متناسبة «إوْمْطْسَ 
َنَهَا»ه [الآية 29] ظلمة وإنما أضاف إليها لأنه يحدث بحركة شمسها «#وامع 
مها [الآية 29] أبرز ضوء شمسها كقوله: لارَاشَميس وها 462 [الشّمس: الآية 
1] يريد نهارها. 

ووالارض بِعْدَ دَلِكَ مَحَنهَآ 42 [الآية 30] بسطها ومهّدها لسكناها #أخع مما 


مادام [الآبة 31] بتفجير عيونها #ومعنها» [الآية 31] أي رعيها وهو في الأصل 
لموضع الرعيء والمراد بنائها بذكر المحل وإرادة الحال مجازاً. 

وَاَجْبَالٌ أرسلها 4 [الآية 32] أثبتها ضؤمتها ل ولأشية > [الآية 33] 
تمتيعاً لكم ولمواشيكم يدا مِلَتِ ألَائَةُ» [الآية 34] الداهية التي تطمّ أي تعلو 
على سائر الدواهى الكتزى النن هن اكير الظامات«وهى القيامة: أو الساعة الى 
يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 

د اسن ما سم 409 [الآية 35] بأن يراه مدوّناً فى الصحيفة وكان 
قد نسيها من فرط الغفلة أو طول المدة «#وَبررت للحِيمٌ لمن ير 9 6 [الآية 36] 
أظهرّت لكل راع بلا خفاء ام 000 49 [الآية 37] حتى كفر وتعذى واذعى 
الصفة العليا «إوارٌ كيه ألديا 49 [الآية 38] فانهمك فيها ورضي بها ولم 
يستعد بعبادة المولى وتهذيب النفس للعقبى طن للحم ّ الْمأو (9) »© [الآية 39] 
قاواة ومستمره ومثواه. 

قال أبو عثمان: الطغيان الإعراض عن العقبى والإقبال على الدنيا. 


اراك عن اق لقا 7د 90114 6ذ] مقامه بين ناروت الياة لعلمه «الميدا 


وأفاد الأستاذ: أن المراد إقبال الله عليه وإنه راءٍ له وهذا عين المراقبة 
والآخر محل المحاسبة «إوَتهى النْسَ عَنِ أَلْوكاْ» [الآية 40] لم يتبع هواها «يّنَّ 


«يِعَونكَ عَنٍ ألتَاعَةَ أن مرْسهَا 467 [الآبة 42] متى إرساؤها أي إقامتها 
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وإثباتها أو مستقرها ومنتهاها «آي أت من ونه 429 [الآية 43] أي في أي شيء 

أنت من أن تذكر لهم وقتها إذ وقتها مما استأثر الله تعالى بعلمه ##إِلَ ريْكَ 

مننينهآ © [الآية 44] أي مقي فادها 2 إن ات نوك تن تقد )4 [الآية 45] أي 

كاف أهو الها وحولت زهو أ خواليا 1 وم َوْمبَا لز لبوا » [الآية 46]/ 385/ ب 
في الدنيا «إإِلَا عَسْيّهَ أو حَهَا؛ [الآية 46] أي عشية يوم أو ضحاه كقوله: إلا ساعة 

من نهارء ولذا أضاف الضحى إلى العشية لأنهما من يوم واحد في تشبيه القضية. 





[مكيّة] 


قال الأستاذ: بسم الله اسم كريم بسط للمؤمنين بساط جوده» اسم عزيز 
اليد فلي الا ولجن وا لوف طرق وتموةه الى نالو حفوه ود له وان 
بالوصول ولا نحو له»؛ من الذي يدركه بالزمان خلقه أو يحسبه فى المكان 
والمكان فعله. ومن الذي يعرفه إلا وبه يعرفه أو من الذي يذكره إلا وبه يذكره. 


عبس ,َي 62 > [الآية 2.1] أي لأجل «جةة الْقَنَىَ 40 [الآية 2] 
روي أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أتى رسول الله كَلَةِ وعنده صناديد قريش 
يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يتبعهم سائر الأنام فقال: يا رسول الله اقرئني 
وعلّمني مما علّمك الله وكرّر له ذلك ولم يعلم تشاغله بما هنالك؛ فكره عليه 
حدم الع لكام رومن جراد ترك صن لتر كرو 1 وسو ناا ا رات يه 
ويقول ار م بمن عاتبني فيه ربي واستخلفه على المديئة مرتين”" . 


ا 


وروي أنه ما عبس بعدها في وجه فقير قط ولا تصدى لغني أبدا . وذكر 
الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام سيد الأنام والدلالة على أنه 
أحق بالرفق والرأفة. 


وأفاد الأستاذ: أن في الكلام لطفاً في المرام حيث لم يواجهه بالخطاب 


(1) كذا في الأصل المخطوط. 
020 تفسير القرطبي (19/ 2))213 وتفسير البغوي (8/ 2)332 والكشاف (7/ 233). 
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ولم يقل عبست وتوليت بل قال بضمير الغائب ثم بعده قال على طريق 
الالتفات: «#وما يدذَرِبكَ 0 42 [الآية 3] أي وأي شيء 20 
بمقامه لعله يتطهر من آثامه بما يتلقن منك وفق مرامه وفيه إيماء بأن إعراضه كان 
لتزكية لا لعماه ولا لفقره يأر يَدّكَّد4 [الآية 4] يتعظ 8هَتَمَمَهٌ اليك 4 [الآية 4] 
موعظتك. وقرأ عاصم بالنصب جواباً للعل كالتمني. 


«إأماً مَنِ سق © [الآية 5] أي بماله أو استغنى عن الله بزعمه في حاله 
«إنانت لم صَدَئ > [الآية 16 أصله تتصدى أي تتعرض له بالإقبال عليه 
والالتفات إليه. وقرأ الحرميان بالإدغام «رما عَيِكَ أل يق 42 [الآية 7] أي ليس 
علياكاباسن فى أن لا 'يتز كن بالاسلاء حتى يخيلك الحرصى على إبلامة إلى 
الاغراقن عمن أسلم في مقامه إن عليك إلا البلاغ. 
فال ادق عتماق: آأمر انه تقال قمة علنة ا لنولام عم لي الف اف وها 
بو مر بيه عل م8 


مره فدح سرج نلا 


عن صحبة الأغنياء بقوله: «إأما من ست (ي©) كنت لم صَنّئْ 2 4 [الآيتان 6.5]. 


وقال الواسطي في قوله تعالى: 8«#إوًا عَيِكَ أل يك 40 [الآية 7] فيه 
استهانة بمن أعرض عنه وتولى. 

وقال سكت لضساوقية قو تكوب ب الإقيال عليمون لم كر اله بالهداءة 
إليه ولم يزيغه بالمعرفة بما لديه. 


َم من ج14 مَنَئْ 462 [الآية 8] يسرع طالباً للخير وزيادة الهدى مِإرَفمَ 
ْمَنْ 409 [الآية 9] الله تعالى أو أذية أعدائه سبحانه في / إتيانك أو كبوة الطريق 386/ أ 
لأنه أعمى لا فائدة له «كآتَ عَنْهُ كلض ()4 [الآية 10] تتشاغل وفي ذكر التصدي 
والتلهي إشعار بأن العتاب على اهتمام قلب بالغنى وتلهيه عن الفقير ومثله لا 
ينبغي ذلك له كله 6 [الآية 11] ردع عن معاودة نحوه 8 إنبًا تذْكرة 4 [الآية 11] 
موعظة بليغة «#يّن مه د 402 [الآية 12] حفظه أو اتعظ والضمير أن العتاب 
العلكوين ا للقر ان ونا مكمه الو رمه 
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وأفاد الأستاذ: من شاء الله أن يذكره ذكره ومن شاء الله أن لا يذكره 
أي بذلك جري قضاياه أن يكون ما شاء الله» ويقال: بل هو على جهة 
التهديد ومعناه فمن أراد أن يذكره فليذكره ومن أراد أن لا يذكره فلا يذكره 
كقوله تعالى : من ضَّهُ هبون وَمَن شه فَليَكفْرٌ # [الكهف: الآية 29]. 

في صعفٍ4» [الآية 13] أي هو مثبت فى صحائف #8 تكرمَةِ 6 [الآية 13] عند الله 
تعالى مرْفوءق 8 زالآية 14] في السماء أو مرفوعة القدر والبهاء فو مطيرق 16 زالآية 14] 
منرّهة عن أيدي الشياطين وأهل الأغواء #8 يدك مَتَرَوَ 409 [الآبة 15] كتبة من 
الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكتب من اللوح أو الوحي 96 وام بََرَمَ 6 [الآية 16] 
أعزاء أتقياء . 


فيل لاضن مآ رم 409 [الآية 17] دعاء عليه بأشنع الدعوات وتعجب من 
إفراطه في الكفران بأنواع التنعمات» والمعنى لعن ما أعظم كفره وما أقل شكره. 


قال أن عطاء : منع الإنسان على طريق الخيرات لجهله بطلل رشده 
الدهمات. 
هين أي مَيْءِ عَلْقَمَ 49 [الآية 18] بيان لما أنعم عليه خصوصاً من مبدأ ما 


أحدثه «ين نَلْفَةِ َلَقَمُ فعَدَدمُ 469 [الآبة 19] أطوار إلى أن تم خلقه ْم ألمَيلَ 
تر [الآية 120 ثم سهل مخرجه من بطن أمه بأن فتح فوهة الرحم وألهمه أن 
بتكو لتزولهةوالسعتى ولزن اله عنمل العيس والشر #نوفية إقتعان رأث الدننا طريق 


العقبى وممرها ومعبرها ولذا عفيه بقوله: 2 أمائد 0 4 [الآية 21] أي جعله 
ذا قبر لثلا تفترسه السّباع والطيور ولا يفتضح بتغير الأمور. 

موث إِذا مَك أَشَرم )4 [الآية 22] أي أحياه وبعثه من قبره لحشره ونشره 
كلا [الآية 23] ردع للإنسان عما هو عليه من شدة كفره وقلة شكره لما يعن 
1 مو 46 [الآية 03 داشتزةة إد لا يخلو أحد ميخ تقصنير :ما فى أمره. 
_وقال الأستاذ: _ولم يقض الله له ما أمره به ولذا عصاه. ‏ -- 


«تبِظر الْإنسن إِلّ طتاميء 42 [الآية 24] اتباع للنعم الذاتية بالنعم الخارجية 
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ل ضير ع 


أن صَبَبْنَا ألم صَبًا © 4 [الآية 25] استئناف مبين لكيفية إحداث الطعام لسائر 
الأنام. وقرأ الكوفيون بالفتح على البدل منه بدل الاشتمال. 


هوت سَفَئْنا الْأرضَ سَنَ (67* [الآبة 26] أي بالنبات طقَبّكَا فا عا )4 
[الآية 27] كالحنطة والشعير «#وَينبًا وَقَضْبَا 67 * [الآية 28] يعنى الرطبة لأنها تقضب 
مرة بعل أخريق أي تقطع هيد رونا وعني 9 وَحَدَاينَ 8 4 [الآيتان 9 ا|] جمع 
غلبى أي عظاماً. وصف به الحدائق لتكائف أشجارها وكثرة أثمارها «أوَنَكهَةَ وَأ 
نما ل وَلأنْعم (3)* [الآبتان 32:31] فإن الأنواع المذكورة بعضها طعام أنام 

وفى «تفسير السلمى»): صب ماء معانيه على قلوب أهل معاملته فانشق 
منها معرفة ووجداً وعلما وحلما ثم أنبت فيها محبة وهيبة وحكمة وفهما. 

وأفاد ال <١‏ أ في لما ل الاشاوة بدا مأء الرحمة على القلوته 
القافسة ‏ نكاتيف العورة وصيننا هاء :ا المعرف :على التتلويية العاف نقيفه قينا 
أزهار التوحيد وأثمار التجريد. 

1 5 لكي 3 4 [الآية 33] أي القيامة بالنفخة الثانية وصفت ١‏ بها 


يوم يقر أيه ين أ © اط © َيف وَيبو 469 [الآيات 4و- 
36 قتسف اله يقانة جين اساي لكل أي 0 
شه [الآية 37] يكفيه في الاهتمام بما فيه» وقرىء يعنيه أي يهمّه ويدنيه. قال عبد 
الله بن طاهر الأبهري: يفر منهم إذ ظهر له عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك 
كشف كربتهم ولو ظهر له في الدنيا هذا المعنى لما اعتمد سوى ربه المولى. 

ونال الأسعاذ 1 نأي ١‏ متاره هنذا إلى للع ل عدر لاك تاقوا 
الامتفامة سيد الوقت كالقيامة فما من ولي وعارف إلا وهو اليوم بقلبه 
يفر من أخيه وأمه وأبيه وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا لأن 
لكل أنري مَتْهُع يَرْميذٍ مأك ينه 467 [الآية 37] فالعارف مع الخلق بقالبه ولكنه 


6 / ب 
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يفارقهم بقلبه. قالوا: 
ولقد جعلتك في الفؤاد محدثيىي وأبحت جسمي من أراد جلوسي 
وجوه يميد صلفرة (7)) صَاكة مسْتَبْشْرة 9 * [الآيتان 39:38] منبسطة 
مُسَيَبْسْرَةٌ # [الآية 39] فرحة 5 ترى من أنواع النعمة وأصناف المنة. 


00 


وكا لانو عط كقنه عدي قور الخيلة تفيحكته بالذق عن الدق 
وقربته واستبشرت بمشاهدته ورؤيته . 

وأفاد الأستاذ: إن سبب استبشارهم مختلف» فمنهم من استبشاره 
لوصوله إلى جنته؛» ومنهم لوصوله إلى حور العين وشهوته» ومنهم لنظره إلى 
ربه ورؤيته من غير حجب غرته. 

روجو وميد علتها غير 9 آي 0] كر وكدرة يمتها مره 429 
1 وليك مر لكيه ترد 462 [الآية 42] أي الذين 
بين الكفر والفجور ولذا جمع إلى سواد وجوههم الغبرة. 

قال السري: ظاهر عليها حزن العبد عن الحضرة لأنها صارت محجوبة 

به وعن الباب مطرودة. 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (8/ 41). 








قال الأستاذ: بسم الله كلمة أثلجت7'' من قوم قلوباً وأوهجت من 
آخرين» قلوباً من المطيعين أثلجتها ومن العاصين أوهجتهاء أزعجت من قوم 
قلوباً أي أحزنت منهم وأبهجت من قوم قلوباً» فمن المريدين أبهجتها ومن 
العارفين أزعجتها . 


هذا التَّمشُ كيرت 4 [الآية 1] لْفْ ضؤها فزال نورها وذهب ظهورها 
موَدًا الشجُوم أنكدرت )4 [الآية 12 سقطت على الأرض وانتشرت ووَإدًا أْبَالُ 
سُيْرتٌ 49 [الآية 3] / أزيلت عن مقارها وانبثت «وَإدًا الْعِشَارٌ» [الآية 4] النوق 387/ أ 
اللاتي أنى على حملهن عشرة أشهر جمع عشَّرَاء وهي أعرٌ أموال العرب من 
الأغنياء م#عَطْلتٌ» [الآية 4] تركت وأهملت. 

موا الوُموش ث4 [الآية 5] جميعها حتى الذباب كما قال قتادة حشرت 


«وإذًا الِحَارٌُ سرت )4 [الآية 6] أوقدت» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بالعقنيته 


دا 


وا اللوس وبق 463 1الآية 7] أ فرنت الأرواح بالأشباح أو كل من 


60 أ قت 
28 
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الأشخاص بشكله من أهل خيره وشره أو نفوس المؤمنين بالحور العين ونفوس 
الكافرين بالشياطين. 

مووَإِدًا الْمَوردَةُ» [الآية 8] المدفونة حية على عادة الجاهلية من وأد بناتهن 
مخافة حاجاتهن ومراعاتهن «#سُِيآتَ 4 [الآية 8] تبكيتاً لوائدها وتوبيخاً لدافنها «بأَيّ 
و 5 49 [الآية 9] حكاية بالمعنى وإلا فقتلت رعاية للمبنى. 


فوا أَلشَحْفٌ 4 [الآية 10] أي صحف الأعمال شرت 4 [الآية 10] بسطت 
بعدما طويت أ نيو أفحانيا فرقهة وقرأ اسن كتير وأبو عمرو وحمرة والكسائي 
بالعشتدوك» 


.و 


طوَإدًا لَه ْيْطتْ 469 [الآية 11] نزعت وقلعت #«إوإكا للم سورت 49 
[الآية 12] أوقِدّت. وقرأ نافع وابن ذكوان وحفص بالتشديد «إوَإدًا لنَدُ أَرلِدَتَ4 
[الآية 13] أي قربت للمؤمنين لقوله تعالى: لوَأزْلمَت لَبَْهُ لِلمقِينَ 469 [الشْعَرَاء: 


الآية 90]. 


وقال القأسم: زخرفت بسور اللقاع وحسن الجوار ومواصلة العطاء 
ورضا المولى على وجه البقاء . 


عامتٌ نفس 46 [الأية 14] أي كل نفس وم أحصرَتٌ 6 [الآية 14] من خيرها 
وشرها والجملة جواب د والمعنى أن هله الأشباء تحصل عند قيام القيامة. 


0 قم ان 40 [الآية 15] بالكواكب الرواجع مين إذ ا تار 
وهي ما سوى النيرين من السيارات السبعة ولذا وصفها بقوله «#لَلْوارٍ الكْيّن 02 4 
[الآية 16] أي السائرات التي تختفي تحت ضوء الشمس 9وَاليّلٍِ دا عَسْعَسَ 02 6 
[الآية 17] أقبل أو أدبر اصح إِذَا تنش 4*9 [الآية 18] أي أضاء وأسفرء عبر به 
عن إقبال روح ونسيم ظهر أقسم بهذه الأشياء» وجوابه قوله: © إِنَّمُ [الآية 19] أي 
القرآن ملْقولٌ رسُول 5و » [الآية 19] يعني به جبريل عليه السلام لأنه قاله عن كلام 


الملك العلّام «إذى َوه [الآية 20] كقولة: مَسَرِيدُ الْو4 [التجم: الآبة 5] تلخ من 
قوته أنه قلع قرى قوم لوط وقلبها عند ذف اعرش مَكنِ 9# [الآية 20] عند الله 





تاهو سوسب ج حب بوجوب بسه ب لو هبب بصب ت 177" للة لسشتن6النو بل ل محص سس جه سس سج بنجو دجتل يلس يلس لفط سي سد ميو جب ست الو يصوت بو اطتياسر يإ يعاس مو عجشت سمط موصو نجع مريس عه مسيم دبا ل واتسصصو ص ع حو + وجا لجسو 
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صاحب مكانة «مُطاع» [الآية 21] بين الملائكة م أمين 6 [الآية 21] على وحي 
الرسالة» وثم يحتمل اتصاله بما قبله وما بعده. 

«وَمًا صَاحبكرٌ بِمَجْيُوْنِ )* [الآية 22] كما تتهمه الكفرة لأن المجانين 
أصحابهم الجن لا الملائكة «#وَلْقَد م4 [الآية 23] أي رأى رسول الله جبريل 
الأمين لدي لين [الآية 23] بمطلع الشمس الأعلى في ليلة الإسراء ولقد رآه 
مرة أخرى عند سدرة المنتهى 8َوَمَا هُوٌ»ه [الآية 24] أي محمد ووؤعل الْقيَبٍ#» 
[الآية 24] على ما يخبره من الوحي إليه وغيره من ظهور الغيوب لديه م بِصَينِ» 
[الآبة 24] بمتهم من الظنة وهي التهمة. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 
بضنين من الضنّ وهو البخل أي لا يبخل بالتبليغ والتعليم. 


َمَا هو بول سَيْطنِ تحبر 9 * [الآية 25] يسترق السمع ويلقي إلى الكهنة 
ويضم إليه بأنه كذبة «ؤكبن نَدَهْبُونَ (3)» [الآبة 26] استضلال لهم فيما يسلكونه في 
أموا الرسو ل :والقران كتقو للك لقارك الحادة: اين تذهيبى.واقن لين المزهيه. وفين 


الكلام إشارة/ إلى أنه تبين آثار الحق وظهر أنوار الوجود المطلق فأين الذهاب 387/ ب 
وأين الأياب لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ففروا إلى الله عما سواه. 


وقال الواسطي: الخلق كلهم مقبوضون تحت رق الملك محجوبون بعرَّة 
الملك عن قوله «أكن نَدهَبُونَ ()» [الآية 26] وهو الذي يطمس الرسوم ويعمي 
الفهوم ويترك الأجسام صفا صفاأ قائما صفصفا لا يلحقه العبارة ولا يدركه 
الإقاردقن الكوة اتن حرا واضعتع رفن أن يكون سي ا اقيق 
العبارة أو طريق إلى تدقيق الإشارة «َنَ نَدَهَبُونَ 43 [الآية 126 من ضعف إلى 
ضعف. ارجعوا إلى فسحة الربوبية ليستقر بكم قرار العبودية. 


ا 


إل عِنْدَنا حَرَايئم 4 [الججر: الآية 21] فأين تذهبون» فمن طلب مالنا لا يجده عند 


وقال الابجعاذ: كفن تطوّحتم في أودية الطنونة: قبي تهون قز اليد 
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مواضع الحقيقة ومنازل الطريقة» وهلا رجعتم إلى مولاكم فيما سرّكم أو 
ساءكم . 

إن هُوَ»ه [الآية 27] ما هذا القرآن «إلِلَا ددر لَْملْمِينَ »# لآب 5 تذكير لنارى 
الح اي ار ل لمن شا يكم أن توم > 
المنتفعين بالتذكير المبين. 

قال سهل: لمن شاء منكم أن يستقيم على الطريق بالإيمان والتصديق 
ولا يصح لكم تلك المشيئة والاستقامة إلا بأن يشاء الله لكم ذلك على وجه 
الكرامة . 

وما تَمَآهُونَ» [الآبة 29] أي الاستقامة يا من يشاءها #إإِلَا أن ينه أسَد»ك 
[الآية 29] أن 0 أ الذاوقتك اق يشاء مشيئكم فله الفضل والمنة عليكم في 
استقامتكم «رَبٌ الْعْلّيِيتَ» [الآية 29] مالك الخلق أجمعين. 

قال الواسطى : الل جميع صفاتك فلا تشاء إلا بمشيئته ولا 
0 بقوته ولا تطيع إلا بفضله وإحسانه ولا تعص إلا بعدله وخذلانه 
فماذا : تيقوع للك مر عويلك» ,مهنا ذا اسيم من أفعالك و لحسن شيء الجلنه هر 





قال الأستاذ: بسم الله كلمة ليس يسمو إلى فهم كل خاطر فخاطر غيرها 

© إذًا السَّمَاهُ أنفَطرَتْ 4029 [الآية 1] أي انشقت وَإوَإدًا الكواكب أتَررتَ 42 
[الآية 2] تساقطت وتناثرت «ِإوَإدًا الَِارٌُ فيرَتْ 402 [الآية 3] فتح بعضها إلى بعض 
فصار الكل بحراً واحداً ثم سجرت «إوإدًا الفبور بيرت 2 »* [الآية 4] نلك ترانهن 
وأخرج موتاها وبُعثت طعَلِمَتٌ تَنْسٌ» [الآية 5] أي كل نفس «إمًا فد قَدّمَتَ 6 [الآية 5] 
من حسنة «#وَأَحرت * [الآية 5] فى سينة: 

قال أبو .ككمنان نا قدييت من ير وأحوت هن شر . 

وك لاسن ا رَبك الحكرم © الآ 16/ أي ي أي كم دعت 3835 أ 
صفة المنتقم والقهار وللإشعار بما يغرّه به الشيطان الرجيم فإنه يقول له: افعل ما 
شتف فريك الكربي.وللولالة على ان كثرة كوفةه تفص العة فن طاعته لا 

وقال جعفر الصادق: ما الذي أقعدك عن خدمة مولاك. وقال عمر بن 
القطافة لو اقل ا هاه لوو لنلاضة صنيلى. واه ني كذ :ذ قي اسلو ١‏ 
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وأفاق الاستاذ: أنه سييتحاثه شالة .روفن فسن السؤوال “كان لفنه الجواتي 
حتى يقول غرني كوفل و ب كويك ما فعلت لأ ناك وايق فيرف و ندريت 
فأمهلت. ويقال: إن المؤمن وثق بحسن إفضاله واغترٌ بطول إمهاله فلم 
نوتكنئ الرذة تعدا لم بولك لول حعلوه عكه: بعو له عاو , افر اره اغا سيف 
خصاله كما قلت لقوله: مولاي أما تست حى مما أرى من سوءع أفعالك» 
نفلك اا مولائ:.رننا فقن افسيدى كتير إفقها للقي قلت لو قال أعدانى يدل 

«ألَِى َلَقَكَ4 [الآية ] أوجدك من العدم بمحض الكرم سَسَيّدكَ» [الآية 7] 
بنيتك معتدلة الأجزاء متناسبة الأعضاء. وقرأ الكوفيون: فعدلكء. بالتخفيف أي 
عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت باعتبار أجزائك. 

قال جنيد: تسوية الخلق بالمعرفة وتعديلها بالإيمان يعنى بإظهار 
الطاعة. وقال ذو النون: خلقك فسواك أوجدك فسخر لك المكونات ولم 

«إفة أي صُورَقَ ما سه ربك 403 [الآبة 8] أي ركبك في أي صورة شاءها 
وما مزيدة لاستغراق معناها. 

قال الواسطي: أي في صورة المطيعين أو العاصين» فمن ركبه على 
صورة الولاية ليس كمن صوّره على صورة العداوة. 

وقال الأستاذ: في أي صورة من الحسن والقبح والطول والقصرء 
ويصح أن تكون الصورة هنا بمعنى الصفة» وفي بمعنى على» فيكون المعنى 
على أي صفة ما شناء ركبك من السعادة والشقاوة والطاعة والمعصية. 

كلا [الآبة 9] ردع عن الاغتزار بكرم الغفار إبل تَُكَيْبوْنَ يلين [الآبة 9] 
أي دين الإسلام أو جزاء له القيامة ون عَلتَكْ لْيِظِينَ 09 كرما كَنبِينَ 29© 
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0 4 لاا 10 جه ]: 


قال أبو عثمان: من لم يزجره عن مخالفة الله مراقبة الله إياه ونظره إليه 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خوّفهم بعلم الملائكة وكتابتهم أعمال الخلق 
لتقاصر حشمتهم من اطلاع الحق ولو علموا ذلك حق علمهم لكان توقيهم 
المخالفة لرؤيته واستحياء من اطلاعه ثم من رؤية الملائكة. 

إن الْأَرارَ/ أى جيم 7)» [الآية 13] وهم المؤمنون اليوم في نعمة العصمة 388/ ب 
وغداً في نعمة الكرامة وسعته 8وَإنَ ألْفُبَارَ؛ [الآية 14] وهم الكفار «إلتى حير 4 
وغداً في نار الحرقة على وجه التخليد والتأبيد. ويقال: إن الأبرار لفي نعيم الرضا 
وروح الذكر والثناء وسر الإنس والبهاء» وإن الفجار لفي ضيق قلبهم وسخطهم 
على التقدير وضيق اختيارهم لهات التدييي» كد فى تين لا قاد : 

وقال جعمر الصادق: النعيم المعرفة والمشاهدة والجحيم هي النفنين 
والمجاهدة فإن لها الكيزان الموقدة. وقيل : القناعة هى النعيم والطمع هو 
الجحيم . 

وقال محمد بن الفضل : إن الانواو'لفى تيع ابلاكر مولاهم وإن الفجار 
لفي جحيم بتقلبهم في متابعة هواهم . 

«يصَلوْمَا» [الآية 15] يدخلون نارها ويقاسون حرها #ِيوْمٌ أَلرينِ» [الآية 15] 
وقت جزائهم بها #إومًا م عَنْبَا بعليينَ 4079 [الآية 16] لخلودهم فيها. وقيل: وما 
يغييوة قتها قبل .ذلك إذ كاثواساشتوون: اسيانها هنالك» 

«وما أَدرسك ما يَوْمْ ألرن 69 2 مآ أدردك ما يبَر أدبف 409 [الآبتان 
7 تفخيم لأحواله وتعجيبه لأهواله أئ اعتكت ار :0 مرك كه مزه دان 
«يوم لا مَمَلِكُ نفس لقن سا 4 [الآية 19] من النفع والدفع استقلالاً ©« وَالْأمَرٌ 





288 سورة الانفطار/ الآية: [19] 
وْمَيِذٍ ْلَه 4 [الآية 19] تقرير لشيكة هوله وفخامة 0556 وقوا ادن كتهو نوا 
الغيوب بحقيقتها ما لا يشاهد الأكابر من الأولياء» وهذا الخطاب للعام فإنهم 
إذا شاهدوا الغيب تيقنوا أن الأمر كله لله فأما أهل المعرفة فمشاهدتهم للأمر 
اليوم كمشاهدتهم يومئذ لا يزيدهم مشاهدة الغيب تحقيقا وعيانا على 
مشاهدتهم له وتصديقا وبرهاناً كعامر بن عبد قيس حنيث قال: لو كيك 
الغطاء ما ارتقوتة 000 وكحارثة اليو بحضرة النبى كي بقوله كأنى أنظره . 
وأفاد الا هفاة: أن الآمن لله همعد وقبله وبعذه ولكن ينقطع اللغعاوف 


ذلك اليوم ويتضح الأمر على عموم القوم. وتصير المعارف ضرورية. 














كاله الا مضا د بسم الله اسم جليل جلاله لا بأشكال وجماله لا على 
احتذاء ومثال» وأفعاله لا بأعراض وأعلال» وقدرته لا بجلادة واحتيال» 
وعلمه لا بضرورة واستدلال» فهو الذي لم يزل ولا يزال ولا يجوز عليه 
العاف و اران 


07 لِلْمطْمْفِينَ 4 [الآية 1] أي نكال عظيم ووبال عد للباخسين 
المنقصين ْالَِينَ إذَا أكالوأ» [الآية 2] حقوقهم عل ألدّاس/ يِسَتَوفْنَ 42 [الآية 2] 389/ أ 
باحخنوتنهنا وافية أي منهم. «َوَإدًا لوهم 1 وَرفْهُمَ» [الآبة 3] أي كالوا أو وزنوا 
للناس م تمْرُونَ [الآية 3] أي ينقصون من حقوقهم. 


امل - 0ه 


«ألا يظنٌ أوْلتِكَ أَنَم مَبَعُوثُون 402 [الآبة 4] فإن من ظنَّ ذلك لم يجترىء 
على مثل هذه التباريح فكيف من يتيقنه وعلم أنه يحصل به الفضائح وفيه إنكار 

تال تحمةونالقتضنان: ]ذخات الهيوان يدك ناذكر .هيدان الفسطط 
عندك. وقيل: التطفيف لمن يبصر عيوب أخيه ويعمى عن عيوبه. 

وقال أبو عثمان: حقيقة معنى هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ عندي هو من 


أحسن العبادة على رؤية الملا ونسي ذلك إذا خلاء قال تعالى: «#ألا يِظَنّ 
209 
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3 
<- 


وليك أتثم. تتتوثن 4 [الآية 4] أي انهم لايد لهم من محاسية أحؤالهم والرجوغ 
إِليّ بأعمالهم. 

وقال أبو حفص: من علم أنه مبعوث ومُحاسب ثم لا يجتنب الذنوب 
والمعاصي والمخالفات أجمع فقد أخبر عن سرّه أنه غير مؤمن بالبعث 
و التحينا م 

وأفاد الأستاذ: أن المطفف الذي ينقص الكيل والوزن وأراد بهم الذين 
عاملوا الناس فإذا أخذوا لأنفسهم استوفوا وإذا دفعوا إلى من يعاملهم نقصوا 
ذلك في الوزن والكيل وفي إظهار العيب وإخفائه وفي القضاء والأداء 
والاقتضاء بمنزلة. ويقال: من لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه فليس 
بمنصف» يعني بل هو مطفف وكذا في المعاشرة والصحبة ورؤية العيب من 
هذه الجملة وتبصر في العين متى القضاء وفي عينك الخدع لا تبصر والفتى 
من يقضي حقوق الناس ولا يقتضي من أحد لنفسه حقاً. 

«ألا يطن وليك أَنَّم مَبَعُوثون4 [الآية 5] ألا يستيقنون أنهم غداً يُحاسبون 
وبحقوق الناس يُطَالْبُون. ويقال: مَن لم يذكر في حال المعاملة معاينة يوم القيامة 
فهو في الخسارة والندامة ظلِوْمٍ عَظِيم 42 [الآية 5] أي حساب زمان هوله 
عظيم. 

يوم يفوم ألنّاس 4 [الآية 6] نصب بمبعوثون أو بأعني «#لرَب الْمَلمِينَ4 [الآية 6] 
لحكمه عليهم أجمعين. 

وأفاد الأستاذ: أن من كان صاحب مراقبة استشعر الهيبة في عاجله كما 
يكون حال الناس في المحشر حال أجله لأن اطلاع الحق اليوم اطلاعه 
وك 

3 كلا > [الآية 7] حقاً إن كنب الْفْجَارٍ [الآية 7]-ما.يكتب- من أعمالهم ش 

«ولنى سجن © [الآية 7] كتاب جامعٍ لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال: «هوماً أدريك 
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ما بين 2 كنب تَرَفومٌ © » [الآيتان 9:8] أي مسطور بين الكيان معلوم فعيل من 

وقال الأستاذ: أي مكتوب كتب الله فيه ما هم عالمون وإليه صائرون 
وإنما المكتوب على بني آدم في الخير و الشير والسعادة والشقاوة على ما تعلق 
به الخبر من قوله وإنما أخبر على الوجه الذي علم أنه/ يكون أو لا يكون 389/ ب 
من المقرّبين بالقدر الذي أراده أن يجري عليهم في دائم أوقاتهم ما سبق لهم به 
التقدير في جريان حالاتهم. 








«مَبلٌ وَمِذٍ لِكنين ©© لين يذو ْم أبن 4062 [الآيتان 11:10] صفة 
موعيدة :رن لتخي 1 ف :قار 114انا 121 أى مسا ون عو انظ الغا ماك بحي 
عن التحقيق للغلو في التقليد حتى استقصر قدرة الله والإرادة واستحال منه البعث 
والإعادة «< ير * [الآية 2 منهمك في شهوات العادة ومبالغ في الغفلة عن 
الغتاذة وبحي شاه الذنيا عه وواءها وعزلة هن الأكار لها عداهاء: 


ل 


«إدًا ل عليه مَلَكَا َال أْطِيرُ الْأولينَ 407 [الآبة 13] أي هي أكاذيب 
المتقدمين وهذا من فرط جهالته وغاية ضلالته فلا ينفعه شواهد النقل كما لم 
ينفعه دلائل العقل. 


كك 1ك شل اريم 2171 تك د اليه ور بود تنما كالنوا تيان 
أدى بهم إلى ما تفوهوا بأن غلب عليهم حب المعاصي بانهماكهم حتى صار 
ذلك صدأ على قلوبهم فعمي معرفة الحق والباطل عليهم كما ورد أن العبد كلما 
أذنب ذنباً حصل في قلبه نكتة سوداء حتى اسودٌ قلبه والرّين الصَداء الداراني 
الرّان والقسوة ميراث الغفلة فمن تيقظ وتذكر أمن الرّين والقسوة ودواؤهما إدمان 
الصيام فإن وجد بعد ذلك قسوة فليترك الإدام. 


«كلآ يم عن يَيمْ بيذ مسجو ()4 [الآية 15] فلا يرونه ومفهوم أنه يراه 


المؤمنون. 
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قال القاسم: حجبهم في الدنيا عن مولاهم المعصية وفي الآخرة البدعة 
انتهى» وفيه كناية للمعتزلة النافية للرؤية . 

وقال الأستاذ: كما أنهم اليوم ممنوعون من معرفته فهم غداً ممنوعون 
عن رؤيته . 

«اثم لِنَمْ ّالا للحم 42 [الآية 16] ليدخلون النار ويحرقون بها في دار 
البوار 2ت بال هذا لِك كم بد تُكذْوْدَ 49 [الآية 17] في دار الدنيا بأن لا حساب ولا 
عقبى 9 كل إدّ كنتب الْجْرارٍ أتى ميت )4 [الآية 18] في أعلى الأمكنة من سدرة 
المنتهى أو السماء السابعة «#وماً أَدرَبِكَ ما عَلَبُونَ () كنب َهْقوْم (62 4 [الآيتان 219 
0 فيه أعمالهم مكتوبة «إيسْبَدُهُ الْمَرونَ 9 4* [الآية 21] بحضرة الملاتكة للمحافظة 
أو يشهدون على ما فيه يوم القيامة. قال أبو سعيد الخراز: للأبرار علامات أن يكون 
معصوماً عن المخالفات محفوظأ بأداء الطاعات لا يؤذي أحداً من المخلوقات 
ويعرف نِعّم الله عليه في جميع الأحوال ويرى نقصانه في جميع الأفعال. 

إن لبر لَتَى نير 409 [الآية 22] قال الأستاذ: اليوم في روح العرفان 
وراحة الطاعة والإحسان وإنس الرجاء وبسط الوصلة وغداً في الجنئة وما وعدوا 
من فنون الزلفة والقربة. 

عل لْْريكِ > [الأينة 23] أي اد د نظرُونَ 1 [الآية 23] إلى ما لهم من 
امات الممد د 

قال ابن عطاء: على أراتك المعرفة ينظرون إلى المعروف وعلى أرائك 
القربة ينظرون إلى الرؤوف . 

وآفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنيت النظر ولو يبين/ المنظون إلية 
لاختلافهم في أحوالهم فمنهم من ينظر إلى قصوره ومنهم إلى حوره ومنهم.... 
ومنهم .... والخواص على دوام الأوقات إلى ربهم ينظرون. 


9# ترف 43 وجوظه نصرة ليو 9 لالآبة 24] بهجَة التت لتتعم وَنوَرَة وروئقهة 


ع 





وعترورة:. 
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وقال جعفر الصادق: لذة النظر تتلألاً مثل الشمس في وجوههم إذا 
رجعوا من زيارة الله تعالى إلى بيوتهم؛ وقال بعضهم: يرى في تلك الوجوه 
إقبال الحق إليها فتنعمت بإقبال المنعم عليها . 


وقال الأستاذ: أي من نظر إليه علم أنه أثر نظره إلى مولاه ما يلوح 
على وجههء ويقال: إن أحوال المحب شهود عليه أبداً إن كان الوقت وقت 
غيبة وفراق فالشهود عليه نحوله وذبوله وحنينه وأنينه ودموعه وهجوعه وإن 
كان الوقت وفت وصال فاختياله ودلاله وسروره وححبوره ونشاطه وانبساطه. 


© سْفَوَنَ من َحيقٍ تَخْيُووٍ (62* [الآية 25] شراب خالص أو طيب عتيق 
مختوم «حِْتَهُمُ مِسَكُ > [الآية 26] أي مختوم أو ليّنه بالمسك أو الذي له ختام 
ومقطع هو رائحة المسك. وقرأ الكسائي خاتمة بفتح التاء إلى ما يختم به ويقطع. 

وقال الأستاذ: مختوم قبل خصوم «وختمم مِسَكُ # [الآية 6 ممنوع عن 
كل أحدء معد مدخر لكل أحد باسمه وف ذَلِكَ فَليَتََاضَ الْمَتْتافِْسُونَ» [الآبة 26] أي 
فليرغب الراغبون. قال ذو النون: علامة المتنافس تعلق القلب به وطيران الضمير 
إليه والحركة عند ذكره والهرب من غيره والإنس بالوحدة والتأسف على ما سلف 
وتلقي البلاء بالصبر والنعماء بالشكر والتلدّذ بالعبادات والتملّق في المناجات. 


ويِرَاجَمٌ * [الآية 27] أي كل ما يمزج به ين َْنيْوِ 4 [الآية 27] عيناً علم 
لعين بعينها سميت تسميناً لارتفاع مكانها ورفعة شرابها بحسب شأنها. 


لوعي مسرن 8 لْمَفَربونَ (09 4 [الآية 8] فإنهم يشربونها صرفاً لأنهم لم 
يشتغلوا بغير الله ولم يلتفتوا إلى ما عداه ويمزج بسائر أهل الجنة لامتزاج 
عباداتهم فضلاً عن عاداتهم بالغفلة وانتصاب عيئاً على المدح. 

قال لواسطي " يشرب بها المقربون صرفاً على مشاهدة محبوبهم . 


عليهم من فوقهم.. ويقال: أسمي تستماً لأ ماءه يجري في الهواء متشا 





0ب 
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فينصب في أواني أهل الجنة» فمنهم من يسقى مزجاًء ومنهم من يسقى 
مو !ا نم يقي عرق لسرا يترون رن 

إن أت لبك [الآبة نا كرؤوساء المشركين طكوٌا بن أي ماما 
يصْسَكْوْنَ4 [الآية 29] كانوا في الدنيا يستهزؤون بفقر المؤمنين «وَإِدا مَرُوأ بخ 
َعَامُوفَ 9 4 [الآية 30] يغمز بعضهم بعضاً وبأعينهم يشيرون «وَإذا أسَبَوًأ إل 
أَهْلِهمٌ لبوا فُكهينَ 4 [الآية 31] متلذذين بالسخرية منهم. وقرأ حفص فاكهين 
ل 


حير حي ست 


طوَإدًا مَأوَهُمَ كَالْوَاْ إِنَّ مولح لصَالْونَ 469 [الآبة 32] عن طريق اليقين «وَمَآ 
ا عيرم # [الآية 33] على المؤمنين ##حننظِينَ4 [الآية 33] يحفظون عليهم 
أعمالهم ويظهرون رشدهم وضلالهم لين ألَذِنَ امنأ يِنَ الْكثار يضْحَكوْنَ 69 4 
[الآية 34] حين يرونهم في النار أذلاء مغلولين عل الْأَرايكِ يِظرونَ )4 [الآية 35] 
حال من يضحكون. 

قال القاسم: ينظرون متعجبين إلى أهل الشهوات في الجنة «هل نوب 
لْكار 4 [الآية 36] أي هل جوّزوا وأثيبوا «مًا كانوأ يمَعَلُونَ 6 [الآية 36] أي جزاءً 
وفاقاً لأفعالهم وطباقاً لأحوالهم, والاستفهام للتقرير. 

وقال الأستاذ: يعني إذا رأوا أهل النار في النار يعذبون لا تأخذهم بهم 
رأفة ولا ترق قلوبهم رقّة بل يضحكون عليهم ويستهزؤون بهم ويعيّرونهم. 
قلت: لعل هذا خاص ببعضهم دون غيرهم. 





فالخ الأستاذ: اسم عزير داؤه كبرياؤه وسئناؤه علا ؤه وبهاؤه ها له 
وجلاله جماله؛ المعروف منه لطفه المألوف منه عطفهء كيف ما تم للعبد 
فالعبد عنده إن أقصاه فالحكم حكمه وإن أدناه فالأمر أمره . 


© إذًا لماه أفتَقَتَ 4029 [الآية 1] أي تصذعت وات ربهَا4 [الآية 2] 
وامتميعنف: لأامرة :وانقاوات لحكهةه وَحَدتَ 6 [الآية 2 بالاستماع والالقياة لجنا راقن 
وفي «تفسير السلمي» وردت عليها صفة الهيبة فانشقت وأذنت لربها أطاعت وحق 
لها ذلك وهو الذي أوجدها هنالك. 


مود الْأرْض مدت 4072 [الآية 3] بسطت بأن تزال جبالها وتلالها مولت م 
فا [الآية 4] ما في جوفها من الكنوز والموتى «#وَثدََتَ؛ [الآية 4] وتكلفت في 
الخلو أقصى جهدها حتى لم يبق شيء في باطنها موادت ليها [الآية 5] في 
إلقائها وتخليتها «إرَحُدَتَ» [الآية 5] بانقيادهاء وجوابه مقدر نحو: ##ءَامَتٌ تنس مآ 


2 


أَحَصَرَتَ 69 6 [التكوير: الآية 14]. 

كا اسن إِنَّكَ كي إِلّ رَيْكَ) [الآية 6] ساع إلى لقاء جزائه 9 كُدماي 
[الآية 6] جهداً وجدًا «مَمْكّقبدِ» [الآية 6] أي فملاقى ربك وكدحك فتلقاه بالخير 
خيرا وبالشر شرا. 


دما مَنَ أو كنب يميد 402 [الآية 7] وهو المؤمن المحسن على ما 


255 
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أفاد الأستاذ 9سََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يرا 402 [الآية 8] سهلاً لا يناقش فيه أصلاً 
وسَبٌ إل أَملِي » [الآبة 9] عشيرته المؤمنين أو فرقته المتقين أو أهله في الجنة 
من الحور العين «إمسَرُوبًا» [الآية 9] بأنواع النعمة وأصناف المنة وأعلاها الرؤية. 
وقال: الايهاة ١‏ عيبا سير (تميلفة ‏ كالافة عع 111 زا و امك عدت 
عليه سماع خطابه ما في الحساب من عتابه ويقال: يقول له ألم أفعل كذاء 
ألم أفعل كذاء يعذّ عليه أحشاؤه ولا يقل ألم تفعل كذا لا يذكّره عصيانه 
هوَيَمبُ إِلَ أَهْلِيِ مسَروبًا 409 [الآية 9] بالنجاة والدرجات وما وجد من المناجاة 
وفيوك الطاعائك وق ندا لأسوبورق لدبا ناس دوه نيه ١‏ معدل قله 


مم 


«إوأماً من أوق كنبِم ور ظهرو. 42 [الآية 10] أي يؤتى كتابه بشماله من 
وراء ظهره وهو الكافر «سَوْفٌ يِدُعُوا بُورا 409 [الآية 11] يتمنى هلاكاً كثيراً 
موضَلَ مرا 409 [الآية 12] يدخل فيها ويحرق بها. وقرأ الحرميان والشامي 
والكسائي: ويصلى بصيغة المجهول ميفيلةا كقوله وتصليه جحيم» رقي مه 
كقوله: ونصليه جهنم. 


«إِنَّمٌ كنَ ف أَمَلِي» [الآية 13] في الدنيا مإمَمْرُورًا» [الآية 13] بطر بالجاه 
والفاك فاوعا عن امن الكد وان لجان 

قال ابن عطاء: أي لنفينة تاها وفى هواه ليما وها 8 نم ف ل يحور 1# 
[الآية 14] لن يرجع إلى الله تعالى ولن يبعث بعد البلى. 

«بك» [الآية 15] إيجاب لما بعد «إإنَّ رَبَّمٌ كن بي بَصِيًا» [الآية 15] عالماً 
بأعهالة مظعا علي" أخو القافاة مفملة يل برع بووحازنه ينها سعدقة. 

قال الواسطئ: قانامة:قصيرا حيق خلته ولاض شىء وله وما 00 
عليه من السعادة والشقاوة وما كتب عليه من أجله ورزقه. وعمله. 


56# قيب - بألشّمَق- 4069 [الآبة 16]-الحمرة. التي ترى-في- أفق-الحخربت بعد 
الغروب: وعن أبي حنيفة إنه البياض الذي يليها روما سق 402 [الآبة 17 
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رص عام ١‏ سا ملام جر 5 عِ 
وما جمعه وما ستره ©#وَالْفَمَرٍ إذا أشَقَ 469 [الآية 18] اجتمع أمره وتم بدره. 


وقال الأستاذ: الشفق عند غروب شموس وصالهم إذا آمنوا بالفراق في 
بعض أحوالهم وذلك زمان قبض بعد بسط وأوان فرق عقب جمع. هوَلْيَلٍ 
وَمَا وَسَقَ 469 [الآية 17] ليالي غيبتهم وهم بوصف الاشتياق أو ليالي وصالهم 
وهم في روح النهار أو ليالي طلبهم وهم بنعت القلق والاحتراق» وَالْفَمَرِ ذا 
187301114 ل اتظليى سلطا عرفا غلى :لقاو ان ويه ول ليان 


يكين طبقا :عن طق 49 الآ ل بعد حال مطابقة لأختها فى 
ايده وهي الموت ومواطن القيامة. وقرأ ابن كتير وحمزة والكسائي: كر طيخ 
بالفتح على خطاب الإنسبان باعتبار ميناه دوك معنئاه. 


وقال الأستاذ: #طبقًا عن طبّقِ» أي تارات الإنسان طفلاً ثم شاباً ثم 
كهلاً ثم شيخاًء ويقال: طالباً ثم واصلاً ثم متصلاً. ويقال: حالاً بعد حال 
من الفقر والغنى والصحة والسقم. ويقال: حالاً بعد حال في الآخرة من 


أنواع النعيم أو أوصاف النقم. 


هنما لهم لا يُؤْمِنونَ 402 [الآية 20] بيوم القيامة وقد ظهرت الحجة وزالت 
الشبهة «وَإدًا مرف عَلَهِمْ الْفْرْمانُ لا يَسَجْدُود8 409 [الآية 21] لا يخضعون لمعجزته 
ولا ينقادون لطاعته أو لا يسجدون لتلاوته لما روي أنه عليه السلام قرأ: 96وأسجد 
وذ 546[ ساق الانة 19] تسعد ممق مع مره السوستين والروقن اتصدق افون 
رؤوسهم ايا 
واحتج به أبو حنيفة/ على وجوب السجود فإنه ذم لمن سمعه ولم 391/ ى 
يسجد له. وعن أبي هريرة: أنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت إلا بعد أن 
رأيت رسول الله يَكلَخِ يمسجد فيها”” . 
(1) تفسير الرازي (429/16): والكشاف (64)262/7 وتفسير أبي السعود(134/9). 
(0) تفسير أبي السعود (9/ 134). 
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بل انين كفروأ يكدَبوت 407 [الآبة 22] أي بالقران واس أَعلَم 
بوعوت » [الآية 23] بما يضمرون في صدورهم من الكفر 0 
عَدَابٍ أبِرٍ 409 [الآية 24] استهزاء بهم إلا اين امبو وَعَمِلُوا أَلصَِّحَتِ» 2 
25 فإنهم ليسوا منهم «طَمَ أَجْر غَيْرُ مَموْنِ» [الآية 25] غير مقطوع بل موصول بهم 
وإن عجزوا عن أعمالهم بقدر من عرض أو مرض أو كبر أو سفر كما ورد في 


ين 


يرهم 





ِ ا 1 
ينسم اَ القرل العم 


قال الاستاذ: اسم من لا عقل يكتنهه. اسم من لا مثل يشبهه. اسم من 
لآ فهم يرتقي إليه بالتصويرء اسم من لا علم ينتهي إليه بالتقدير» اسم من لا 
قطر يحويه ولا ستر يخفيه؛ ولا يصل إلى معرفته إلا من يرتضيه. 


عن 
.- 


ود داف البرفج 26 [الآية اللا ارح عشر» شبهت بقصور 

«والبور الوْعُوم 462 [الآبة 2] يوم القيامة مإوَسَاجِرٍ وَمَشْهُودر 42 [الآية 3] 
أي ومن يحضر في ذلك اليوم من الخلائق على حسب المراتب وما أحضر فيه 
من الأحوال العجائب والأهوال الغرائبء أو النبى وأمته أو الخالق وخلقه أو 
عكسه أو يوم عرفة أو يوم النحر وجحيمه أو يوم الجمعة ومجمّعه فإنه يشهد له. 
أو كل يوم وأهله. فعن الحسن: ما من يوم إلا وينادي أنا يوم جديد وإني على ما 
تعمل في شهيد فاغتنمني فليس لي قيمة فلو غابت شمس لم تدركني إلى يوم 
العامة 

قال فارس: كلاهما عائد عليه أي هو الناظر والمنظور إليه وهو الشاهد 


وقان: انو افحظين * العحايق مشهود دون بما شأهدهم به في الارك 
وبظهورهم عليهم العمل والأمل. 
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وقيل: الشاهد قول العبد والمشهود عليه عمله. 

زقال الامعاذ: الشاهن الحس الأاسود لان«فنه كاف العيه. .ويقال: 
الشاهك: الله شرك لناننة نا اوداق :وا لمتدمو هس هن ١‏ به تتينة: لنفييية با قوذ انيه 
قفلت: فهو الشاهد والمشهود والحامد والمحمود. 


يِل 4 [الآية 4] أي لعن وأبعد عن مقام الشهود أب دود 4 [الآية 4] 
وفيل: إنه جواب القسم على تقدير: لقفد قتل. 


وأفاد الأستاذ: إنه جواب القسم «إن بَطْضّ رَيْكَ لَتَدِيدٌ 409 [الآية 12] 
لكن لا يخفى أنه بعيد ولو في المعنى شديد ثم «الْقَُيدُور)4 [الآية 4] الحفيرة في 
الأرض إذا كانت مستطيلة» وقد روي مرفوعا إن ملكا كان له ساحر فلما كبر ضم 
إليه غلاماً ليعلّمه وكان في طريقه راهب فمال قلبه إليه فرأى في طريقه ذات / يوم 
حية قد حبست الناس فأخذ حجراً وقال: اللهمّ إن كان الراهب أحبٌ إليك من 
الساحر فاقتلهاء فقتلها فكان الغلام بعد يبرىء الأكمه والأبرص ويشفي من 
الأدواء. وعمي جليس للملك فأبرأه فسأله الملك عمن أبرأه فقال ربى فغضب 
فيد فدل على الغلام فغدية فدل على الراهب فلم يرجع الراهب عن دينه فقذه 
بالمنشار وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف فهلكوا ونجا 
فأجلسه في سفينته ليغرق فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجا فقال 
للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس وتصلبني وتأخذ سهما من كنانتي وتقول: 
بسم الله ربٌ هذا الغلام» ثم ترميني به» فرماه فوقع في صدغه وماتء فآمن 
الناس فأمر بأخاديد أوقد فيها النيران فمن لم يرجع منهم طرحه فيها. 

جاءت امرأة معها صبي فتقاعست - أي تأخرت - فقال الصبي: يا أماه ‏ 
اصبري فإنك على الحق»ء فاقتحمت ‏ أي وخلت ع وحن علي كرم الله وجهه 
خطب بالناس وقال: إن الله أل نكاح الأمواته 
فلم يقبلوه فأمر بأخاديد النار وطرح فيها من أَبَى . 
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«#ألرٍ » [الآية 5] بدل الأخدود وبدل الاشتمال دَاتِ الوفود» [الآية 5] صفة 
لها بالعظمة والكثرة» والوقود ما نوقد به من الحطب وغيره #8 إدْ هر عيبا [الآية 6] 
على حافة النار فَعُود* [الآية 6] قاعدون على طريق النظار #أوَفمْ عل ما يلون 
ِلْمَؤْمنِينَ سْبودٌ 6 [الآية 7] تقبيح لسوء أفعالهم وتوبيخ على فظاعة أحوالهم. 


هوَمَا متَموأ» [الآبة 8] ما أنكروا ممتي إِلَد أن يمنا بأسّهِ4 [الآية 8] استثناء 
من قبيل قولهم: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب”"' 

ويسمى تأكيد المدح بما تشبه الذم «الير» [الآية 8] يخشى عقابه 
«آلَهِيدِ» [الآية 8] المنعم يرجى ثوابه «الْذِى لم مُلْكُ ألسَموَتٍ وَالْأْرْض» [الآية 9] 
ظاهراً وباطناً «#وَامهُ عَلّ كل شَّنْءِ سَبِيدٌ» [الآية 9] فلا ينبغي أن يعبد سواه ولا 
يجوز أن يلتفت إلى ما عداه. ْ 


عير 


«إِتٌ لذبن فوأ المْؤْمينَ وَلْلْؤْمِتَتِ؟ [الآية 10] بلوهم بالأذى وأحوجوهم إلى 
الشكوى إلى المولى في دفع البلوى من أصحاب الأخدود وغيرهم ثم لد 
و4 [الآية 10] عن فعلهم لهم عَذَابُ سج ولي عَذَاتْ أرق 6 [الآبة 10] أي 
العذاب الزائد في الإحراق لفتنتهم. وقيل: 7 بالذين فتنوا أصحاب الأخدود 
بخصوصهم وبعذاب الحريق ما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم واختاره 
الأستاذ حيث أفاد أن أصحاب الملك كانوا قعوداً حولها فخرجت النار فأحرقتهم 
أجمعين ونجا الذين كانوا في النار من المؤمنين. 

إن لذن امنأ وعَملوا ليلحت 4 [الآية 11] أي في أوقات/ الليل والنهار 392/ ب 
اسك جَيَّتُّ تْى من كا الَتبدٌ حَلِكَ الْمَودُ لكر [الآية 11] أي الفضل الكبير. 

إن بطش رَيْكَمه [الآية 12] أي أحذه «لسَرِيدٌ 6 [الآية 12] مضاعف عنفه مَإإم 
هو بيك وبعيذ 4 [الآية 13] أي يبدئ الخلق ويعيده أو يبدئ البطش بالكفرة في 


الس ص م مس ببس ووووه و يجروج نا اسطسها امات سس د لد لد عه سس ع مع ص ب بط يل اس ب يي وي وي اي ا و ا د 


(1) هذا البيت منسوب للحارث بن أبي شمر الغساني. انظر الأنساب للصحاري (1/ 
2)6). 
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الذنا ويعيده فى العقبى. 

قال ابن عطاء: يبدئ بإظهار القدرة فيوجد المعدوم ثم يعيد بإظهار 
الهيبة فيفقد الموجود. وقال جعفر: يبدئ فيفنى عمن سواه ثم يعيد ببقائه . 

وقال الأستاذ: يبدئ على حكم السعادة والشقاوة ثم يعيد عليه في 
الآخرة أو يبدلهم من الضعف . 

وَهُوٌ الْعْفوْرَ © [الآية 14] لمن تاب ##8الودودُ» [الآية 14] المحب لمن آب 

وقال الأستاذ: يعت لهي كيرا 1 يودهم ويوذهم كثيراً لأنهم فود وق 
يعنى كما قال تعالى: «#تحيُمَ ومحيوتةة 6 [المّائدة: الآية 54]. 

ذو الْعَرْشٍ»؟ [الآية 15] أي خالقه ومالكه وهو سرير ملكه ومستقر حكمه في 
ملكه. 

قال الواسظ: هو أعلى هن أن .يكون له فيه أو إلبه جائحة تعالى شاأنةه 
بل أظهر العرش إظهار القدرة لا مكاناً لذاته» يعني أن الحادث القديم لا 
يصح أن يكون محل القديم وإالْجِيدٌ» [الآية 15] العظيم في ذاته وصفاته فإنه 
واجب الوجود تام القدرة وكامل الحكمة في مصنوعاته. وقرأ حمزة والكسائي 
بالجر على أنه صفة للرب أو للعرش ومجده وعلوه وعظمه. 

َال لما يرِيدُ 469 [الآية 16] لا يمتنع عليه المراد من أفعاله وأفعال العباد 
مهل نك ليت و فرعون 16 [الأبعان 7] يعلى فرعون وقومه 9 ونمود 6 
[الآية 18] وهما بدل من الجنود هَبْلٍ الَذِنَّ كَتْرُوَاْ في تَكْذِيبٍ (409 [الآية 19] ومعنى 
الإضراب أن حالهم أعجب من حال هؤلاء فإنهم سمعوا قصتهم ورأوا آثار 
هلاكهم وكذبوا أشد من تكذيبهم ؤْوَألَه ين وريم تحط 402 [الآية 20] لا يفوتونه 


بل هو مان ييدٌ 409 [الآبة 21] أي بل هذا الذي كذبوا به كتاب 


2ل سات 
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و0 د 0 
وكشت الذي 12 ]ء 

قال سهل: محفوظ فى صدر المؤمن محفوظ عليه أن يناله غير أهله 
لآن أهل القرآن أهل الله وخاصته. 

قال الأستاذ: وجاء في التفسير إن اللوح المحفوظ خلق من درة بيضاء 
ودفتاه من ياقوتة حمراء يي يه والأرفن را عاثة كعات ا تعر تن 
العظيم وأسفله فى حجر ملك كريمء والقرآن الذي هو في اللوح المحفوظ 
كذلك محفوظ في قلوب المؤمنين قال تعالى: «بل هو ءاينت ينث في صَدُور 
الت اونا المار» [العنكبوت: الآية 49] فهو في اللوح مكتوب وفي القلوب 











وهي سبع عشرة آية 


مسي اند لتر التصسر 


قال الأستاذ: اسم عزيز إذا أراد إعزاز عبد وفقه لعرفانه ثم زيّنه 
3/ أ بإاحسانه» ثم استخلصه بامتنانه فعصمه عن عصيانه/ وقام بحسن التولي في 
جميع أحواله لشأنه ثم قبضه على إيمانه ثم بوّأه في جنانه» ثم أكرمه برضوانه. 
ثم أكمل نعمته عليه برؤيته وعيانه. 
أله وَأطَايقٍ 402 [الآية 1] الكوكب البادي بالليل «ومآ أَدريِكَ مَا أَلطَارفُ 
9 [الآية 2] تفخيم لشأنه وتعظيم لبرهانه #آلتَممْ يِب 409 [الآية 3] المضيء 
كان يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه؛ وقيل وهو الذي يرمي به الشياطين من الرجوم 
والمراد به جنس النجوم. 
وقال الأستاذ: وهو نجوم المعرفة التي تدل على التوحيد يستضيء 
بنورها ويهتدي بظهورها أولوا البصائر والسرائر. 
«إن كل تين كا عَلَا حَافِظةٌ 402 [الآية 4] أي أن الشأن كل نفس لعليها 
الزائدة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد على إنها بمعنى إلا» وإن نافية 
«اتلنظر الْإشَان مم خَقَ ()* [الآبة 5] أي فليتأمل في مبدأ خلقته ليعلم 


صحة إعادته فلا يبدي لحافظه إلا ما يسرّه في عاقبته م«ظْلِقَ ين مَل داق 2 4 
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[الآية 6] أي ذي دفق وهو صب فيه دفع» والمراد الممتزج من المائين المجتمعين 
في الرحم لقوله: يي بن بن الشّلب وَالدَيِ 49 [الآية 7] بين صلب الرجل 
وترائب المرأة وهي عظام صدرها وفيه إظهار كمال قدرته وإرادته وأنوار جمال 
علمه وكامل حكمته «#إِنَمٌ عل نَْيو» [الآبة 8] أي أنه سبحانه على بعثه وخلقه مرة 
أخرى وَإلْتَادرُ * [الآية 8] لأن القدرة على الشيء تقتضي القدرة على مثله والإعادة 
في معنى الابتداء. 


روم اوور 0 
- 


#ؤيوم سل السراير 4 [الآية 9] يميّر بين ما خبث من الأحوال وما طاب من 
الضمائر في المال 9ق و4 [الآية 10] للإنسان «إين قرو [الآية 10] منعة في نفسه 
يمتنع بها #ؤولا ناصِرٍ 4# [الآية 10] يمنعه ويدفع عنه ما حكم الله به. 


مش دَاتِ ألَبَع 09 * [الآية 11] أي المطر لأن الله يرجعه وقتاً فوقتاً 
موَالرضٍ دَاتٍ أصَنَعَ 407 [الآية 12] أي الشق بالنبات والأشجار والعيون والأنهار 
© إِنَّةُ» [الآبة 13] أي القرآن «لترْلُ ضَنُ» [الآية 13] فاصل بين الحق والباطل «إوما 
هر بأكرَوِ؛ [الآية 14] فإنه خير كله «أإِنم4 [الآية 15] أي كفار مكة ونحوهم يدون 
دا [الآية 15] يحتالون حيلة في إطفاء نوره وإبطال ظهوره «وأي2 يدا 462 
يخطر في ضميرهم وإفَهَلٍ الكيرن 4 [الآية 17] أي أنظرهم ولا تشتغل بالانتقام 
منهم أو لا تستعجل بإهلاكهم أَمَهلهم روي 46 [الآية 17] إمهالا يسيراء والتكرير 
وتغيير البنية لزيادة التسكين والتسلية. 


3 ب 


.]13 





قال الأستاذ: اسم عزير من قصذده وجله » ومن استشفعه اك من 
طلبه عرفه فإذا عرفه لاطفه فإذا وجد لطفه ألفه وأنف أن يخالفه. 


مح أسْمَ رَيْكَ الْخَلَ 42 [الآية 1] نزّه اسمه عن الإلحاد فيه بالتأويلات 


السو ا وعن إطلاقه على غيره زاعما أنهما فيه على حد سواء. وقيل: رج أسم 
ربك عن تسبيحك. وقيل: نزه لسانك بعد ذكر ربك عن لغو وكذب في قولك. 


وقال / الأستاذ: أي سبّح ربك بمعرفة أسمائه وأسبح يسيرك في بحار 
علائه واستخرج من جواهر علوه وسنائه ما ترصع به عقد مدحه وسنائه. 
«#أليّى حََنَ هي 462 [الآية 2] خلقه بأن جعل له ما به يتأتى كماله ويتم 


معاشه وماله وى قَدّرَ فهدئ 20 [الآية 3] فوجّه إلى فعاله يسا أو الفكيادا 
بخلق أنواع الميل وأصناف الإلهامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات. 


وفي ١‏ لاي ا 
التقوق: والهقابة كما قال عاق عوإن. كردي هيد أدر أ تنك [الشجرات: ل 


وقال الأستاذ: خلق كل ذي روح فسوّى أجزاءه وركب أعضاءه على ما 
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خصّه به من النظم العجيب والبديع من التركيب والذي قدّر أجناس الأشياء 
وأنواعها وأصنافها وأشخاصها ومقادير ذواتها وصفاتها وأفعالها وآجالها. 
وقرأ الكسائي بتخفيف الدال من القدر بمعنى التقدير. 


قال الواسطي: قذر السعادة والشقاوة عليهم ثم يسّر لكل أحد من 
الطائفتين بمسلوك ما قدر عليه. 

وقال الأستاذ: قدّر ما خلقه فجعله على مقدار أراده وهدى كل حيوان 
إلى ما فيه رشده من المنافع وجلبها والمضار ودفعها بحكم الإلهام لتمام 
الأنام. ويقال: هدى قلوب الغافلين إلى طلب الدنيا فعمّروها وهدى قلوب 
العارفين إلى طلب العقبى فاثروهاء وهدى قلوب الزاهدين إلى فناء الدنيا 
فرفضوهاء وهدى قلوب العلماء إلى النظر في آياته والاستدلال بمصنوعاته 
فعرفوا تلك الآيات فلازموهاء وهدى المريدين إلى عر وصفه فآثروه 
واستفرغوا جهدهم فطلبوة): وقنلاق العارفين: الى قدس نعته فراقبوه ثم 
شاهدوه» وهدى الموحدّين إلى علاء سلطانه في توحٌد كبريائه فتركوا ما سواه 
وهجروه» وخرجوا عن كل معهود لهم ومألوف حتى قصدوه فلما ارتقوا عن 
حد البرهان ثم عن حدٌ البيان ثم عمًا كالعيان فعلموا أنه عزيز ووراء كل 
فصل وصل فرجعوا إلى وطن العجز وتوسدوه. 

«وارّى لمي أنرى 462 [الآية 4] أنبت ما يرعاه الدواب في المأوى 
#مَجعَارُ4 [الآية 5] بعد خضرته ونضرته 4292 [الآية 5] يابساً امو 4 [الآية 5] 


3 


أسود. 
وقاله ا الايفاتة اع هقيما" والحناف ا لل قوف السيان. 


«سَنْفْرِفْكَ » [الآية 6] على لسان جبريل عليه السلام وسنجعلك قارئاً حافظاأً 
بالإلهام م 9 [الآنة 6 ع حدى |" تنسى أصلا / لقوة الحفظ 0 اتلك أمي 4/ أ 


ليكون ذلك آية أخرى لك مع أن الإخبار به عما يستقبل ووقوعه كذلك أيضاً من 
الآياث الكبرىق: 
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إلا ما سَآه لالآية:7] نسيانة بأن نسخ تلاوته وأخفى ا او المراد به 
القلة والندرة لما روي أنه عليه السلام أسقط آية حال قراءته في الصلاة فحسب 
أبيَ رضي الله عنه أنها نسخت فسأله فقال: نسيتهاء ولا يبعد أن يكون الاستثناء 
للتبرك. وقيل: نهي وألفه للإطلاق مراعاة للفاصلة أو على لغة من يثبت حرف 
العلة في المجزوم ويشير إليه قول الجنيد: لا تنس العمل به مد إن يد لير وما 
يخْىَ [الآية 7] أي ما ظهر من أعمالكم وبطن من أحوالكم أو إظهار القراءة 
وإسرارها. وقال محمد بن حامد: إعلان الصدقة وإخفاؤها. 

وقال الأستاذ: أي السر والعلانية. 


ويرك للبشرك 029 » [الآية 8] عطف على سنقرئك وما بينهما اعتراض أي 
نعدّك للطريقة البسرى في الديانة ونوفقك لها بالهداية» تدك » [الآية 9] بعدما 
استقام لك الأمر واستقام لك الذكر «إإن نفعت ألذَّرك» [الآية 9] وإن لم تنفع فما 
عليك إلا البلاغ» فالكلام من باب الاكتفاء كقوله: «#مَرَبِيل تتبحكم الْحَرَ» 
[التحل: الآية 81] ان البرذة:وقيل إن :تمعتى إذ تحوق قفولهة: افوأ أَّهَ .إن م 
مُؤْمِنِنَ 4 [المّائدة: الآية 57] للإشعار بأن التذكير بالتكرير إنما يجب إذا أمكن نفعه 
ولذا أمر بالإعراض عمن تولى. 

وأفاد الأستاذ: أن الذكرى تنفع لا محالة ولكن لمن وفقه الله للإتّعاظ 
به ومن كان المعلوم من حاله الكفر والإعراض فكما قيل : 

وما انتفاع أخي الدنيا بمقلته إذا استوت عنده الأنوار والظلي'؟! 

4 [الآية 0 سيتعظ وينتفع بها «من مَخْشَى م [الآية 10] الله فإنه يتفكر 
فيها فيعلم حقيقتها وهو يتناول العارف بها والمتردد في أمرها م وَينَجَتَّبا وه [الآية 
1 أي ويتجنب الذكرى «َِ#الْأَنْىَ 4 [الآية 11] أي الكافر فإنه أشقى من الفاجر 
الى يَصَلَ الثار الكبرف 409 [الآية 12] نار جهنمء فإنه عليه السلام قال: «ناركم 


(1) نسب إلى المتنبي. انظر يتيمة الدهر (1/ 59). 


سورة الأعلى/ الآيات:  13[‏ 18] 309 


010 00 0 ١ 
. هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم)‎ 

«ث لا يموت فا وَل يي 42 [الآية 13] حياة تنفعه معها د ألم [الآية 
14 أي وجد النجاة والظفر بالبغية والفوز بالطلبة من تَيَنّ» [الآية 14] فطهر من 
الكفر والمعصية أو تطهر للصلاة أو أدَّى الزكاة «#وَدكرٌ أسْمّ ري 6 [الآية 15] بلسانه 
وجنانه «#ضصَلٌّ» [الآية 15] لقوله: «َإوَاَقِ أصََّرهَ لكرت4 [طه: الآية 14]» أو 
المراد بالذكر تكبيرة الإحرام فيفيد أنه شرط لا ركن لقوله فصن > [الآية 15] بفاء 
التعقيب كما استدل به الإمام أبو حنيفة وقيل: تزكّى تصدق للفطر وذكر اسم ربه 
كبّر يوم العيد فصلى صلاته/ . 4 ب 

2 حي م اصح مص م م ردم بجددصي 0 ٠ 8 055 ٠‏ .0 

«#بل ُؤْيْرُونَ ألْحَيَؤه لديا 40 [الآية 16] فلا تفعلون ما يعدكم في العقبى. 
والخطاب لجنس الأشقى أو للكل فإن السعى للدنيا أكثر فى الجملة من السعى 

وقال أبو العباس: من خسّت طبيعته آثر الدنيا ومن علّت همّته آثر 
العقبى»؛ ومن شرف حاله آثر المولى. 

وقال الأستاذ: أي يميلون إليها فيقدمون حظوظهم منها على حقوق الله 

«والايرة حر وبق 4067 [الآية 17] فإن نعيمها ملدذٌ بالذات خالص عن 
الآفات لا انقطاع له في الأوقات بخلاف الدنيا فإنها كثيرة العناء قليلة الغناء 
سريعة الفناء حبيسة الشركاء. 

وأفاد الأستاذ: إن الآخرة للمؤمنين خير وأبقى من الدنيا لطلابها . 

«إِنّ هدًا لنى ألصّحُفٍ الأول 402 [الآبة 18] الإشارة إلى القرآن أو ما ذكر 
في السورة من الموعظة أو ما سبق من قد أفلح فإنه جامع أمر الدنيا وخلاصة 


0 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3265)»: والحاكم في المستدرك (2/ 516) رقم 
(70©» والطبراني في المعجم الكبير (9/ 217) رقم (9057). 
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الكتب المنزلة «إصحفٍ إِبَّهِمَ وموم 4059 [الآية 19] بدل من الصحف الأولى. 
والمراد بهما وأمثالهما لقوله: «وَإِنَّمَ لَفى رُبْرٍ الْأَوَلِينَ (63) > [الشّعَرّاء: الآية 196]. 
وقال الأستاذ: أي أن هذا الوعظ لفى الصحف الأولى المتقدمة وكذلك 


فى صحف إبراهيم وموسى وغيره لأن التوحيد والوعيد لم يختلف بالشرائع . 





كالم الا فيه 5 "كادي كن سمهها: بون دازي غرف 3 3ل لاك وان اتليب 
غر قي وا كربه» تضاعفت هواجم حيه ) تحير ت 5 جلا له شوارقف لم 


هل أنَدكَ حَدِيتُ الْعسِيَةَ 40 [الآبة 1] الداهية التى تغشى الناس بشدائدها 


يعني يوم القيامة أو النار لقوله: «#وتدتى ويجوههم ألثَادُيه [إبراهيم: الآية 50]. 


ور مس 


و م م 8 5 4 7 2" 
ومكوه بومير ل 5 [الاية 2] دلحيلة متواضعة 006 ناعية 4 
والهبوط فى وهادهاء أو عملت ونصبت فى أعمال لا تنفعها حينئذ. 


وفي «تفسير السلمي»: قال بعضهم خشوع الظاهر ونصب الأبدان لا 
يقربان منه بل ربما يقطعان عنه وإنما يقرب السعادة الأزلية وخشوع السرية من 
الهية الألينة وهو الذى يمت اه :من جمم الأمون الكية: 

وقال الأستاذ: أي عاملة في الدنيا بالمعصية ناصبة في الآخرة بالعقوبة. 
ويقال: في الدنيا عاملة لكن من غير إخلاص كعمل الرهبان. وفي معناه عمل 
أهل النفاق والرياء. فإن انّصاف الأبدان والأشباح اليوم بصورة الطاعات مع 
فقد الأرواح وجدان المكاشفات والأسرار أنوار المشاهدات والقلب 


الإخلاص والصدق في الاعتقادات لا يجدي خيراً ولا ينفع شيعا وهو كما 
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جر ب بر م 


قال: «إعايلة ناصِبة صل نارا حَامِيَة 42 [الآيتان 4:3] تدخلها. وقرأ أبو عمرو 
وأبو بكر: تصلى من أصلاه الله» حامية متناهية فى الحرارة. 

شق مِنْ عبن ام 42 [الآية 5] بلغت آناها في الحر وغايتها ##لَيْس هم 
ماه لا من صَرِيع (9* [الآية 6] وهو تحرك ترعأه الإبل/ ما دام طب وفيل: 
شجرة نارية تشبه الضريع. ولعله طعام هؤلاء والزقوم والغسليرة طعام غيرهمء أ 
المراد طعامهم ما يتحاماه الإبل ويعافه لضره وعدم نفعه كما قال: «إلَا مسَينُ ولا 
يعت من جوع 092+ [الآية 7. 

واقاف الا يعات ةن الضريع نبت له شوك بالحجاز وهو سم لا تأكله 
الدواب. 

وجوه يوْمِيِذٍ تعمة 409 [الآية 8] ذات نعمة وبهجة وافية «#لِسَعِيا رَاضِيَةُ # 

[لآة9] ضيبت بعملها لما“رات ثز ابه وفق: املها. 

قال جنيد: جعل الطاعة والخدمة على الأشباح وخصٌ بالمعرفة 
الأرواح. 

ونال اتسين * الزقار الحو امه 0 5ن 6] أى اده بمشافيد: 
حقيقة عين الحق» وقيل: سعى فيها على رضاء من أعانها. 
كوامن القدس مقربة. 

وقال الأستاذ: أي عالية درجتها ومنزلتها وشرفها وهم بأبدانهم في 
درجاتهم ولكن بأرواحهم مع الله في عزيز مناجاتهم . 


هلا سَسْممُ4 [الآية 11] أي الوجوه أو أيها المخاطب 9إفيا لَضيَة4 [الآية 11] 


1 عم و كلمة ذات لغو 0 تلغو فإن كلام أهل | أححاةه: ف بخاصضن فق الكو - 


والحكمة. وقرأ نافع بصيغة المجهولء وكذا ابن كثير وأبو عمرو ورفعوا لاغية إلا 
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الهجنا قرا بالك كن 

وقال القاسم: تللك: اذان مصونة عن سماع الاعداو بعد سماعهم من 
الحق حقائق الأسرار. وقيل: استغراق الحق في سماع الحق. 


فا عن جَارِيَةٌ 409 [الآية 12] أي عبيون يجري ماؤها ولا ينقطع بهاؤها. 

وقال الأستاذ: تلك العيون الجارية اليوم بالك وين لهم عيون ناظرة 
0 الرووو بي دل حجحتتم 5 اا 1 

وبا سرر مرّفوعة 6 [الاية 13] رفيعة المحل والمرتبة. 


قال القاسم: رتب مقربة «إوأوَابٌ مَرْصُْوعَةٌ 4*3 [الآية 14] بين أيديهم مهيّأة 
15511 مانت لا ا 46 لالز بمحعيها الى حفن 1 4 15017 
6 بسط فاخرة مِإمَبَثُوئد» [الآية 16] مبسوطة. 


لأفلا يظرُون» [الآية 17] نظر اعتبار وتأمل «أإِلَ لجل حَيْتَ خْلِدَتَ4 


[الآية 17] خلق دالا على كمال قدرته وجمال حكمته «إوَإل التَمل كف رفحت )4 
[الآبة 18] بلا عمد مع كمال رفعته. قيل: أشار بها إلى الأرواح كيف جالت في 
عالم الملكوت والجبروت #َوَإِلَ لَلْبَالٍ كْفَ نْصِبَتَ 409 [الآية 19] رسخت. 
وقبل: أشان .يها إلى قلونيه العارفين كيه أطاقاع» جيل الفغزفة ..وفيل: أشان إلى أن 
اكاك اشن قري نسينوا اغعاهنا الصلى: 


مووَلِلَ لْدرضٍ اه 42 [الآية ليتف قي مجان ينها لب 
العقلاء كيف احتملوا مؤنة السفر. والمعنى أفلا ينظرون إلى أنواع المخلوقات من 


1 "اتسين التسنايورف: 019:47 تعر الراقع:11707/!0) 





05/ ب 


م 
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اليشاكظط والهيو كيابة ليتحققوا كمال فقدذرة الخالق وحكمته فلا ينكروا اقتداره على 
نعث الخلق وإعادته. ولعل تخصيص هذه الأشياء لعموم وقوعها في نظر 
المكلفين: 


واناذ:الاسعاد؟ الدسبعالة لها ذكر الهرن المرقوغة فالو ‏ كيفك 
يصعدها المؤمن؟ فقال: «أفلا يِنظرُونَ إِلَ الابلِ» [الآية 17] إذا أرادوا الحمل 
عليها أو الركوب فوقها / كيف تبرك لصاحبها فكذلك تلك السرر تتطامن حتى 
يركبها المولى ويستقر عليها. وإنما أنزلت هذه الآيات على وجه التنبيه على 
الاوعد لال واليهترتاك على كتبال كدر ال#سوحافه "على المكونانك بولقو 
اكقزسم كانوا أصحانب البوادى فكاتوا 4 ماتيرون شيعا إلآ السماك والارضن 
والجبال والجمال فأمرهم بالنظر في هذه الأشياء ثم في الإبل خصائص تدل على 
كمال قدرته تعالى منها ما فيه من إمكان الانتفاع بظهرها للحمل والركوب عليها 
م بنسلها ثم بلحمها ولبنها ووبرهاء ومنها تسخيرها لنا حتى الصبي يأخذ بزمامه 
فتنجّر وراءه» ومنها صبرها على مقاساة العطش في سفرها وقت حرّهاء ومنها 
قوتها على حمل كثير من محمولهاء ومنها حروها إذا حقدت على طاليهاء ومنها 
استرواحها إلى صوت من يحدوها عند تعبها وإعيائهاء ومنها تعلقها بمن بوأها. 

مَدَكْر [الآية 21] يا محمد 8إإِنَمَآ أَنتَ مَدَكرٌ 4 [الآية 21] فلا عليك إن لم 


ينظروا ولم يتفكروا ولم يتذكروا ولم يعتبروا.. 


وقال جنيد: الواعظ إلى الحقيقة من تكون موعظته على حد الإشراف 
يعظ كلاً على مقداره. 


ع 


لنت عهم بير 402 لالآية 22] بمتسلّط وقرأ هشام بالسين على 
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405 [الآية 23] لكن مَن أعرض عن الإيمان وأصرٌ على الكفران «فْمَزَيَهُ الله 
ا الك ] 42 [الآية 024] وهو عذاب الدع 

إن إِلْيِنآ إِيَابَيْمَ 409 [الآية 25] رجوعهم بالموت «#ثم إِنَّ عَلَتَمَا حِسَابَُم # 
[الآية 26] بالبعث ثم 0 لنا ثوابهم أو عقابهم.. 

قال أبو بكر بن طاهر: #إإنَ إِلْيْنآ إِيَائيْم» في الفضل 8م إِنَّ عَلدِنا 
حقائك 4 بالعدل. 





5 ل 0 د 


قال الأستاذ: كلمة تكتفي من العابدين بقراءتهم لها ولكنها لا ترضى من 
المحبين إلا ببذل روحهم فيها. 

#وَالْتَجرٍ 469 [الآية 1] أقسم بالصبح كدر له: «والشبح إذَا تقس 09 4 
[التكوير: الآية 18] أو بفجر عرفة أو النحر هوَيَالٍ عَثْرِ 402 [الآية 2] ذي الحجة 
أو عشر رمضان الأخير #وَالتَّفع والوير (4)2 لالآية 3] وقرأ حمزة اللكتساى .مير 
الواو أي والأشياء بأسرها شفعها ووترها أو يومى النحر وعرفة» وقد روي 
مرفوعاًء والخلق كقوله: ##وين كُلٍ نَىْءٍ حَلَنَ 0( [الذاركاتة الآرة:49] بو الخالق 
لأنه فرداً وشفع الصلاة ووترها. 

وقال ابن عطاء: الفجر هو محمد وَلِيِِ لأنه به تفجّرت أنوار الإيمان 
والإحسان وغابت ظلمة الكفر والكفران» وليال عشر: ليالي موسى عليه السلام 


ليث 


الى فد ميعاده بقوله : وَأَتَمَمْئهَا سر [الأعوّاف: الآية 142]. 
فجر ذي الحج. ويقال: هو مأ تمجر منه الماء» .ونقال: عشر المحرم أن 
آخره عاشوراء» ويقال: هو فجر قلوب العارفين إذا ارتقوا عن حدّ العلم 


وأسفر صبح معارفهم فاستغنوا/ عن طلب البرهان بما تجلّى في قلوبهم من 396/ أ 


البيان. ويقال: الشفع تضادٌ أوصاف الخلق كالعلم والجهل والقدرة والعجز 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 


316 








سورة الفجر/ الآيات:  4[‏ 9] 317 


والحياة والممات» والوتر انفراد صفات الله عما يضادها علم بلا جهل وقدرة 
بلا عجز وحياة بلا فوت. ويقال: الشفع الإرادة والنية والوتر الهمة لا يكتفي 
بالمخلوق ولا سبيل لها إلى الله لتقدسه عن الوصل والفصل فبقيت الهمة 
عزيزة. ويقال: الشفع الزاهد والعابد لأن له شكلاً وقريئاً والوتر الفريد يعني 
الوحيد في مقام التوحيد. 

فريد عن الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قلّ المساعد 

يل ا بمْرِ 469 [الآبة 4] وقرأ ابن كثير يسري أي يمضي كقوله: في 
والليل إذا أدبري والتقييد به لما في التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة 
مون المي ظ 


مهَلٌ في ذَلِكَ س4 [الآية 5] أو المقسم به حلف أو محلوف به #لَذِى حمر 
[الآية 5] لذي عقل يعتبره وعن الغفلة يمنعه ويحجره؛ والمقسم عليه قوله: إن 
رَبك لِاَلْمرّصَادِ 409 [الآية 14]» أو محذوف وهو لتعذبنٌ يدل عليه قوله: «آل يّ 
كبْتَ عل رَبك بعاد 42 [الآية 6] أي أولاد عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح 
قوم هود عليه السلام ©إِرَم 6 [الآبة 7] عطف بيان لعاد على تقدير مضاف أي سبط 
إرم وقبيلته أو أهل إرم إن صح أنه اسم بلدتهم ومنع صرفه للعلمية والتأنيث 
هوِدَاتٍ ألْعِمَادِ4 [الآية 7] ذات البناء الرفيع المثال أو العدود الطوال فإنها قيل كانت 
أربعمائة ذراع. وقيل كان لعاد ابئان شديد وشداد فملكا وقهرا ثم مات شديد 
فخلص الأمر لشداد وملك المعمورة ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فبنى 
على مثالها في بعض صحارى عدن جنة في ثلاثمائة سنة وكان عمره تسعماية سنة 
فجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف 
الأخهان المقيرة وال هار المطردة وسماها إرم فلما تمٌّ سار إليها بأهله فلما كان 
منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد 
الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبله فوقع عليها التي لم يخلق مثلها في البلاد 
صفة أخرى لإرم والضمير لها سواء جعلت اسم القبيلة أو البلدة. 
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(1) تنحيامهم. 
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وَتَنْحِتُونَ مرب الْحبَالٍ مويا» [الشعَرّاء: الآبة 149]» «بِألْوَادٍ» [الآية 9] وادي القرى 
وهو موضع معروفء قيل: بنوا ألفاً وسبعماية مدينة كلها من الأحجار المنحوتة. 


وَوْعوْنَ ذك الْأرادٍ 402 [الآية 10] وجنوده ومضاربه'' التي كانوا 
يضربونها”'* إذا نزلوا اَن طََْا في الِلَدٍ 43 [الآية 11] صفة للمذكورين من عاد 
وثمود وفرعون ذوي العناد #تَاكُترُوا فيا الْفَسَادَ 46 [الآية 12] بالكفر وظلم 
العباد م«فْصّبٌ عَلَيْهِمٌ وَيُكَ سَوْط عَذَابِ 43 [الآية 13] ما خلط لهم من أنواع 
العقاس. 


وقال الأستاذ: أي ما ضرهم به من العذاب» وقيل: شبه بالسوط ما 


أحلّ بهم في الدنيا إشعاراً بأنه كالسوط بالقياس / إلى ما أعد لهم من العذاب 
في العقبى. 


العباد. وقيل: بالمكان الذي يترقب فيه الرصد جمع راصد وهو تمثيل لإرصاد 
العصاة بالعقاب» والمعنى لا يفوته أحد من العباد. 


959 لسن إِذَا ما أبتلله ريم [الآية 15] امتحنه بالغنى ويّسر الحال 
ذا كرمَمٌ وَتَتَّمَمُ» [الآية 15] بالجاه والمال تقول ريت أَكْرَمُنِ» [الآية 15] فضلني 
بما أعطانى. 


ره لور 


وما إِذَا ما أبتلّده؛ [الآية 16] أي احتبره ملفْمَدَرٌ عَلَيّهِ ررقم 4 [الآية 16] فضيّقه 
عليه بعسر الحال وفقر البال وتقتير المال «إمِيِفْولٌ رَيَّ أَهدن» [الآية 16] لقصور 
نظره وسوء فكره فإن الفقر قد يؤدي إلى الكرامة في الدنيا والآخرة وإن الغنى قد 
يفضي إلى الإنهماك في حب الدنيا والاشتغال عن أمور العقبى ولذا ذمّه على 
قولة بوردعه عن قلفه يقرله 3/97 14[ الله جنا اواتبيف تاقع والرى يباه أكتومين 
وأهانن وصلاً. وقرأ ابن عامر: فقدّر بالتشديد بل لا مُكرْمُونَ ألْييِمَ > [الآية 17] 


(0).- يننوانها. 
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م ل ب و بي ا و وي م ل للش وس سي سر سو ل ا صل بسي م ل ا ا ل سي ل سر سس تس 


رم كر 


«ولا تحضّوت* [الآية 18] وقرأ الكوفيون ولا تحاضون مَل طَْصَاو الْميشَكين» 
[الآية 18]» وقرأ أبو عمرو الأفعال الأربعة بالغيبة أي بل فعلهم أسوأ من قولهم 
وهو أنهم لا يكرمون اليتيم بالنفعة والشفقة ولا يحثون أهلهم على إطعام 
الموكيق تنقيا عن سات الع 

«وَتَأكُونٌَ الاك 4 [الآية 19] أي الميراث وأصله الوراث «أصخلا لماي 
[الآية 19] فإنهم كانوا يأكلون المورث من الحرام والحلال عالمين بذلك الحال 
وخورت لْمَالَ حب جما 402 [الآية 20] أي كثيراً مع الحرص والشيرة وطول 
الآمال فيستحقون الإهانة على هذه الخصال. 


4 [الآية 21] ردع لهم عن ذلك وما بعده وعيد على ما هناك 8 إذا 
ع الك 15 14 4ك لاه قا نا وكام بولك بع عننا روك لجال والعالال عا 
منبثاً وجاء ريك [الآية 22] 2 ظهرت اراق فلدوتة وراناله قهره وعزته وعظمته كما 
يلير جسن عمفيور لبان فل اثان مساسقه وهييتة أو مهاء أمرة وتية شكهه 
«وَألْمَاكُ صَنَّ صَنَا [الآية 22] أي جاءوا بحسب منازلهم ومراتبهم في مقامهم 
«وجاف مين يحَيَتم © [الآية 23] كقوله: «إوثرزتٍ حم * [الشعَرَاء: الآية 91]» وفي 
الحديث: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف 


0 
ملك يجرونها» ‏ . 


بوميذٍ يسَدَكرٌ رضن 6 [الآية 23] معصيته وان 7 لذ كر 4 [الآية 23] 
أي منمعته . 


وقال القاضي: أي يتعظ لأنه يعلم منجماً فيندم عليها. واستدل به على 
عدم وجوب قبول التوبة فإن هذا التذكر توبة غير مقبولة» انتهى. وهو غفلة 
عن سائر شروط التوبة إذ من جملتها وقوعها قبل العيان لقوله تعالى: فلم 
يك ينَفَعْهُمْ إِيِمَهحَ لَمَا رَأَوَأْ بأْسَا» [غَافر: الآية 85]» وقوله عليه السلام: «إن الله يقبل 


8 


010 أخرجه مسلم في الصحيح (2842/ 29), والحاكم في المستدرك (4/ 637) رقم 
(2)8758 والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 701) رقم (2573). 
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نويه اليد مالم رعوف!1 على أن تحرو عنام قيول العونة عرسي لخدن 
الخبر وخلف الوعد في حقه سبحانه حيث/ قال تعالى: «#وهو الى يبل اللويدَ عَنْ 
عِبَادِ * [الشّورى: الآية 25] نعم لا يجب على الله شيء في حد ذاته لكنه يجب 
وفوعه حيث ثبت إخباره في اياته. 
ول سي هَدَمْثٌ 1 [الآأية 24] ا صالحة لياق 4 [الآية 24] هذه في 

العقبى أو وفت حياتي في الذتعاور نوي 1 1 از لد )ا وله رون ونه 
مد [الآيتان 126:25 الهاء لله لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة نشيو ا: |3 الل مر 
كله لله. وقرأ بهما الكسائي على بناء المفعولء ويقال: يها النتفْس الْمطمينَة # 
[الآية 27] وهي التي اطمأنت بذكر الله تعالى فإن النفس تترقى في سلسلة الأسباب 
والمسيياك: إلى الو اج الذائه مسيتتقو حكن مدر فيه واتستعت بوجرف ورتير عر 
غيرة أو الآمنة التي تستقر بلا خوف ولاادت نو نك قوق هيا تومرا اي نر 
كفو يا أقها النسن الآمئة المطمكنة: 

وقال ابن عطاء: المطمئنة هي العارفة بالله تعالى لا تصبر عنه طرفة 
عين. وقيل: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا ارجعي إلى الله بتركها. 
والرجوع إلى الله مسلوك سبيل العقبى #أرْجي إِلّ رَيْكِ» [الآية 28] إلى أمره أو 
موعده بالبعث «ِإرَاضِيَةٍ # [الحَاقَة: الآية 21] بما أوتيت مَنِيّة 4 [الآية 28] عند الله.. 

وقال الأستاذ: أي راضية من الله مرضية من قِبَل الله مدَدشلٍ فى 
يك 49 [الآية 29] في جملة عبادي وَائَْلٍ جَن 42 [الآية 30] معهم من 
الآمنين أو:فى زمرة المقرّبين فيستضيء بتورهم فإن الجواهر القدسية كالمراتي 
المتقابلة» أو فادخلي في عبادي التي فارقت عنها وادخلي دار مثوبتي التي أعددت 
لأهل طاعتي وعبادتي. 


(1) أخرجه ابن حبان في الصحيح (2/ 394) رقم (628): وأبو يعلى في المسند 710 


81) رقم (5717)» وأحمد في المسند (2/ 132) رقم (6160). 








نال الأسعادة عو تسيو ا » بان عن وذ الحق, تعيف القدم: 
لمن اليم » إخبار عن بقائه بوصف العلاء والكرم كاشف الأرواح 
بقوله فهيّمهم» وكاشف النفوس بقوله: لتر اليج 2ط » فتيّمهمء فالأرواح 

«لآ أقيم بيكذًا اباد 2 ولت حِلٌّ يدا اباد 402 [الآبتان 2:1] أقسم الله 
سبحانه بالبلد الحرام وقيّده بحلول رسوله عليه السلام في ذلك المقام إظهاراً 
اميك الله زتعا "رأن قن فته الم كان هي اشر فته اهلف 

قال الواسطى:: إن بحلولك فيها أقسم بها عظم البلد كما سماه طابه إذا 
طابت به وبمكانه. 


وَوَالِرٍ * [الآية 3] وهو آدم أو إبراهيم عليهما السلام «#ومًا ود [الآية 3] 
ذريته أو محمد كَلَِدِهِ والتنكير للتعظيم وإيثار ما على من لمعنى التعجب كما في 
قوله: والله أعلم بما وضعت. أي بأي شيء وضعت أي بموضوع عجيب الشأن 
غرييه الوفان: 
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مواقع العيب. 
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المكابدة مبدأها ظلمة الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت وما بعذده وهو تسليته عليه 
السلام بما كان يكابده من قومه. 


وقال ابن عطاء: في ظلمة وجهل. 

وقال محمد بن على : قبيها اعنا نع اق يا 1 عشم وقال 
بعضهم: ما دام الإنسان قائماً بطبعه واقفاً بحاله فإنه ظلمة ومحنة فإذا فنى عن 
اوقا هابا نعة يان فى زر ةا 

وكاله الاسغاةة قن كود ا فى اليقة يقامى :فبدانة الدتيا وشدادة 


0 


4329 [الكية8] أى سس الاتيبيانة :أن ل ترد عد 221 4 [الآية 4] 
فينتقم منه #يَثُولُ4 [الآية 6] يوم الحسبان طأَمْدَكْتُ مَالَا بدا [الآية 6] كثيراً 


والمراض ها انفله سيمع ومقاحرة 

لحب أن لَّ رك أذ 462 [الآية 7] حين كان ينفقه أو بعد ذلك فيسأله 
عنهء يعني أن الله يراه فيجازيه أو يجده فيحاسبه عليه. 

«أَلٌ يمل أَمُ عبتن 40 [الآية 8] يبصر بهما من أمور ظواهره وَلِسَانا 4 
[الآية 9] يترجم عن ضمائره وَسَفكا شَفنِينٍ * [الآية 9] يستر فهما بهما فأه ويستعين 
ا ا ا ا اي 


مدت الب )4 [الآية 10] ألهمناه طريق الخير والشر أو الثديين: 
وأصل النجد المكان المرتفع الشأن.. 


قال ابن عطاء: عيئاً في رأسه يبصر به آثار الصنع وعيناً في قلبه يرى 


واقان الراسطن عي هناها مرك بهد الكورق وهيا عاضا خرف يه العكر 0 :: 








فو اليلد الأبانمة ناته 17 ] 303 


يمتنادعين الليان لدلآزمهسا فى عرص البيان: إذ كل من يكوك أصبو يكون 
أبكم والله أعلم . 

«إقلا أَفْحَمَ الْمَقَبَدَ 49 [الآية 11] فلم يشكر تلك النعمة باقتحام العقبة وهو 
الدخول في أمر شديد الكلفة» والعقبة الطريق في الجبل كالثنية استعير في الكلام 

2 ال 0 ع سر ص ص م بتصسرى د م ا‎ 0 ٠. ٠. ٠ 
لما فسر به من الفك والطعام في قوله: هووما درك ما العقبة 9 فك رد )0 أو‎ 
عاق رو ننه مار رك اع )ار مِسَكبنًا ذا ميق 49 [الآبات‎ 
لما فيهما من مجاهدة النفس في المكابدة ثم المسغبة والمقربة والمتربة‎ ]16-2 
مفعلات من مسغب إذا جاع وقرب في النسبء وترب إذا افتقر. وقرأ أبو عمرو‎ 
وقوله: وما درك 37 اله 49 [الآبة 12 اعتراض معناه إنك لم ندر كته‎ 
صعوبتها وغاية مثوبتها.‎ 

وقال القاسم: «إقلا أَقَنَحَمْ الْعََبَةَ 47 [الآية 11] أي في مجاهدة النفس 
الصعبة ألا ترى إلى قوله: «ووماً ا لمق 0 فك َه 69 [الآيتان 13»12] 
وهو أن تعتق نفسك من رق الخلق وتشغلها بعبودية الحق. وقيل: فك رقبة من 
الطمع والمذلة. 

وقال أبو عثمان المغربي عند قوله: «إفي يَوْرِ ذى مَسُعَبَةَ# [الآية 14] هو أن 
تجوع عشرة أيام فيفتح / لك بطعام فتؤثره فيكون مسغبة ومن يأكله في نظرك. 398/ أ 
وقال جعفر الصادق في قوله: يتما ذا مَعَرَبَةٍ 9 [الآية 15] هو ما تقرب به إلى 

وقال الأستاذ: العقبة هي واسطة بين الجنة والنار يجاورها الأبرار. 


«ثْمٌ كن مِنّ ألَذِنَ ءَامَنوأ» [الآية 17] عطف على اقتحم بثم لتباعد الإيمان 
عن العتق والإطعام في الرتبة لاستقلاله واشتراطه سائر الطاعات «إوتوامواً» 
[الآية 17] فيما بينهم © صر »# على الطاعة «أوَتَواصَوَا بالْميْممَةِ» [الآية 17] على 
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البرية ومنه قول الصوفية: مدار العبودية على تعظيم أمر الله والشفقة على خلق 
الله . 


0007 بل 


مد وليك حب لْيممَدِ 409 [الآية 18] اليمين أو اليمن والبركة «أوَالدِينَ كَيروا 
ِكَاينَا# [الآية 19] المتلوة والمنصوبة من الكتاب والحجة 2ه أَصَحَاب الْمَسْمَمةِ* 
[الآية 19] الشمال أو الشؤم والهلكة جعي نار مَوْصَدَة 42 [الآية 20] مطبقة 
مغلقة. وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص بالهمزة من آصدته بمعنى أوصلدته. 

وأفاد الأستاذ: أن العقبة التي يجب على الإنسان اقتحامها نفسه هو 
إعتاق رقبته من رق الأغراض ويكون فك الرقبة بأن يهدي من يفكه من رق 
هواه ويرشده إلى سلامته من شح نفسه وملامته ويرجع إلى الله ليخرج عن 
مذلته ويكون فك الرقبة بالتحرّز عن التدبير والخروج عن ظلمات الاختيار إلى 
بعة عمية :الزهينا بالققيا فيو ا لمقدين 











قال الأستاذ: بسم الله كلمة تخبر عن جلال ال وجمال أبدي» جلال 
اليد لف ازول ويتعها ل القن لبد ا لعقالي سارل لأ قيال روا مهال معان ١‏ 
بصورة ومثال» جلال من كاشفه به فأوصافه فناء في فناء ومن لاطفه به 
فأحواله بقاء في بقاء. 


ع لخر صر مل 
١ ٠‏ 


رامين وْعَلهَا 402 [الآية 1] أي وضوئها إذا أشرقت أو وقت ضحاها 
إذا ارتقت 9ٍوَالْقَمَرٍ إِدا تلنهَا 49 [الآبة 2] تبع طلوعه طلوعها أول الشهر أو 
غروبها ليلة البدر أو تلاها في الاستدارة والقدر. 


وَالئبَارٍ إدَا جَلّهَا 4062 [الآبة 3] أظهرها فإنها تتجلى بزيادة الأنوار إذا 
النيطط :ا تيوه 


وبل إِذا يعْشلها 42 [الآية 4] يغطي ضوءهاء ولعل العدول إلى 


عر لم ١‏ سر ركس ١...‏ صر عر 


مالس وما بها 402 [الآية 5] أي مَن بناها أو الشىء القادر الذي بناها 
ودل على وجوده وكمال قدرته ووجوده بناؤهاء وقيل: ما مصدرية فيها وفى ما 
يليها. 


اولض وما مها 49 [الآية 6] أي بسطها «إوكئين وَمَا سَوَهَا )»4 [الآية 
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326 سورة الشمس/ الأيات:  8[‏ 10] 
7 أي أجزاءها وأعضاءها والتنكير في نفس للتكثير #دَأَهْمَهَا جُوْرَهَا وَتَتُوهَا 2 * 
[الآية 8] إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وتعريف حالهما والتمكين من الإتيان 
007 

قال القاسم : ألهم أهل السعادة التقوى/ وأهل الشقاوة الفجور. 

قال الأستاذ: أي بأن خذلها ووفقها. ويقال: فجورها حركتها في طلب 
الرزق والتدبير وتقويها سكونها بحكم التقدير. وقيل: طريق الخير والشر. 

قد أَقَمْ مَن دَكهَا 46 [الآية 9] أي طهّر نفسه عن الرذائل وأنماها 
بالفضائل. 

وقال الأسكاذ: أى مخ زكاه الله عن الفعلق يمنا سؤاة وهر نوات 
القسم. قيل: وحذف اللام لطول الكلام وفيه أن طوله يستدعي زيادة الاهتمام 

وقد حَابَ من دَسَّنْهَا 4029 [الآية 10] نقصها وأخفاها بالجهالة والضلالة 
وإعلال دسى كتقضى. 

وقال أبو بكر بن طاهر: أفلح من طهر سرّه عن التدنس بالدنيا وخاب 
مَن أشغل سرّه بها وغفل عن العقبى. وقيل: أفلح من أقبل على ربّه وخاب 
جعلها خسيسة ولم يجعلها نفيسة. 


وقال الأستاذ: أي نفس دسّها الله. قلت: فيكون المعنى قد أفلح من 


.. زكاها لله. ويؤيد ما ورد: اللهمّ ات .نفسي تقواها وزكها أنت_ وكيلها 


ومولاها. 


كَذَبتَ تمود بِطفُوَنهَا 409 [الآية 11] بسبب طغيانها وتجاوز شأنهاء 
وأصله طغيا قلبت ياؤه واو تفرقة بين الاسم والصفة. 


«إؤ أَنِحَتَ»ك [الآبة 12] حين قام «أأَشْقَنيَا؛» [الآية 12] أشقى ثمود وهو قدار 
ابن سالف وفضصّل الشقاوة لعقر الناقة م«إدَفَالَ طم رَسُولٌ أللَدِي* [الآية 13] صالح عليه 
السلام مأناقَةَ أَشَّهِ» [الآية 13] ذروها واحذروا أذاها # وَسَنَّيَهَا [الآية 13] ولا 
تمنعوها عنها و 4 [الآنة 14 ] فيهنا حذّرهم منه من حلول العذاس إن فعلوه 
مفْمَقَرُومَا» [الآية 14] نسب إليهم لأنهم رضوا بعقرها ظفَدَمكمَ» [الآية 14] 
طبق العذاب «أادَبهمَ رَبهُم يِدَيْهِم» [الآية 14] بسبب كسبهم من شركهم وعقرهم 
«شََرَّنيا [الآية 14] فسوى الدمدمة بينهم أو العقوبة عليهم فلم يفلت صغير ولا 
كبير منهم ل اف 5 [الآية 5 التي فعلها بهمء أي الله مل عمبها» [الآية 15] عاقبة 
الدمدمة والعقوبة التي فعلها بهم. والواو للحال. وقراً نافع وابن عامر فلا 
بالعطننة 

سئل الجنيد هل يسقط الخوفء. قال: كل ما كان العبد أعلم بالله كان 
أشد خوفاً منه» ذكره السلمي وهو مستفاد من قوله تعالى: 8 إِنّمَا يخْتَى أَلَّدَ مِنْ 
عَبادو افلس فَاطِر: الآبة 28] ومن حديث: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم ا 


1 اتفسير التشمرى 50/51 
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قال الاستاذ: اسم مق تجرد فى اظلبة عن الكسل ولم ستوطن مركن 

رو حه و لقييئة وودع في الطلب رو ححة والمية/ ولم يعرّج في أوطان الغفلة ظفر 

بحكم الوصل إلى شهود سلطانه والناس فيه بين موفق ومخذول ومؤيد ومردود. 

ويل إِدَا يفت 402 [الآية 1] يستر الأشياء والشمس أو النهار أو الأفق 
بظلامه. 

الأبكاة: ونين حاف ادر يستغرق جميع أقطاز أفكارهم فلا 

موَلئَارٍ إدا يل 402 [الآية 2] ظهر بزوال ظلمة الليل واستارها أو تبين 

وقال الأستاذ: 0 أهل 0 ايلا يا اا 
السراج . 


بيه والأنثى من نطفة إذا دوق لطا امطنوية» " 
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وقال:الأمعاة ‏ أي وين تلن الكر و انق نور ل لمن ل 4[الا: 
4] جمع شيّت أي مساعيكم لأنواع أشتات مختلفة وفيه إيماء إلى أنه سبحانه كما 
أنه أبدع الخلق بحسب الصورة نوّع الخلق باعتبار السيرة. وقد ورد أن الله قسّم 
أخلاقكم كما قسّم أرزاقكم فسبحان من أقام العباد فيما أرادء وقد قال كَِِ: «كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)”” . 


قال ابن عطاء: باطن هذه الآية أن يرى سعيه قسمة من الحق من قبل 
التكوين والتخليق لقوله: «نحَن ضما ينهم مَِسَتَهُمَ © الزخرف: الآية 32]. وأن 
للسعي مراتب كمراتب المتصلين بالسلطان الواصلين إليه والندماء والجلساء 
وأصضحاب الأسران الواقفين لذيه كذلك شعى. العبريديق.والمرادين:والعارفين 
والمكتاقية والواضلين والفانين عن أوضاف الخلق والمتصفين بتعوت الحق وهذا 


ع ل 


مما لا غاية له ولا نهاية «#إنَّ سَعيَكٌ لَمَيَّ 2 4 [الآية 4]. 


وأفاد الأستاذ: إن هذا جواب القسم أي إن عملكم لمختلف فقوم سعيه 
في طلب دنياه وآخر سعيه في شهوات نفسه واتباع هواهء وآخر في طلب 
جاهه ومناه» وآخر في طلب عقباه» وآخر في تصحيح تقواه؛ وآخر في تصفية 
ذكراهء وآخر في القيام بحسن رضاهء وآخر في طلب مولاه» ومنهم من يجمع 
بين سعي النفس بالطاعة وسعي القلب بالإخلاص وسعي البدن بالقرب وسعي 
اللسان بالذكر والقول الحسن ودعوة الخلق إلى الحق» ومنهم من سعيه في 
هلاك نفسه وما فيه هلاك دينه؛ ومنهم ومنهم. 


10 


دم مَنَ أَعَطكن 46 [الآية 5] الطاعة «َوائقَ 4 [الآية 5] المعصية «وَصدَّقَ بالق * 
[الآية 6] بالكلمة العليا أو بالشريعة الغرّاء مضني سرك 402 [الآية 7] فسنهيئه 
للخلة التي تؤدي إلى اليسرى والراحة الكبرى كدخول الجنة وحصول الرؤية. 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح (223/ 1)؛ وابن ماجه في السئن (1/ 102) رقم (280)) 


والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 535) رقم (2)3517 وأابن حبات في الصحيح 30/ 
003 رقم (844). 
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وقال الأستاذ: أي أعطى ما له من طيب قلبه واتقى مخالفة ربه. 
ويقال: أعطى الإنصاف من/ نفسه واتقى أن يطلب الإنصاف لنفسه. ويقال: 
اتقى مساخط الله «وَصَدَّقٌ لمق 42 [الآبة 6] بالجنة بالكرّة الآخرة وبالمغفرة 
لأهل الكبيرة وبالشفاعة لأرباب النبوّة والولاية وبالخلف من قبل الله في الدنيا 
والاخرة: 

نيم بسر 402 [الآية 7] نسهل عليه الطاعات ونكره إليه المخالفات 
ونشهي إليه القرب ونهوّن عليه الطلب ونحبّب إليه الإيمان» ونزيّن في قلبه 
الإحسان. ويقال: الإقامة على طاعته والعود إلى ما عمله من عبادته. 


«وَمًا مَنْ يخِلَّ» [الآية 8] بما أمر به من طاعة المولى و« وَأسْتَفْقَ > [الآية 8] 
بشهوات الدنيا عن الدرجات العقبى #يَكَدبَ بلق 402 [الآية 9] بإنكار مدلولها 
الأمتى لوقي لحرن 42 [الآية 10] للخلة المؤدية إلى العسرة والشدة 
كدخول النار للعقوبة» وسمى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبته اليسر وطريقة الشر 
بالعسرى لأن عاقبته العسر أو أريد بهما طريق الجنة والنار» أي سنهيئهما في 
الآخرة للطريقين المختلفين للأبرار والفجار. 

«#وما يتن عَنّْه» [الآية 11] ما نافية أو استفهامية إنكارية أي ما يدفع عن سوء 
مآله مَمْمَالك ذا 4 [الآية 11] هلك وضاع حاله أو سقط في حفرة قبره أو في 
جهنم وقعره. 

« إن عَينا للْهْدَى 40 [الآية 12] أي للإرشاد إلى الكمال فضلاً كما أن لنا 
الأبعاد يال قالال. خد ل التو لك مضل اا 0 ث4 [التحل: الآية 93] 
وحذف للاكتفاء أو لتعليم الأدب في مقام الثناء أو المراد بالهداية الدلالة كما 
قال: مَإوَهَدينَةُ لين (2 4 [البلد: الآية 10] أي طريقيّ الخير والشر. 


«وَة ا قد وَالْأَيل 402 [الآية 13] فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاء 
من أهل الكونين» قيل: المعنى ين .طلب الآخرة:والدنيا من غيرنا فقة. أخطأ 


الطريق-عنا ثم قدّم الآخرة لأنها الحياة العقبى-فالاهتمام بتقديم أمرهما-هو 


الأولن. 


سورة الليل/ الآيات: [14 .. 21] 331 


527 [الآية 14] خوفتكم كلكم نان تَلَطْن» [الآية 14] أي تتلهب «ألا 
يَصَلنَهَا 6 [الآية 15] لا يدخلها أو لا يحرق بها َه لْدَْتَىَ * [الآية 5 الجامع بين 
شقاوة الدنيا والآخرة أو بين شقاوة الكفر والمعصية وهو الكافر بخلاف الفاجر فإن 
شقاوته قاصرة ولذا وصفه بقوله: «ألْذِى بش [الآية 16] بأيات الله وول 4 [الآية 16] 
أعرض عن طاعة رسل الله «#وَسَيِسَئَيهَا الأنى 49 [الآية 17] الجامع بين سعدي 
الشرك والمعصية والعاصى من أهل الإيمان حاله مستور كما فى سائر أي القران. 

#ألَدِى يُوْقَ مَالَوُ4 [الآية 18] يصرفه فى مصارف الخير لقوله «#يَتركٌ» 
[الآية 18] فإنه بدل من يؤتى أو حال من فاعله أي يتطهر من الذنوب ويتنظف من 

قال ابن عطاء: الزهاد هم المتقون والانقق فو تركها جملة وأعرض 
غدها كلية كالضديق: أعطى الفاتى: لرثه: وأنقق الباقن. لنفسة: 

«ومًا لِخَّمَدِ عِندْمٌ ين يَمَوَ حرق 409 [الآية 19] فيقصد بإيتائها مجازاتها ولا 
يفعل هذه ليتخذ عند أحد يطلب منه مكافأتها «إإِلَّا أ مَبْه دَبْو لفن 40 
[الآية 20] استثناء منقطع/ «إوَلسَوْفَ برض 469 [الآية 21] وعد بالثواب الذي يرضاه 400/ أ 
فى التعقوي و الادابت ار لك فى أنى بكر ررض الله طننه بعين لتر بالا فى 
جماعة يؤذيهم المشركون فأعتقهم ولذا قيل المراد بالأشقى أبو جهل لكن العبرة 
ظ قال الواسسى: .ولموف فى .ينا عوفيا فمنا أ ننق لعا كنا سير نت 

وقال الجنيد: يصل إليه أنوار الرضا ويتحقق له مقامه برضانا عنه فإنه لا 
يصل إلى مقام الرضا عن الله أحد إلا برضى الله عنه. قلت: وفي تقديم 
رضي الله عنهم ورضوا عنه إشارة إلى ذلك كما في قوله: م#وبَيهمَ وحوتدر» 
[المّائدة: الآية 54] إيماء إلى ما هنالك . 


قال الأستاذ: أي يرضى الله عنه ويرضى هو بما يعطيه الله. 











قال الأستاذ: اسم من لا يشبهه كفؤ في ذاته وصفاته ولا يستفزه لهو في 
إثبات مصنوعاته» ولا يعتريه سهو فى علمه وحكمتهء ولا يتعرض لغو في 
حكمه وكلمته. فهو حكيم لا يلهو وعليم لا يسهو وحليم يثبت ويمحوء 
فالصدق قوله. والحق حكمه » والخلق خلقهء والملك ملكه . 


رض لظ سس 


0 26 [الآية 1] وقت ارتفاع الشمس وظهور ضيائها وتبيين بهائها 
وتقديم الليل في السورة المتقدمة باعتبار الأصالة وتقديم النهار هنا باعتبار 
الشرافة» أو تقديم الليل على النهار للإشعار إلى ما ورد فى الأخبار من أن الله 
خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره وعكسه للإشارة إلى أن رحمته 
سبقت غضبهه. فالأول بالنسبة إلى وجود الخلقء والثاني بالإضافة إلى شهود 
الحق» ففيها معنى التفرقة والجمع المطلق. وقيل: قسم به عليه السلام» فالضحى 
كناية عن وجهه الأنورء والليل عبارة عن شعره الأزهر» أو قسم من سبحانه 

وقال جنيد: الضحى هو مقام الشبهوة بعت مقام العين الذي قال فيه: 
«لي مع الله وفت لا يسعني فيه ملك مقرب اه والليل مقام 


10/ 00 00 وكشف 00 3) ا 
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سورة الضحى/ الآيتان: [3: 4] 3133 
الغين الذي قال فيه: (إنه ليغان على قلبى). 
وقال الأستاذ: أي ليلة المعراج أو حين ينزل الله إلى السماء الدنيا على 
«إمًا وَدّعَكَ رَيْكَ4 [الآية 3] ما قطعك قطع المودع أو ما تركك ترك القاطع 
ويؤيده أنه قرىء بالتخفيف وهو جواب القسم الشريف «إومًا قَلّ» [الآية 3] وما 
أبغضك وحذف المفعول استغناء يذكره من قبله ومراعاة لفواصله من شكله. 
روي أن الوحي تأخر عنه عليه السلام أياماً لحكمة يقتضيها المقام فقال المشركون 
ومن عاداه: أن م وقلاه» فززلت رداً عليهم وزاد في مقام رضاه. 
وفي ١‏ تفسير السلمي ) : مأ حجبك عن قربه حين بعثك إلى خلقة/. 0ب 
وقال الواسطي: ما أهملك بعد ما في مقام الاصطفاء استعملك . 
«وَكمَ حر لك مِنَّ الأول 40 [الآية 4] فإنها باقية خالصة عن شوائب 
الأكدارء وهذه فانية مشوبة بأنواع المضار كأنه لما بيِّن أنه تعالى لا يزال يواصله 
بالوحي والكرامة في الدنيا من الفتوحات على أمته وعَدَ له ما أعد له مما هو 
نذابقة.:فإتة لا يرال خصابد ني ارما والكمال وقد يقال في جميع الأحوال 
للحالة موَلرَهٌ حَرُْ لَك مِنّ الأول 40 [الآية 4] كما يشير إلى قوله: «وإنه ليغان 
على قلبي وإني لأستغفر الله سبعين مرة»20) يعني من التوقف في الحالة السابقة 
لعدم الاطلاع على ما له من الترقي في الحالة اللاحقة وذلك لأن السير في الله 
لآ يتناهى لا في الدنيا ولا في العقبى. وقوله والدنيا مزيد بيان لترقيات المريد 


وقال لدو : مأ ادخر وواك ين الآخرة من المقام المحمود محل التننيا غه 


(1) ورد بلفظ : مائة مرة. . انظر ما آخر حوره قنك , في الصحيح (2702/ 41). والحاكم ذ 


00 )1 0691 0 والطبراني في اوم الكبير 1 ا 0 
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خين عون" اغطاك:افى الذنا! هن جرية المبوة د الرسيالة) 


وقاله مس دف فشا 23 الذنية تمان أ بالوسنة والتعره لا مك إلا 
بالمشقة فاطلب لنفسك أبقاهما . 


ونا هين تق كك اللزننا انون ونوضة اله فين :فلك نال قاد : 
يد: ثر : فو خر 


ل ل في اس ره د ١‏ - 
#ولعذاب الأآخرق أشد وأبقّج 4 [طه: الآية 127]. 


«وَلسَوْفٌ يُمطيلك رَبك فَرَضع )4 [الآية 5] وعد شامل لما أعطاه الله من 
كمال النفس وظهور أمره على من عاداه. ولما أدخلوه مما لا يعرف كنهه سواهء 
ربك فترضى غاية الرضا فإنك دائماً في مقام الرضا بالقضاء ولذا قيل له: افترضى 
بالعطاء عن المعطيء فقال: #أَلمْ يحِدَكَ يتِيمّا» [الآية 6] [أي متفرداً لكمال القابلية, 
متوحداً بانقطاع نسبتك عما سواك فآواك إلى حضرت أحدية الجمع التي هي 
المقام المختص بك]””' #فَتَاوَى 42 [الآية 6] تعديد لما أنعم عليه تنبيهاً على 
أنه كما فيما أمضى أحسن إليه كذلك يحسن فيما يستقبل لديه وذلك أن أباه مات 
أبو طالب وعطفه الله عليه فلمّه لديه وأحسن فى تربيته إليه. 

وَوَجَدَك4 [الآية 7] من الوجود بمعنى العلم ويتيماً مفعوله الثاني 
والمصادفة ويقها حال وفيه إيماء إلى أنه ذرٌ يتيم وجد في بحر الوجود واستغرق 
في يم الشهود. 

وكال كاين غطاء” لأ يكوك الوجد ان الآ بعت الظادي بوكنا نلا لا فى 
الارل فوجده. 

وقال الأستاذ: أي أواك إلى كنف حمايته ورباك بلطف رعايته. ويقال: 
فأواك إلى بساط القربة بحيث انفردت بمقامك فلم يشاركك أحد في هذه 


(1) من هامش المخطوط. 
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الرتبة» وجدك ضالاً عن تفاصيل الحكم والأحكام مما به أحكام الإسلام 
فهدىء فعلّمك بالوحي والإلهام أو ووجدك طالباً للجمال متحيراً في الجلال 
نيداك تنيع البه له إلى مقام الكهال. 


وقال ابن عطاء: الضال في اللغة هو المحب على وجه الكمال/ أي 401/ أ 
ونج مهف : عر 33 الكايلة قم «علياك: باليد .5 الشاملة بوذ للك فى .اللعية ا ورك 
عليه السلام: © إِنَكَ فى متك ادير » رد 5] أي محبتك القديمة 
لذلك الغلام. 

وال الأجعقاة : الى هنال فنا مني الى لديا فيتواك ينا لبا رودا 
بفضلك علينا وقيل فيما بين قوم ضلال فهداهم بك إلى مقام الكمالء» ويقال : 
ضالاً في المحبة فهديناك بنور القربة. ويقال: ضالاً عن محبتي لك فعرّفتك 
فاتى احباك. .ويقال: جكافاك حا لفاك مير لك افع نقاك وقلاو لقن رويا ل 
مستتراً في أهل مكة لم يعرفك أحد فهداهم إليك حتى عرفوا ما لديك . 

وَوَجَدَكَ عايلا 4 [الآية 8] فقيراً ذا عيال ممق 4 [الآية 8] بما حصل لك من 
ربح تجارة ومال. 

قال ابن عطاء: وجدك فقير النفس فأغنى قلبك بغناة كما قال عليه 
الببالاعة «السن القن عن 1016 العررمين نهنا القت كت الللقين 1 . 

وقاله الأسعاذةة آى أغناك عن الارادة والطليو نيان اوضاك نيا تنفد فين 
الوناافيي. ووقال: أخدالة وا لض تاعويا لقعا و السنةم قال غناك والله عنها 
سواه. ويقال: أغناك عن السؤال فيما أعطاك ابتداء من النوال. 


نما اليم فلا لَتْهَرَ 46 [الآية 9] أي لا تغضب عليه وانظر بعين الشفقة 
والمرحمة إليه. وقرىء: فلا تكهر أي لا تعبّس وجهك لديه. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6446)»: ومسلم في الصحيح (1051/ 120). 





401/ ب 
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َم أَلسَايِلَ4 [الآية 10] للمال أو الطالب للكمال قلا تَمْبَرٌ 4 [الآية 10] فلا 
تزجر بل استقبله بالإقبال وبالجمع بين المعنيين حصل الكشف بأن النشر مرتب 
على اللف فيبقى قوله: ##وأما بنِصمَةِ رَيْكَ فَحَرثْ 49 [الآية 11] فذلك الكلام 
وخلاصة للمرام كما سيأتي بيان قيامه بهذا المقام. 


وقال ابن عطاء: المؤمنون كلهم أيتام الله وفى حجره فلا تقهرهم أي لا 
تبعدهم عنك ولا تطردهم منك» والسّوّال هم أسراء الله فلا تنهرهم بل ألطف 
بهم وارحمهم. وقال جعفر الصادق: اليتيم هو العاري عن شخلقة الهداية فلا 
تقنطه من رحمتي فإني قادر أن ألبسه لباس الهداية في النهاية والسائل إذا 
سألك عني فدله بألطف دلالة علي فإني قريب مجيب. 

وقال الأستاذ: أي السائل عا المتحير فينا فلا تنهرهم فإنك تهديهم 
سؤالهم عليهم فلاطفهم في القول إليهم «إوَأمَا بنعمَة رَيْكَ فَحَثْ () 4 [الآية 11] 
فإق احرف نبا اقتكرها رطور اناه شسكركنا ذكرها ولم يقل سبحانه: فافخر مع 
أنه الملائم للفواصل للإشعان بأن اللائق في التحدّث بالنعمة أن يكون شكراً لا 
فخراً ولذا قال كَلِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر وما من / نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ولا فخره وأنا أول من 
تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر) رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد” '" . 

والمعنى : لا أذكره افتخاراً بل تحديثاً بنعمة ربي اشتهاراً» أو معناه لا 
أفتخر بهذه المقامات بل أفتخر بقربي إليه في مقام تجليات الذات والصفات . 


وقال جعفر الصادق: أخبر الخلق بما أنعمت عليهم بك وبمكانك . 


قال افض عتطاف سجد كيد اناف فى اله نسي قبتي لاك نيما 


(1) أخرجه الترمذي في الجام مع الصحيح (5/ 587) رقم (3615)» وابن حبان في 
الصحيح (14/ 398) رقم (6478): وأحمد في المسند (17/ 10) رقم (10987). 
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وحديثاً. وجاء في حديث رواه البزي من قراءة مكة عن عكرمة قال: قرأت 
على إسماعيل فإذا بلغت #وألضكئ 49 [الآية 1] قال لي: كبّر مع خاتمة كل 
سورة حتى تختم فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك وأخبرني أنه قرأ 
على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك» وأخبره أنه 
قرأ على أبِيَّ فأمره بذلك» وأخبره أنه قرأ على النبي كَكةٍ فأمره بذلك”" . 

ولعل و-جه التكبير في آخر هذه السورة لما ارتفع عنه عليه السلام وكان 
يشتكي من الضرورة أو يقال: المعنى الله أكبر من أن يقطع عن عبده صحبته 
الأزلية المستلزمة لمرتبة الرضا الأبدية لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وقد 
قال تعالى : «إفَمن يَكْسْرٌ طسوت وَيَؤْصِئ بِألَه فَقَدٍ أسَتمسك بالمروز الْوْتّضَ [ 
أنفِصَامَ 4 [البقرة: الآية 256] وهذا بخصوص أرباب النبوة وأصحاب العصمة لا 
شك فيه ولا شبهة» بل وكذا بالنسبة إلى أولياء الأمة ولذا قال شيخ مشايخنا أبو 
الحسن البكري قدّس سره السوي: إذا دخل الإيمان القلب أمن السلب. 


ويؤيده قول بعض العارفين: إن من رجع إنما رجع عن الطريق والله 
ولي التوفيق. وأما خوف الخاتمة فلإبهام السابقة لأن السابقة نصحك على 


موه ”7 7 مه وى ل الدس سر موس 2 ره 
اللاحقة» قال تعالى: إن ال ِب سَبَقَتَ لهم هنا الحسخ أؤلتيك عنها مبُعَدُونَ 


-- مر ماه ال يً ضع رس الى انر سل 7 ِ 
سمفوتَ حيسها وَهُمُ في ما أسْتَهَتَ أنفسهم دون 4 [الأنبياء: 
لكات 01 . 


(2/ 670 رقم (2078). 











02/أ 





قال الأستاذ: اسم عزيز عرّه من التجأ إليه وجل من توكل عليه وفاز في 
الدنيا والعقبى من توسل به فمن تقرب منه قربهء ومن شكا إليه حقق ما له 
طلبه» ومن رفع قصته إليه قضى أربه. 

0 فشَمِحَ لك صَدرك 42 [الآبة 1] لم نفسشحه حتى وسع مناحاأة الحق 
ودعوة الخلق فكان غائبا آيبا كائنا بائناء أو ألم نوسعه بما أودعنا فيه من الحكم 
الونشراح مبالغة فى إثباته. فالتقدير قد شرحنا لك صدرك ولذا عطف عليه. 

وَوصَعْنَا نلك وِرْرَكٌ 407 [الآبة 2] ثقل حملك #«#أليِفَ أنفس هرك )4 
[الآية 3] أي كسره حيث غلبك وهو ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعئة حيث قال 
له: © لِحَفْر لَكَ ألَهُ ما تََّدَّمَ من ذَنْكَ وَمَا تأَخَرَ م [الفتح: الآية 2] أو من خيرته لمقام 
دعوته لحصول ضيق التفرقة فى حالته فأوصل ل مقام / فضاء الجمع الذي ل 
نضره الكثرة مع شهود وحديه. 

قال جعفر الصادق: أل ضَْيََ لَك صَدْرَكَ 42 [الآية 1] بمشاهدتي 
ومطالعتي. 

دوقال هل الى توشع سرك بقبول ما'يوة علية يمن اتوان المغعرفةتب 


ووضها خياك: أعاف: العو والرها ل كنت نزها عي از امات : 
3358 
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وقال ابن عطاء: ألم نخل سرّك عن الكل فغبت عن مشاهدة الكونين 
ووضعنا عنك وزرك ألم نزل ملاحظة المخلوقين عن سرك في الدارين ورفعنا 
للد كك ها لديرة والرسالة والسيادة وباقتران اسمك باسمي في كلمتي الشهادة 
وجعل طاعتك طاعتي في تحصيل السعادة. 


مون مم مادم ]ا كضيق: لصفن ارج الكاين لظيو نر قل ارا 


إن مم الصسْر 1 02> [الآية 6] تكرس للها كيد وتقوير للكابيك فاستكناف 
وعده بأن العسر في الدنيا مقرون بيسر آخر في ثواب العقبى كما ورد أن للصائم 
فرحتين فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولذا قال عليه السلام: «لن يغلب 
غمر رين مدا قاذ تعلاده والسسعر سكن قا عو . 

وأفاد الاستاذ : .أن العسين الواسينحما كان فين الدنا والسيران احدهما ف 
الدنيا من الخصب وزوال البلاء والثاني في الآخرة مع حسن الجزاءء فإذا 
اليوم بالكشف والصرف وغداً بالجزاء واللطف . 

مدا معت 4 [الآية 7] من تبليغ الرسالة تَأنصّبٌ [الآية 7] فالغب في العبادة 
شكراً لما عددناه عليك من النعم الماضية ووعدنا لك بالمنن الآتية» أو إذا فرغت 
من المجاهدة فاجتهد فى المشاهلة؛ وإذا فرغعت فى الصلاة واالخناء فالفبدسة ف 
العو ال والدعاء. أو إذا فرغت عن عبادة فاجتهد فى أخرى وهلم 00 


وقال جعفر الصادق: اذكر ربك على فراغ منك عما دونه بقلبك . 





010 اخرجد لحاكم د ادر 2 5) رقم (3950). والبيهقي في شعب الإيمان 
(2057/7) وق (6)10010:ومالك فى :الموظا (633/3) رقم 16219): 
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وقال الأستاذ: وإذا فرغت من الصلاة المفروضة فارغب فى العبادات 
النافلة . 


ولك رَيْكَ فرعب 4*9 [الآبة 8] بالسؤال ولا تلتفت إلى غيره في جميع 
الأحوال» وقد ورد في دعاء الإمام أحمد: اللهم كما صنت وجهي عن مسجود 
غيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. 








قال الأستاذ: كلمة تدل على جلال من لم يزل يخبر عن جمال من لم 
وله على راك من قر بور عن إلى اكنال من لم يزه قالاغارف كنيد 
جلاله فطاش؛ والصفي شهد جماله فعاش. والولي شهد إقباله فارتاش» 
والمريد شهد أفضاله فلم يطلب مع كفايته المعاش . 


«#رَالئِنٍ وَاليوُنِ 402 [الآية 1] أقسم بشجرهما أو ثمرهما لأنهما عجيبان من 

بين أصناف الاكتهان وتوران دنه بين أنواع الأثمنان فروي أنه أهدي لرسول 
لد ل و د فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت 402/ ب 
من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع 
فد السايي أو يوقت فل لقره دوو" اللوسيفدن اذهضنا فإندهو التسيير: 
ساركة)0© , 


وفر معاسرة ها شوتر اكز نا عد مهيا تفبييا وامكاك يد :وفال: 


(1) داء يأخذ فى الرْجْل. انظر لسان العرب (6/ 240). 

)2( لي و رقم (15774). 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 269) رقم (597)» وابن ماجه في السئن 
(2/ 1103) رقم (06320. لوديا حا اسه (4/ 285) رقم 0018517 
والنسائي في السئن الكبرى (4/ 3) رقم (6702). 
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سمعت رسول الله وَكةْ يقول: «نِعَمَ السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب 
الفم ويذهب بالجفر والصفرة التي في أسافل الأسنان»)”'» وسمعته يقول: 
الغو سواكى. وسبواك. الأنبياء قبلئ770. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أقسم بالتين لما أعظم به المنة على خلقه 
حيث لم يجعل فيه النوى وخلّصه عن شوائب التنقيص والردى وجعله على 
مقدار اللقمة لتتكامل فيه اللذة» وبالزيتون لما فيه من المنافع كالاستصباح به 
والتأدم والاصطباغ فيه. 


لتو سف ) 6( الثبةنا عسي لمكيل الى داعي صاية موس قله 
المرام. قال الأستاذ: ولموضع قدم الأحباب مزية. 

َإرَهَدًا الْلَدِ الْدَمِينٍ 42 [الآية 3] أي الآمن أو المأمون يأمن فيه من دخله. 
والفراة بسك الوعكلمة.. 

قال ابن عطاء: أمنها بكونك منها فإنك أمان فى كل مكان وزمان. 

لد حَلَنَنَ الْإسَنَ4 [الآية 4] أي جنس الإنس «9فة لَحْسَن تَتَويِوِ © [الآية 4] 
تعديل في مقام الاش نحيتث«خصن: «انتضاف القامة وحسن الصورة وكمال السشيزة 
واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات. 

قال الصادق: أي في الجييرة صورة ويؤيذله قوله تعانى: موصَوَرك 
م صُوَرِكُمْ 4 [غَافر: الآية 64]. 

وقال الأستاذ: ذو اعتدال قامة وحسن تركيب أعضائه وهيئته وهذا يدل 


1 جره لطر 1 د الأرفط ١‏ 1/ 210) رقم (678). 
(2) انظر تخريج الحديث السابق . 


نو ةا التوونري الا ردان 441 3043 


سس سسسب ل لس يي سام حي سم عي | ١١١١: 3-١‏ و سسسب م عه اس سد عه سس ص رم سس بم لوصوو مس م م ب و ب 











غلن ان لحن النين: له ضعووة توعيدة ان 5 قفة انق للرافيها "التخالن سن ا لخلق 
فالمبالغة للحق كالعلم إلا علم اله والقدرة إلا قدرة الله فلو اشترك الخالق 
والخلق ذ في التركيب والصورة لكان الا سيب : فى الصورة الله . لون قن 
سان ف ل تير 6 [الآية 4] علم أل الحق 0 0 عن التقويم والصورة 


- 


اكه 
اهنا نا تورف نا زو ادل خلق آدم على مراك فمعناه على صفته من 
أوصاف الكمال كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام» أو على نعت 
الجامع ب, ين الجمال والجلال كما يشير إليه قوله: «خمّرت طينة آدم بيدي 
امير بال 0 وكذا حديث: «قلب بني آدم ب ند ضعي من أصابع 
الرحمن)”*". وتوضيحه أن الملائكة مظاهر أسماء الجمال ولذا لا يظهر منهم 
إلا الطاعة» والشياطين مظاهر أسماء الجلال ولذا لا يتصور منهم غير 
المعصية» فالمعجون المركّب والنسخة الجامعة لصفات الرب إنما هو الإنسان 
لظهور الأثار المختلفة فيه من الطاعة والمعصية ولو بالنسيان فلو مال إلى 
جانب الملائكة غلبهم في الأفضلية» ولو مال إلى طرف الشيطان غلبهم في 
الشرارة النفسانية ولهذا المعنى استحق بحمل كلفة الأمانة / الدائرة بين الوفاء 403/ أ 
والخيانة. 


0 ابر بير 218 


واد نه اد فلي 4 [الآية 5] بأن جعلناه مر أهل النار أول أسفل 
الساذليق وهوءدان النوايه أن الى اواك العير باذ ةر ناه أعند العا دنه فركون 


00 أخرجه مسلم في الصحيح (2841/ 28)» وابن ماجه في الصحيح (12/ 419) رقم 
(5605)» وأحمد في المسند (2/ 244) رقم (7319). 

م تخريج الأحياء (9/ 64): والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (1/ 
1 45) رقم (24). 

0ه اخرعيه الشاكع فى سعد :1 /7067)ترم (1920)ه واين ماه فى لسن 720/17 
رقم (2)199 والترمذي في الجا مع الصحيح (4/ 448) رقم (2140), وابن حبان في 


الصحيح (3/ 184) رقم (902). 





214 سورة التين/ الآيات: [6 - 8] 


1 مع رربو 


إلا لذن امنأ وكملوأ الصَنيحَتٍِ» [الآية 6] منقطعاً مهم أجْر عير ممُنْونِ »4 [الآية 6] 
غير منقطع إذا عجز عن الطاعة بعذر كمرض وسفر وكبر كما جاء في الخبر» أو 
غير مقطوع بل موصول إلى انك الا بذوة :ولا بغنة أن يقال بعوليا 5 
أحسن صورة من قبول أنوار الهداية وقابلية أسرار الرعاية بحكم «سبقت رحمتي 
غضبي»”'' ثم رددَكهُ أَسْمَلَ سَفِلِينَ 42 [الآية 5] من الظلمات الطبيعية والكفافات 
النفسية حَوإلًا الَنِنَ اموأ وصمُِوا المَيِسَتِ» [الآية 6] حيث جمعوا بين الكمالات 
الفلسة القلية والحالات العمل القالية ونير ١‏ جر غير ممنُون» [الآبة 6] غير منقطع 
عن الأمداد الإلهية بل لهم اتصال الفيوض السرمدية والنهوض الأزلية. 

فم يُكربِكَ #6 [الآبة 7] فأي شيء يكذبك نا محمد غك ظهون هذه الأذلة 
بعد بألدّينِ» [الآية 7] بالجزاء بعد الإعادة» وقيل: الخطاب للإنسان على الالتفات 
في معرض البيان. والمعنى فما الذي يحملك على تكذيب الدين مع هذا البرهان 
الصبية انان المقية» 

#«أَليس أنَّهُ بِلَمَيِ للكيينَ 40 [الآية 8] صنعاً وتدبيراً وقضاء وتقديراً ومن 
كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجزاء هنالك ويستحب للانسان أن يقال: هنا 
بلي لأن لا تبلى بالبلاء. 

قال الاسعاد ٠:‏ أسفل سافلين ان النار والهاوية في أقبح صورة فيكون 
أول الآية ما للأبرار والفجار وآخرها خاصاً في الكفار كما أن التأويل بالهرم 
خاص في بعض بني آدم إذ ليس كلهم يبلغون الهرم. ويقال: «إثْمّ رددته أَسَمَلَ 
سَِلِينَ 4©2 [الآية 5] إلى حال الكفر والشقاوة إلا المؤمنين فإنهم أهل الإحسان 
والسعادة. 


010 أخرجه البخاري في الصحيح (3194)) ومسلمة في الصحيح (2751/ 15)غ: وأدوق 


يعلى في المسند (11/ 169) رقم (6281). 











لاست يسا ا امس هسه ضح مم العم سي كسما لست لسك سي مهما لح | 
حطسا عع عر اص اما 0 


له عه سا 





ا ار تت ا 0 000 





يه 


تبون وك سورة ميته وقمل' القاتنته: كر 0 والصحيح أن 
أول ما نزل صدر هذه السورة إلى قوله: َل الْإِننَ ما ل يد )4 [الآية 5] 
وهو ميدأ النبوة» ثم سورة ال در وهو بذع الرسالة؛ ثم سورة 00 
تكليف الصلاة من العبادة. 

قال إلا مداة كلب سماعها بوحتي حل عرو + انا حكر ا عرفا هر 


مر باس ريك 4 [الاية 1] أى قرأ القرآن اي بأسمه أو اي به. 


111ص 
فقال: «ما أنا بقارىء» فقال: اقرأ كما أقول «#أثرا بسي رَيْكَ أَلِى حَلَىَ 42 [الآية 1] 
لبالا ملق اقلق البظلور :سنالك التق الى أدرد ماهر ترفح ييا وطن لني 
بحسب تعلق الإرادة وأدل على وجوب العبادة من القراءة المرادة بقوله. 


0 06 ار 7 علق َكقٍ 4*2 [الآية 2 جمع علقة والجمع أن الاييان في 


المعنى الجمعي/ ويترقى من حال التفرقة إلى مقام الجمع ولما كان أول 403/ ب 


الو اعبات تعرفة الواتسالى وراعه] وعتدييرده دن ارلا هنا جنال قل عر كر 
5345 


346 سورة العلق/ الآيات: 31 - 10] 
وجوده وكمال قفدرته وجمال كي 


يأ [الآية 3] تكريراً للمبالغة فى التقرير أو التكثيرء أو لما قيل له: 9 ارا 
بأَسْمِ مَيْكَه [الآية 1] فقال: «ما أنا بقارىء» فقيل له: «ؤائرا وربّكَ الْأمم 462 [الآية 3] 
الزائد في الكرم على كل كريم من الخليقة بلهو الكريم وحده على الحقيقة و أأزى 
عه بلقو © [الآية 4] أي الخطء وقد قرىء به والمعنى ليفيد به العلم بالتقييد 
ويعلم به البعيد. 

ع لسن ما ل ينك 49 [الآية 5] من العلوم الضرورية والكسبية فيعلمك 
القراءة البديعية وعاي لأنك من الأمة الأمية. وقل عدد سبحانه دا 
أمر الإنسان ومنتهى شأنه إظهاراً لما أنعم عليه وإشعاراً بنقله من أخس المراتب 
إلى أعلا ما لديه تقرير الربوبية وتحقيقاً رمب وأشار أولاً إلى ما يدل على 
معرفته عقلاً ثم نبه على ما يدل نقلاً. 

«كلآ4 [الآبة 6] قيل معناه حقاً أو إلا ا َنّ لقق4 [الآية 6] ليظهر 
طاغياً عاصياً أن يََاهُ أمتنق )4 [الآية ا ار 

قال ابن عطاء: رؤية الغني يورث الطغيان والبطر لأن الغناء يورث 
الفخر والفخر يورث الطغيان. 

وقال الأمكاذ: أي تجاوز حذه إذا 1 نفعية ذه استغنى أنه يعمى عن 
موضع افتقاره ولم يقل: أن استغنى» بل قال: أن يَاهُ أنتَفق 42 [الآية 7] 
فإذا لم يكن معجباً بنفسه وكان شاهداً لمحل افتقاره لم يكن طاغياً. 

«إِدّ إِلَ رَيْكَ اليُمق 429 [الآية 8] أي إلى حكمه رجوع المطيع والعاصي 


والداني والقاصي» ففيه وعد ووعيدك. 


أَرميتَ 46 [الآية 9] قرأ الكسائي بحذف الهمزة الثانية حيث جاء؛ وسهلها 
أعلمت أو ابصرت اله ينها © جا 
[الآيتان 10:9] أي قطييا فى مرتبة العبادة «جهإدًا صَلََّ* [الآية 10] في مقام الإرادة. 





سورة | العلق/ الآيات: خا 15 2347 


لالشداقى أ مهلل قال ورامك نعود ساكل الوفلقث عنقه. فجاءه ثم نكص 
على عقي فول لودننا نكو ثقالة [ناسيض وبود الكيدقا من ناو وخول" و أحدة: 
فنزلت: ه#أَرمَيْتَ إن كن [الآية 11] العبد المصلي عل المدك» [الآية 11] هوأر أمر 4 
[الآية 12] غيره 9# يا لئهر» [الآية 12] عن إشراك الله بالسوى «#أيَءتَ إن كدب »# 
[الآية 13] الناهي كلام ربه #وتوق 4 [الآية 13] أعرض عن طاعة رسوله آَل َ ب 
أنَه بر 49 [الآية 14] يطلع على أحواله وطغيانه وضلاله. 


وأفاد الأستاذ: إن مفعول يرى محذوف أي من الذي يستحقه من هذا 


صفته والتخويف برؤية الله تنبيه على المراقبة ومن لم يبلغ حال المراقبة لم 
يرتق مئه عن اك المسشاهدة 


28 [الآية 15] رد للناهى مولن ِ شّهِ» [الآية 15] عما فيه من المعصية 
فعا بالنَاصِيّةِ» [الآية 15] لنأخذن بناصيته ولنسحبئه بها إلى هاوية» وكتابته بالألف 


في المصحف على حكم الوقف. 


امي كَدبَقَ حَابِئَةٍ (03 6 [الآية 16] بدل من الناصية» وإنما جاز لوصفها بما 
بعدها ثم وصفها/ بهما وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة في ذمهما. 404/ أ 


ميدع ناديم 4 [الآية 17] أي ميذانة وأصحاب أنسه ليعينوه في النار 
الحامية. روي أن أبا جهل مرٌ برسول الله كَكِةِ وهو يصلي فقال: ألم أنهك» فأغلظ 
لرسول الله َلِةِ فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً. فتزليك اوسن 
ريه 49 [الآية 18] ليجروه إلى الهاوية. 


4 [الآية 19] ردع للناهي 4لا نطعه 6 [الآية 19] نهي للمصلي أ الت 


انك على طاعتك «#وَاَسْجٌدْ» [الآية 19] دم على سجودك وإوافرّب» [الآية 19] إلى 
ربك في مقام شهودك. وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد لربه إذا سجد)"'' . 


0 أخرجه مسلم في الصحيح (482/ 215)., والشاكوقى المستدرك:(395/1) رقمب 








318 سورة العلق/ الآية: [19] 
وقال الأستاذ: أي اقترب من شهود الربوبية بقلبك وقف على بساط 
العبودية سسا ويقال: فلتسجد لنفسك واقترب 0 


(669, والنسائي 5 السدن. الخترف :042717 رقم (23 2200 حبان في الصحيح ‏ ّْ 
(254/5:زقع(1928): 











قآل الأستاذ: كلمة تحضر قلوت: العلماء لتامل الشؤاهد وسكر ‏ قلوتن 
الغارفين بشرات المخية إذا وردوا تلك المشاهند؛ فهؤلاء أحضرهم فبضّرهم 
وعلى استدلالهم وبحثهم نصرهم» وهؤلاء بشراب محابّه أسكرهم وفي شهود 
جلاله حيرهم . 

إنًا» [الآية 1] بعظمتنا #أأْنرَْتَهُ» [الآية 1] أي القرآن العظيم «إفى ب 
لْقَدَرِ» [الآية 1] أي في الوقت الكريم وأضمر للقرآن من غير ذكر في معرض 
البيان للتلويح إلى أن له النباهة المغنية عن التصريحء» وإنزاله فيها بأن ابتدأ إنزاله 
منها أو إنزاله جملة من اللوح إلى السماء الدنيا على السفرة ثم كان جبريل ينزله 
نجوماً في ثلاث وعشرين سنة. 

قال سهيل : ليلة قدرت لعبادي فيها الرحمة. 

وآفاة الاسخاذ: :انها" ليلة قن نيه الوصضية لأولياقه ليلةيخنة. الجا دون 
فيها قدر نفوسهم وسجودهم ويشهد العارفون قدر معبودهم فشتان بين وجود 
قدر وبين شهود قدرء فلهؤلاء وجود قدر ولكن قدر أنفسهمء ولهؤلاء شهود 
قذر معبودهم. 


ل مي ١‏ عع للق 2 


زر عرصم 7 ص 0 7 اا ل 2 َ و ب 5 اه 
وَمَآ أَدرَكَ ما لله الْقَدرٍ 4 [الآية 2] في إبهام بيانه تفخيم لشأنه ليله 
349 


4 ب 


30 سورة القدر/ الأيات: [3 - 5] 


لْقَدْرِ حَيَتُ مّنْ أَلّف سَبْرٍ 42 [الآية 3] ليس فيها ليلة قدر وهي أوتار العشر 
الأخير عند الأكثر والسابقة فيها على الأظهر الأشهرء والحكمة في إخفائها أن 
محيي من يريدها ليالي كثيرة طلباً لتحصيلها فتكثر العبادة ويتضاعف ثواب تكميلها 
ولئلا يتكل الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرّطوا في غيرهاء فالقدر 
بمعنى الفضيلة والعظمة كقوله تعالى: #إومًا مَدَروا أَنَّهَ حَقّ مدرو [الأنعام: الآية 91] 
اي حق عَظَمتِهه أو سمي بها لتقدير الأمور فيها لقوله سبحانه: فب 
ُقَرَقُ كل أمْرِ حَكيِم 49 [الدّحَان: الآية 4] ويسلم للحفظة ليلة النصف من شعبان 
00 فالقدر بمعنى التقدير ومنه خبر: ويؤمن بالقدر بفتح الدال وسكونها 
وَذكن الألفع إما للتكمن أن الما بووى أنه عليه الببلام ذكر إسرائيليا / لبس يلاها 
في سبيل الله ألف شهر فعجب المؤمئون وتقاصرت إليهم أعمالهم فأعطوا ليلة 
هي خير من مدة ذلك القارى 7 


انيل [الآية 4] أي تتنزل ## الْملتهكة وألروح فيبًا» [الآية 4] جبريل أو ملك 
عظيم أو أرواح الأفياء من عالم الارتقاء إلى الأرض أو السماء الدنيا وإلى 
المقضين من أرباب الأحياء دن ريم يّن» [الآية 4] والجملة بيان لما في ليلة 
القدر من المقدل_ على الغن) شبهر . 


وفي «تفسير السلمي» قيل: نزول الملائكة في تلك الليلة لاسترواح 
قلوب العارفين بأمره سبحانه للملائكة في زيارة عباده المؤمنين 7 مر م 
[الآية 4] من أجل كل أمر قدر فى تلك السنة. 


ف مده ال ياه ال 00 


وأفاد الأستاذ: إن ع ع كل مأمور منهم 10 على الولي انتقو 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (4/ 306) رقم (8305). 





سورة القدر/ الآية: [5] 351 


سسب وسسسيب سمس ا ل سس سس م سس اعنصم عسي سن وشبو و ص ص ات وو ل عدب». اساايس مسا م سس سس ع و ومسو سوسوي سب حا م مس اند جد مسيم سمس سج ع ب بعد ود ا ا ل ا ل و عطي و بو ا و و ا بس بي يي ا ل ا لس 0 





والأظهر أن الخبر مقدر أي فيها سلام كثير أو عظيم وهي مبتدأ خبره 
محَقٌ مطل التَحر» [الآية 5] أي وقت مطلعه أو طلوعه بناء على أنه مصدر ميمي 
أو اسم زمان. وقرأ الكسائي على أنه مصدر شاذ كالمرجع أو اسم زمان على غير 
قياس كالمشرق. 

وقال الأستاذ: هي باقية إلى أن يطلع فجر ليلة هي قصيرة على 
الأحباب لأنها في المسامرة والخطاب» وكما قيل : 

باليلة مين نبال التدهير قابلت فيها بدرها ببدري 

لميك غير شفق وفجر حتى تولت وهي بكر الدهر”" 


(1) هذان البيتان منسوبان إلى إبراهيم بن العباس. انظر معجم الأدباء (1/ 34)» ونهاية 
الأرب (1/ 34). 


05 أ 





قال الأستاذ: اسم عزيز متصل إليه المذنبون فغفرهم» وتوكل عليه 
العارفون فجبرهم» وتوسل إليه المطيعون فوصلهم ونصرهمء» وتعرف إليه 
العاملون فبصّرهم» وتقرب منه العارفون فقرّبهم» لكنه في جلاله حيرهم . 

«لرٌ يك الْدنَ كفروأ ين أَمْلِ الكتّب» [الآية 1] أي اليهود الذين قالوا عزير 
ابن الله والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله والله ثالث ثلاثة «والمشركين» 
[الآية 1] عَبَدَةَ الأصنام من أهل مكة منفكين منتهين عما كانوا عليه من الكفر 
والمعصية جِمُمَكنَ حَقَّ تنم الينَةُ» [الآية 1] أي الرسول صاحب الحجة فإنه 
مبين للخلق طريق الحق ويؤيده «#رسولٌ بن أَسَّهِ»ٌه [الآية 2] فإنه بدل من البينة» أو 
المراد بها القرآن الذي هو حجة لكونه معجزة رسول الله كَل مبتدا خبره «# يِنْلُوأ 
حكمًا مُطَهَرَةَ 4 [الآية 2] وإطلاق الصحف باعتبار ما كان في صحف مكرمة أو اعتبار 
المال المآل في أيدي الأمة وكونها مطهرة إنها لا يمسّها إلا المطهرون. 


«فيَا كُنبُ فَيَمَةٌ )4 [الآية 3] مكتوبات مستقيمة ناطقة عن طريقة 
قويمة» اااي الكتب المنزلة. 

وقال الأستاذ: أي لم يزالوا مجتمعين على تصديقه لما وجدوه في كتبهم 
إلى أنتبعكه اللهة افلها تيكف دوه وكفروايةة اتديى :.وتوضيحة أن أهل 
الكتاب كانوا يستفتحوت على المشركين ويقولون: سيظهر نبي آخر الزمان ونتبعه- 


في الدين وينصره الله على أعدائه ويحصل العز والغلية لأوليائه وكانوا يظنون ل 
352 


اعيعود 
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من بنى إسحاق لأن أكثر أنبياء بني إسرائيل كانوا من نسله فلما جاءهم ما عرفوا 
مق اتعغه الكن ظطهر فنن انسل إسماعيل كقروا به تنبا وعدذوا فى نخفه وكان 
المشركون من أهل مكة على ما سمعوا من آبائهم أنه يظهر نبي آخر الزمان من 
أبنائهم وأقةركوان يردا ليد قن الناتهيه متواعدين أنه إذا ظهر يوافقونه ويتبعونه 
على توهم أن الشرك ملة إبراهيم» فما جاء بالإسلام وتوحيد الملك العلام انقلبوا 
عليه ولم يلتفتوا إليه وتعصبوا على باطلهم لديه. 

ين رن ال ونا الْكنَبَ» [الآية 4] عما كانوا عليه بأن آمن بعضهم 
إلا من بد مَا انهم الْيَة4 [الآية 4] وإفراد أهل الكتاب بعد الجمع بينهم وبين 
المشركين للدلالة على شناعة حالهم حيث تفرقوا مع علمهم ببعث النبي وأتباعه 
وحسن مآلهم. 

وَمَآ أمرَأ» [الآية 5] أي في كتبهم بما فيها إلا لِمبْدُوا لَه يْصِينَ له 
لين [الآية 5] لا يشركون به أي وما أمروا هم وغيرهم إلا ليعبدوا الله دون غيره 
مخلصين له الطاعة عن الرياء والسمعة. 

وأفاد الأستاذ: أن الإخلاص أن لا يكون شيء من حركاته وسكناته إلا 
لله ويقال: الإخلاص تصفية الأعمال من الخلل في الأحوال, انتهى . 

ووو لومي سي ع ا ا 
يخلصك الله منهما حتفا » [الآية 5] مائلين عن العقائد الزائغة «#ويقِيمُوأ ألصَّلَوْةَ 
ويروا كر * [الآية 5] أي يديموا بإقامة العبادة البدنية والمالية 0 عمد 
الطاعات الدينية لا سيما والصلاة ناهية عن المعاصي الدنية والأخلاق الردية مو ودالك 
دن أَلْقَيَمَةِ4* [الآية 5] دين الملة أو القيمة أو دين الأمة المستقيمة أو طاعة القويمة. 

وقال الأستاذ: أي الشريعة القيمة. 

م 200 0 فنا أهل الكنن َالْمشرِكينَ # [الآية 6] ا ايديا ميجر 
واللاحقين 8ف نر جَيْنَّمَ # [الآية 6 أي يوم القيامة أو في الحال لملابستهم ما 
الا لا و خرن 4 اللتنة ]حجان ونيم منونين بها غير مشعر يه 


ره دامر 


عنها وليك هُمْ مر الْبرِيّةِ» [الآية 6] الخليقة. وقراً نافع وابن ذكوان: البرية 





- 05 


554 ْ سورة البينة/ الآيتان: 7 8] 


بالهمزة على أصل الكلمة. 
01 لوي ا ار لقره به مر سي 71 5 
«إِتَ أالَذِنَ َامَنْوا وَعملُوأ أَلصَلِسَتٍ أؤليك هر حير الْرِيّدَ 42 [الآية 7] سبق 


بساتين إقامة ره نعمة 00 0 ع من م كي [الآية 8 أي من تحت 
الأشجار ذوات الأثمار م« مَلِرِينَ فيا أبذَا 4 [الآية 8] مديمين بها سرمدا «إرّضى أَلَهُ 


عَنْهِم # [الآية 8] استئناف بما يكون لهم زيادة / على جرهم لقوله تعالى: 


5 


قود قرم اد اك ار 7 [التُوبّة: الآية 72]» #6 وَرضواأ م [الآية 8] لآنه سبيحانه 
بلُغهم أقصى أمانيهم مع حصول البقاء ووصول اللقاءء هذا وبلسان الإشارة معناه: 
تعلق رضى الله عنهم فرضوا عنه إلى الأبد ولولا رضاه السابق لما تصور منهم 
الرضى اللاحق فالرضاءان متلازمان وإن كانا باعتبار مبدئهما مختلفان كقوله 
سبحانه: «# يم وتحبوته 46 [المّائدة: الآية 54]. 

وقال جنيد: الرضا يكون على قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة أراد به 
رضى العبد عن ربه. 

وقال«السوى :| كنت ١‏ ترضى عن الله نكقه تباله الرهاة سي إن 
كنت تريد رضا الله فارضى بما قدّره وقضاه أو علا رضاه عنك رضاك عنه . 

قال الواسطيى : الرضا :هو النظر :إلى الأشياء بغيق. الرفى عق لا تسيخط 
لشيء إلا بما سخط به المولى : 

وأفاد الأستاذ: إن معنى الآية لم يبق لهم مطالبة إلا حقها لهم والرضى 
سرور القلب بمرٌ القضاء. ويقال: سكون القلب تحت جريان حكم الرب. 

ذلك 4 [الآية 8] أي ما ذكر من الجزاء والرضا ؤ#ِإلِمَنْ حَبْى ري [الآية 8] 
في عالم الفناء ورضي بما جرى به القضاءء وإنما اقتصر على الخشية فإنها ملاك 
الأمر والباعث على كل ما فيه الأجر. 

وَقال سَهل: الخشية سر والخشوع ظاهر ولعله أراد أن لا يغرك خشوع 
الظوافي الآن العيرة اساي الشعماتر : 





قال الأستاذ: كلمة من تأملها بمعانيها ووقف على ما أودع في مبانيها رتعت 
أسراره في رياض من الإنس مونقة» واتفقت أفكاره بلوائح من اليقين مشرقة» فهي 
على جلال الحق شاهدة» وعلى ما يحيط الذكر ويأتى عليه الحصر زائدة . 


إذًا رليات 0" زِلَرَاهَا 2 [الآية 1] اضطرابها اللائق بها في الحكمة أو 
المقدر لها غنند النفيغة الأولى أى:الثانية: 


شر 


«وَلخْرَجَتٍ الْأرض أَنْفَانَهَا 2 [الآية 2] ما في جوفها من الدفائن أو 
سي م لس م لخر م م «<م 3 ,0. 5 َ 

#ووقال الإضنن ما لا 4 [الاية 3] لما يبهرهم من فظيع أحوالها وشنيع 
أهوالها. وقيل: المراد بالإنسان الكافر الذي لا يؤمن بها. 

ني 2ت 5114" البعلن لدان قالها مياق بايا حارم # 
زلا ]اه جاه زلزالها وإخراح ما فيهاء وقد صح عن رسول الله طلِيهِ أنه ينطقها 

#بأن ريلك أو لها 62 » [الآية 5] بسبب إلهاء ربك إليها بأن أحدث فيها 
ما دل على الإخبار لها أو أنطقها بها. 


(1)كذا في الأصل المخطوط . 


35355 


06 أ 
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«يَوْميِذٍ يِصَدَرٌ ألنّاسش4 [الآية 6] يرجعون من قبورهم إلى موقف حشرهم 
ونشورهم ##أَشَئانا» [الآية 6] متفرقين بحسب مراتب أمورهم أو مختلفين في 
المسير فريق في الجنة وفريق في السعير #لْيْرَوَا أَعَمْلَهُم 4 [الآية 6] جزاء أعمالهم 
وفق أحوالهمء وقرىء بفتح الياء أي ليبصروا آمالهم وليعلموا مآلهم. 

قال سهل: يتبع كل أحد ما كان يعتمده/» فمن اعتمد فضل الله اتبع 
فضله» ومن اعتمد عمله اتبع عمله؛ ومن اعتمد الشفاعة اتبع الشفاعة. 

لانن تنكل وتتكال درو :52 جم : 59 4 [الآية 2] الذوة العميلة الصغييرة 
أو الهباء «#وّمن يَمَمَلُ متقال دَرَوْ شرا يرم 402 [الآية 8]. 

قال القاضي: ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في 
تعن العقات .و النواب: قلف كذلك إن الصيغيرة قل تكون موه للعقوبة إذا 
لم تكن مكفرة في مذهب أهل السنّة خلافاً للمعتزلة على أنه لا يلزم في رؤية 
الأعمال ما يترتب على كل من العقوبة والمثوبة لأنه تعالى قد يثيب فضلاً وقد 


بعا نت عن ل بو تلد يقعاق. .يعقيها بالققاعة أ حفس المنفرةة 





نان الاتبعاد» كلمة يون ل عله الذاكيها: | [1 لمات مصيوة: فن للك 
والغيبة. ولا يصلح لمعرفتها إلا قلب محروس [أي منكوس''' عن الغفلة 
والغيبة) ولا يصلح لمحبتها إلا الأرواح» محفوظة عن العلاقة والحجبة. 


وَالْعْدِيتِ صَبْحَا 42 [الآية 1] أقسم بإبل الحاج مما يلي ما قاله علي كرّم 
الله وجهه. أو بخيل الغزاة على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهماء ولا منع من 
الجمع. تعدو فتضبح حا وهو سيوت هرا أو صيتويا أو مخفريا] عند 
تجلاومفا ونصيية كان الال يتراء اتضيبية عله إن كن متضدرا تمدق حي ده 


مَلْمُورِيَتِ مَدَحَا 462 [الآية 2] أي فالتي تورى النار وتخرجها قادحة. 
والمعنى تورى بحوافرها النار إذا عدت وأصابت بسنابلها الحجارة بالليل إذا 
جرت. وقيل: المراد بالموريات الأسنة أو النفوس التي تورى الناس بعد انصرافهم 
من حرب الكفار. 


لجرت [الآية 3] تغير بإغارة إبلها على العدو هيما [الآية 3] صباحاً 
كتين به» [الآية 4] فهيّجن بذلك الوقت على أن الباء للممارسة أو بالعدو فالباء 


ا 


للسببية متنا [الآبة 4] غباراً أو صياحاً. 


60 من هامش المخطوط . 
557 


6ب 
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'#فوَسَطَنَ بد» [الآية 5] فتوسطن بذلك الوقت أو بالعدو أو بالنقع والمعنى 
ما تباث به #جممًا» [الآية 5] من جموع الأعداء أو جمع المزدلفة مع الأحباء هذا 
وبلسان الإشارة يحتمل أن يكون القسم بالنفوس العادية إثر كمال إسرارهن 
الموريات بأفكارهن معازف أنوارهن المغيرات على الهوى والعادات وأثارهن إذا 
ظهر لهن مبدأ أنوار القدس ومنبع أسرار الأنس «َْلثَأئرْنَ يه نَثْمَا» [الآية 4] بدا لهن 
شوقاً إلى مقام المقربين طفَْسَطلنَ يد جما () © [الآية 5] من جموع العليين. 

إن فسن 4 [الآبة 6] أي جنسه #8 اربه. » [الآية 6] لإحسانه ونعمه 
لْكنود 6 [الآية 6] لكفور وقلّ ما يوجد فيهم شكور أو لعاص في حاله أو لبخيل 
في ماله أو جاهل بحاله ومآله» ولذا قيل: يرى ما منه ولا يرى ما إليه. 

قال الواسطي : / يطالع ما جرى منه في طاعة الله ولا يطالع ما جرى إليه 
من نعمة الله» فإذا شاهدت الأرواح حق استحقاقه للطاعة نسيت قيامها بالعبادات 


عند المشاهلة. 


وأفاد الأستاذ: أنه قد يقال في معنى الكنود: يرى ما إليه من البلوى 
3 ترا اماع مث | للعو + فنا لع هه على وسادة النعمة وقلبه فى ميدان 
الغفلة. ويقال: الكنود هو الذي ينسى النعم والمئن ويعد المصاب والمحن. 

موَإِنم4 [الآية 7] أي الإنسان طعَلَ ذَلِكَ» [الآية 7] أي كنوده 8ل أسَبِيدٌ» 
[الآية 7] يشهد على نفسه لظهور أثره عليه في مقام أنسه. أو أن الله سبحانه على 
كنوده لشهيد» فيكون جملة معترضة حالية لتأكيد الوعيد. 


©وَإِنّمٌ لِحْبٌ لخر » [الآية 8] المال الكثير «الَشَدِيدُ 4 [الآية 8] لبخيل ممسك 


قر 


#أفلا يِمْلَمْ إِذَا بَعَيرَ» [الآية 9] بعث 8م في الْمُبُورٍ» [الآية 9] من الموتى في 
موقف الحشر والنشور #إوَحصّلَ» [الآية 10] جمع عين أو ميّز وبيّن «ما في 
َلصُدُور» [الآية 10] من خير أو شر من الأمورء وتخصيصه لأنه اللأصل ولأنه إذا 
أظهر ما في الصدر فغيره أولى في عالم الظهور «َوإنً نَيَُم بم يَوْمَيِذٍ © [الآية 11] 
وهو يوم القيامة كسائر الأيام «لَّحَبِيئُ» [الآية 11] عالم بما أظهروا وما أسرُوا. 





قال الأستاذ: كلمة إذا سمعها العاصون نسوا زلتهم في جنب رحمتهء 


م 


تاوف له اننا ]لذ انمه رامنس وار ا ال ا 


ع 


و 


ع ود صر 


« الْقَارعَةٌ 3( ما الْمَارعَةٌ 7) وَمَآ أَدرنكَ ما له 0 [الآيبات 3-1] 
سبق فى الحاقة بيان مبناها وعند قوله: «#كَدَّبَتَ َمُوهُ وَعَاد بِالْتَارِعَةٍ 42 [الحَاقة: 
الآية 4] بيان معناها. 


وأفاد الأستاذ هنا: أن القارعة اسم من أسماء القيامة فاعلة من القرع 
وهو الصوت بالشدة» سميت بالقارعة لأنها تفرعهم بأهوالها . 


وم بي ما ألْقَايكَةُ (2) 6 [الآية 3] تهويل لأحوالهم هيم يَكُونٌ السَاسُ 
0م ث 40 141 المفرق في كثرتهم وهم في بابهم وانتشارم 
ا 30 011 الو 0 صا لْمِين ان 1 [الآنة 5] كالصيواف د 
الألوان المندوف لتفرّق أجزائها وتطايرها في جوّ أهوالها. 


رافق لأسعاقة إن الى كه انة امصبجاب» القفوف بر اريانيم القوو تن 
الدنيا يكونون أضعف ضعيف حين بعثوا في العقبى فإن القوى تسقط يومئذ 


الزمزء 


7 أ 
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والدعوى تبطل حينئذ . 


سرس عصرم 


لفَأَمَا من قات 0 49 [الآية 6] أي قوراف يان يكون جميع 
أعماله طاعات أو بأن رجحت مقادير أنواع حسناته على أصناف سيئاته مدهو في 
عِيسَةٍ رَضِيَةٍ 40 [الآبة 7] ذات رضاء على أنها فاعلة للنسبة أو مرضية على 
أنها فاعلة بمعنى معفوله. ووزن الأغمال يكون بوزن / صحف الأعمال على قدر 
الأحوال. 

وأفاد الأستاذ: أنه قد يقال يخلق بدل كل جزء من أفعاله جوهراً فذلك 
وزك اعتمالة.وحاضما كلانه الدسيات شق الأعرافن احهايا ويسحلها 
ذوات بياض وسواد أقساماًء وهذا أبلغ في باب استيفاء الإعادة إن تعلقت بها 
الإرادة. 


1# ماعن يحوت د 9©* [الآية 8] من الطاعات بأن لم يكن له حسنة 
م راش 
يعبأ بها في عباداته أو ترجحت سيئاته على حسناته #مَأمُمٌ هحاربَة 0 » 
[الآية 9] أي فمأواه النار أو فأم رأسه ساقطة في النار لأنه من الكفار أو الفجار إلا 
أن الكافر مخلد فيها والفاجر مخرج منها بالأدلة الثابتة في حقها. 


وقال الأستاذ: اماد يو لحان ويؤيد ما اختاره قوله فال : ووم 


مه 0 1001 ارصم ره ل 1 


خفت موازمنم ولف ادبن خسوا انفسهم في ؛ٍْ في جهنم دون 9 لالمؤمنون: 
الآية 103]» فعلى هذا حكم الفاسق مسكوت عنه في مقام الإنباء لكو رامد 


ثم قال الأستاذ: إنه لم يرد الخبر بأن الأحوال توزن ويجازى على كل 
حالة مما هو كسب له أو يوصل إلى أسبابها مما يكسب منهء انتهى. ولا 


يخفى أن الأغمال باعتبار عمومه الشامل للظاهر والباطن متضمن للأحوال بل 


مداق لأعشان على الأ عوا لفان افع يدون الأعمالب وتميف الأغمال كاقاك 
بدون الأحوال كما في خبر: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم 


سورة القارعة/ الآيتان: [10. 11] 36 


ساس لس ل سس سس هيمح سي يج سس يي سس ا وي عبر نج سي ص يو ا 9 2 


ولكن ينظن إلى الالريكم بونتاتكو "ل والشامل أن العمل عمترلة الكسن: 
والحال في مرتبة الكيفية ولا يزن الصيرفي إلا النقي لا الردي . 

هذا وقيل للواسطي: هل يجوز أن يثقل الموازين بأعمالنا؟ قال: جاز 
ذلك لاعن كل عن ككرت أعمالة وضفت احوالديل الله سيحانه يقل 'موارين 
مخ يشاء ويخفف موازية من يشاء» ألا ترع. أن الله يقول: «الميزان بيد الله 
يرفع الله أقواماً ويخفض آخرين»”*' رفعهم في أزليته قبل كون الكون. 

قلت: وكذا وصفهم في أزليته قبل بون البون ويؤيد قوله ما ورد في 
التعاء التبوق :لني اند عور 31 

والهاوية من أسماء جهنم لكمال هولها جزاء لمن تبع نفسه وهولها 
بنعت رديئها ولذا قال: «إوما أَدرك مَا هيه 402 [الآية 10] أي ماهيتها 
وحقيقتها والهاء للسكت وأسقطها حمزة وصلا. 

مَارٌ حَامِيَة 40 [الآبة 11] ذات حرارة آنية بلغت غايتها ووصلت 


ع 


نهايتها فنسأل الله العافية. 


01 الخرحه البيقى :فى السدق الكبرق:(328:/7)وقيي(10477) هق .دون ذكز الياتكيا: 
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 117) رقم (6557). 
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 724) رقم (1982). 
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قال الأستاذ: اسم عزيز تقدّس في آزاله عن مكان ولم يحتج في أباده 
إلن :زهان لا يقطعه حد فاني يجوز في وصفه المكان ولا يقطعه عد فاني 
يجوز فى وصفه زيادة أو نقصان. 

«أنيدم التَكاثرٌ 402 (التكاثر: الآية 1] شغلكم التفاخر / بكثرة أقوامكم 


عاك ارح كلع ود مس 
- و 


من أرباب المناهي وأصحاب الملاهي #حقٌ رتم الْمَتَابرَ 4*2 [الآية 2] أي إلى 
أن وصلتم إلى ذكر موتاكم في مقام التفاخر عن الأمور التي تعينكم في الدنيا 
وتعينكم كن العقبى» اق معناه ألهاكم السكاسس بالأموال والأولاد 525 عبادة رب 
العباد وعن اتخاذ زاد المعاد إلى أن متم وصرتم مضيعين أعماركم في عمارة 
البلاد. 

وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: شغلكم التكاثر بموتاكم عن الحياة 
بذكر مولاكم. 

«كلا» [الآية 3] ردع عن تلك الغفلة وتنبيه عن نوم الغفلة فإن العاقل 
ينبغي أن يكون جعي همه ومعظم سعية للآخرة وإلا فعاقبة أمره وبال وخحسارة 
وحخكسرة. 

قال سهل : سيعلم من أعرض عني أنه لا يجد- مثلي «وسوق تَعَلسُونَ 4 
[الآية 3] خطأ آراءكم في متابعة أهوائكم إذا عاينتم ما وراءكم وهذا إنذار ليتنبهوا 

5362 ١ 


سو رة التكاثر/ الآأيات: [4 ٍِ 0 53063 


«ثُمَ كلا سَوْفٌ تََلَمُوكَ 462 [الآبة 4] تكرير للتأكيد وفي ثم إشارة إلى أن 
الثاني أبلغ في باب التهديد إلا أن التأسيس أولى» فقد ورد أن الأول عند الموت 
والقاضن افن لقو ينو نه يقال اللا رمق القيق و القاى ضبن الععفر رو الشين: 


صر ع ملا لتر عسل 


141[ الكنة :5 بحن فر او لكر نول "التنيق 0114آي5:3] أى :لو تعلموة بين 
أيديكم علم الأمر اليقين لعلمكم ما تستيقنونه عند الموت أو يوم الدين لشغلكم 
ذلك عن غيره هنالك» فالجواب محذوف ولا يجوز أن يكون قوله: 88 لترويت 
لَْحِيمٌ 49 [الآية 6] لأن وقوعه محقق فلا يصح أن يعلق بل هو جواب قسم 
مقدر أكد به الوعيد المقرر وأوضح به ما أنذرهم منه بعد إبهامه تفخيماً لأمره. 


مر م هل 
35 


وقرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء فيه بخصومة «ثْمّ لروْئَا [الآية 7] 
للتأكيد والأولى إذا رأتهم من مكان بعيدء والثاني إذا وردوها أو المراد بالأول 
المعرفة بالنظر وبالثانية المشاهدة بالبصر وإمَيْنَ ألْيَقِنِ؟ [الآية 7 أي الرؤية التي 
هي نفس اليقين فإن علم المشاهدة أعلى مراتب اليقين عند علماء الدين» وأما 
عند العارفين فالأعلى هو مرتبة حق اليقين ففي تفسير السلمي قيل: علم اليقين ما 
لا يعترضه الشكوك في أمر الدين. 

وقال الحسين: علم اليقين ما يستجلب بالدلائل وعين اليقين ما لا نزاع 
له ولا اضطراب فيه. 


وقال الخراز: عين اليقين هو أن يرفع الحجب عن قلوبهم ويتجلى 
لأسرارهم وأرواحهم ويكشف عن أوهامهم حتى يرده عين اليقين ويرجعوا عنه 
سكرق حيازق:.:وقيل: غلم .البقيخ هو أن تعبد الل «كانك تراه عين اليقين 
وكاكادة !الوق اوه 15 لسو روسل الجقيق نا اتوك ا عق لمتمة يا 4 لعفق 
المبين انتهى» وقد يقال لتوضيح الحال بتصريح المثال أنه إذا كان أحد سمع 
بالغيب» تيقن عندة وجود :هذا الآرت / فإذا براه تيقن .غنده هذا المطلت» فإذا كله 1/408 
تحقق حقيقة الإرب وانتهى عن الطلب وتأدب في مقام الإرب. 
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ثم نسل يميد عَنِ الوم 42 [الآية 8] الذي ألهاكم عن النعيم 
المقيم وأنهاكم إلى العذاب الأليم. فالخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن 
طاعة مولاه والنعيم مخصوص بما يشغله عن أمر عقباه. وقيل: يعمّان إذ كل 
يسأل عن شكره بالقيام في طاعته وذكره. 

واختاره الأستاذ حيث أفاد إن المراد جميع ما أعطاهم الله من النعمة 
يطالبهم بالشكر عليها قال: ومن النعيم الذي يسأل العبد عنه تخفيف الشرائع 
والرخص في العبادات ويقال: الماء الحار في الشتاء والبارد في الصيف. 
ومنه الصحة في الجسد والفراغ بالبدن. ويقال: الرضا بالقضاءء ويقال: 
القناعة بالمعيشة» ويقال: هو المصطفى كَلةِ يعني فإنه النعمة الكبرى والوسيلة 
العظمى :إلى :قري اراق لي الداقيا بوالأخرى دل هو عتملة اللغيم بالعبية: إلى 
عامة الأممء ولذا فسر قوله تعالى: 9نَكَفَرتْ بِأَنْعوِ أسَّهِ» [التحل: الآية 112] 
أئ برسول الله كيد والله سبحانه أعلم. 





قال الأستاذ: كلمة من سمعها لم يدخر عنها ماله لأنه علم أنه يحمد 
مآله ومن عرفها لم يؤثر على نفسه لأنه لم يجد بدونها إنسه ومّن صحبها لم 
يمنع عنها روحه إذ الععناة. .لا رنرنة له«ماتو ند : 


رَالْعَضْر 409 [الآية 1] أقسم بصلاة العصر لفضله فإنه الصلاة الوسطى 
عنة مفميووي العلمانة ا و عتمي الدد ضويب ارسخصضوضن دا سيك مياه 
وخاتم لاغ أو بجميع الدهر الاتتيالء على غرائب القدرة وعجائب اللحكمة.: 


«إنّ الْإِضَنٌ لني خْنْرٍ 49 [الآية 2] لفي خسران في مساعيهم ومكاسبهم 
ونقصان في صرف أعمارهم في مطالبهم كما قال بعض ذوي الحال: زيادة المرء 
في دنياه نقصان وزعم غير محض الخير خسران. 

إل لذب َامَنُوا» [الآية 3] بالمتعينات #إوَعَمِلُوأ الصَّلِحَتِ» [الآية 3] من 
الطاعات والعبادات بتحسين النيات وتزيين الطويات بأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا 
واختاروا رضى المولى على مطالبة النفس والهوى ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة 
السرمدية «إوَتَواصَوَا ِالْحَقّ4 [الآية 3] بالثابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو 
عمل «#وتوَاصوَأ بالصَّرٍ © [الآية 3] على أمر الحق وصبر الصدق أو عن المعصية أو 
فى النسية: 

وفي «تفسير السلمي»2 قيل: التواصي بالحق هو المقام مع الحق والقيام 


305 


8ت 
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بأمره على حد الاستقامة وقدم الصدق. وقيل: التواصي بالصبر هو أن لا 
تشهيتك: البلاء بحال . 


وأفاد الأستاذ: أن في التفاسير أن قوله: «إإلًا لذن مَامَمُوأ» [الآية 3] 
يعني أبا بكر أي لأنه أول من آمن وأفضل من أيقن م«أوَعَيِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ» [الآية 3] 
عمره ا رك د واشتهر لقوله عليه السلام: «اللهمّ اع 
الإسلام بعمر» '' 8وَتوَاصَوَا بِالْحَنّ» [الآية 3] عثمان/ ”© ولعل وجهه أنه أوصى 
إليه النبي كَلِةِ أنه إن أريد خلعه لا يقبله فإنه على الحق. ©وَتَوَاصَوا بِالصَّررٍ # 
[الآية 3] علياً ولعل وجهه أنه مأمورٌ بالصبر إلى أن يأتيه زمان ولاية الأمر أو لأنه 
احتاج إلى صبر كثير مع مخالفيه من البغاة والخوارج وغيره رضي الله عنهم 
أجمعين . 

قلت: فحينئذ يتعين أن يفسر العصر بعصر نبينا يل متضمناً للنسبة 
المجازية وهو ذكر المحل وإرادة الحال فالقسم في الحقيقة ليس بذلك الزمان 
ا ال لطا ادامرا مولا يم يكنا اباد 
اك 0 بير [البَلّد: الآيتان 21] فيكون الجمع بينهما مفيداً لعظمة زمانه 
ومكانه لعلو شأنه ورفعة برهانه. ثم قال: والخسران الذي يلحق الإنسان على 
قسمين في الأعمال ويتبين ذلك في المآل وفي الأحوال ويظهر ذلك في الوقت 
والحال من القبض بعد البسط والحجبة بعد القربة وللرجوع إلى الرخص بعد 
إيثار الأشق والأولى بالنص #وتَواصَوا بِاَلْحَنّْ4 [الآية 3] وهو الإيثار مع الخلق 
والصدق مع الحق «#وتواموا بِألصَّبْرٍ © [الآية 3] على العافية أي على اغتنامها وسؤال 
تمامها لقوله عليه السلام: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة 
والفراغ»” فإن الجمع بينهما هو العافية فنسأل الله العافية وحسن العاقبة فلا 


(1) انظر تفسير الرازي (17/ 114)» وتفسير النيسابوري (7/ 367)» وتفسير ابن أبي حاتم 
(376:/5): 

) 'انظر تفسير القرطي(4)14884/10 

)00 أخرجه التحاكم في المستدرك (4/ 341) رقم (7845): والطبراني : لتحم الكبير 
(322/10) رقم (10786)» وابن ماجه في السئن (2/ 1396) رقم (0170 
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ضير ات ينه 

ويقال: الصبر مع الله هو أشد أقسام الصبر انتهى. والمحققون على أن 
للضدين تنام هفنا الضين نه أ عد وعافبية بوعل .فل عنا نف لحان : عقوي دوين 
للعامة والصبر بالله أي بتأييده وقوته وهو صبر المنسلخ عن حوله وقوته 
والضبر على الله أي على حكمة وهو ضبر السالك الذي برقء عن. التضرف 
والاختيار ويرى أن المتصرف فيه وفي غيره هو الواحد القهار فيصبر على 
أحكامه مع مكابدة آلامه. والصبر في الله وهو لأجل الحضور والمراقبة 
والصبر مع الله وهو لأهل القرت والهشاهذة:والضين عن الله وهو لأمل 
المضية: إذا "اراق الحيوي نراق" المعمب وعو. اثلاها مرارة ولهذا الما ييه 
الشبلى شهق وخر مغشياً عليهء وفي هذا المقام قال من قال: 


أريد وصاله ويود هجري 2 دن 


09 أ 





قال الأستاذ: اسم من لا غرض له في أفعاله» اسم مّن لا عوض عنه 
في جلاله وجماله؛ اسم من لا يصبر العبد عنه مختاراً» اسم من لا يجد 


ا 3 سس ل 


#رَثل4 [الآية 1] أي عذاب عظيم وحجاب جسيم حاصل «#إِْكَلٍ هَمَرّر 
م6 [الآية 1] في عرض المؤمنين ويبالغ في بهتان المطيعين. 

وأفاد الأستاذ: إن الهمزة الذي يقول في وجهه واللمزة الذي يقول من 
خلفه. ويقال: الهمز بتلويح الإشارة واللمز بتصريح العبارة. ويقال: الهمزة 
الذي يقول ما في الإنسان واللمزة الذي يتكلم بالبهتان. 

الى جمَمَ مالَا» [الآية 2] بدل من كل» وفيه إشعار بأن جمع المال هو 
الذي أطغاه واشتغل عن عيبه واتبع هواه وذهل في محبة مولاه واستعداد زاد 
عقباه. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد الميم لتكثير ما عنده من النعم 
وفيه إيماء إلى كفران نعمته واستحقاق / عقوبته» وإن زيادة المال نقصان في 
الحال والماآل «#وعَدَّدمٍ» [الآية 2] جعله عدة لنوازل الدنيا أو عدة مرة بعد أخرى. 
ويؤيد هذا المرام أنه قرىء شاذاً وعدده بفك الإدغام. 


ء/ > كر 
.8 


0 د 468 [الآية 3] يظن أن ماله أو كل 00 


فين الدنيا فأحبه كما بيصا الخلود ودوام الوجود أو حب المال أغفله عن الميوة 
١‏ 368 
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والمآل أو طول الأمال أذهله حتى حسب أنه مخلد فى المآل فعمل من لا يظن 
الموت بحالء وفيه تعريض بأن سبب الخلود في النعم هو السعي لوجه ربه 
الكريم. وقيل: تقديره أيحسب بهمزة الإنكار. 
جمع المال من علامة الجهل بالمآل وحب المال من علامة النفاق فى 
الأعمال والبخل بالمال من علامة الكفر فى الحال. وقيل: من كان غناه 
بماله فهو فقير ومن كان غناه بجاهه فهو حقير ومن كان غناه بعشيرته فهو أبله 
ومن كان غناه بمولاه فغنأه بمولاه. 

زاف الأسعاة: إن الاقين تخير الله «ويسفة والعز يكيو آث هذلة: 

4 [الآية 4] ردع له عن حسيانه. 


وقال الأستاذ: المعنى ليس كذلك «لِبدَنَ في لَلتلَمَةِ» [الآية 4] في النار 


وم ا خطمةٌ 2 4 [الآية 5] ما النار الني لها هذه الخاصية وهو 


تهويل ودلميه على عدم - حقيقة هذه الماهية. 

تار أشَّهِ [الآية 6] تفسير لما قبله أي هي نار الله العظيم البرهان فالإضافة 
لتفخيم الشأن #8 الْمُومَدَةُ» [الآية 6] التي أوقدها الله وما أوقده لا يقدر أن يطفئه ما 
سو أه. 

«ألَّى كَلْيُ عل الْأكيْدَوَ 4067 [الآية 7] لعلو وسائط قلوب أهل العيوب 
وتخصيضنها #الدك: لأن القواد الطفي ماش الأعضياء مو انك تألم وساف الأحواء 
ولأنه محل العقائد الرديئة ومنشأ الأعمال الدنية وفيه إيماء إلى أن العاصي من 


© إنًا عَلهم 4 [الآية 8] من فوقهم 9« مُوْصَدَةٌ 4 [الآية 8] مطبقة مغلقة. وقرأ أبو 
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عمرو وحفص بالهمزة وكذا في الوقف حمزة. 

فى عمل مُمَددر 09> [الآية 9] أي موثقين في أعمدة ممدودة. وقرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عمد بضمتين. 

وأفاد الأستاذ: أن نيران المعرفة إذا اتقدت في قلب المؤمن أحرقت كل 
سؤال وأرب فيه ولذلك تقول جهنم غداً: «جزيا مؤمن فإن نورك قد أطفأ 


ه00 , 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 258) رقم (668). 











قال الأستاذ: اسم غني من أطاعه أغناه ومن خالفه أضاعه وأقماه. 
اسم عزيز من وافقه رقاه إلى الرتبة / العليا ومن خالفه ألقاه في المحنة الكبرى. 409/ ب 
#ألز ثر كف مَعلٌ ريك صمب الفيل 2 > [الآية 1] الخطاب للحضرة 
النبوية وإن لم يشهد بحسب النظائر تلك القضية لكن لما شاهد آثارها وسمع 
بالتواتر أخبارها فكأنه رآها وعلمها بأسرارهاء ولم يقل ما فعل ليكون إيماء إلى 
تذكير ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله وشموله وعرّه وشرف رسوله. 
فإنها من الإرهاصات وهي الكرامات من خوارق العادات مقدمة لثبوت رفعة مرتبة 
صاحب النبوة إذ روي أن مولده عليه السلام كان تلك السنة وقصتها أن أبرهة 
ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى كنيسة بصنعاء وسماها القليس (بمعنى 
المرتفع) فأراد أن يصرف إليها الحاجٌّ فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلاً (أي 
قضى حاجته) فأغضبه ذلك فحلف ليهدمنٌ كعبته» فخرج بجيشه ومعه فيل قوي 
اسمه محمود وفيلة أخرى فلما تهيأ للدخول وعبّاً جيشه قدم الفيل فكان كل ما 
وججهوه إلى الحرم برك ولم يبرح وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى جهة أخرى 
هرولء. فأرسل الله طيراً كل واحدة في منقارها حجر وفي رجلها حجران أكبر من 
العدسة وأصغر من الحمصة فرمتهم فيقع الحجر في رأس الرجل فيخرج من دبره 
فهلكوا جميعاً. وكيف نصب بالمصدرية بفعل ألم تر لما فيه من معنى الاستفهام 
فله الصدارة في المقام فلا يجوز تقدم العامل عليه بل هو معمول فعل مؤخر عنه. 
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وقال الأستاذ: أي ألم ينته إليك فيما أنزل عليك علم ما فعل ربك 
بأصحاب الفيل دلالة على تخصيص الله البيت العتيق الذي بناه الخليل الجليل 
بالحفظ والكلاءة على وجه التبجيل. ثم قال: فلما قرب أبرهة من مكة استاق 
مائتي بعير لعبد المطلب فأخبر به فركب إليهم فعرفه رجلان فقال: ارجع فإن 
الملك غضبانء» قال: واللات والعزى لا أبرح إلا بإبلي» فقيل لأبرهة: إنه 
سيد قريش ردّ عليه اليوم إبله فإنه يكون لك غداً إذا هدمت البيت. فردّها عليه 
فرجع وتعلق بحلقة البيت وكان يقول: اللّهم إن العبد منع رحله فامنع 
للق التهى : 

وروي أن عير مكة مدحوا عبد المطلب عند أبرهة بأنه يطعم الناس في 
السهل والوحوش في رؤوس الجبال فقال له: سقطت من عيني جئت لأهدم 
البيت الذي هو دينك ودين آبائك وعصمتكم وشرفكم في قديم الدهر فألهاك 
عنه ذود أخذ لك» فقال: أنا رب الإبل أطلبه وللبيت رب يمنعه/ . 


ا غير بو صر 2 


ألم بعل كدهرْ» [الآية 2] أي مكرهم في تعطيل الكعبة وتخريب البقعة 
«إفي تَضْليلٍ 4 [الآية 2] في تضييع نان دمّرهم وعظم شانها في نظرهم. 

«وَاَرْسَلٌ عيبم طبرا [الآية 3] أي خضراً من جهة البحر لاأَبَايلَ4 [الآية 3] 
جماعات متفرقات اسم جمع لا واحد له. 

#تَرّميهم يحجَارَوَ يّن سيل 42 [الآية 4] من طين متحجرء معرّب سنك 
كل.وقيل ماحوذ مخ السجل ومعداه من جملة الغذاب المكتوب المدون:محتى 
قيل: كتب على كل حجر اسم صاحبه. 

«اجَتَلمٌُ كُمَصْفٍ تَأْكُولٍ 4 [الآية 5] كورق زرع أكل حبه وبقي تبنه. 

قال الأستاذ: إذا كان عبد المطلب وهو كافر أخلص في التجاتئه إلى الله 
في استدفاع البلاء عن بيت الله فإن الله ما خيب رجاءه وسمع دعاءه فالمسلم 
المخلص إذا دعا مولاه لا يرده خائبا في دنياه وعقباه. ويقال: إنما قرب 
بللجليشينة أنه ريما لمالة. شور ماس ازاك انيه المصرب الوسصتب 
وما كان لله فهو لا يضيع في أمره. 





ليع ار ألم ايد 


نال" لاعهاد : الماع فته تنتيو الف عر 31 با كذ الموصندوة عن ععمينا ل 
الحدثان وعن شبه مما لم يكن فكان بتمام الانقطاع إلى الله في السراء 
والضراء:والشدة .والرحاء» والسية تشين :إلى سكونهم تحت جريان ما يبدو من 
الغيب في جميع أحوالهم» والميم تشير إلى منة الله عليهم في التحقيق لا 
تحققوا به من معرفته ولا تخلقوا به من طاعته. 


«الإيكفٍ كُرَيْشٍ 42 [الآية 1] أي اعجبوا لوالفتهم على ما آلفهم فيما 

© إلفهمّ 4 [الآية 2] بدل مما قبله بدل الاشتمال لا من باب الإطلاق 
والتقييد كما قال بعض أرباب المقال» وقرأ ابن عامر: لإلاف بغير ياء بعد الهمزة 
وخ و مصيدر الي على :وز فاغل قيله أى:مصيدر الك كفعل نو كنتب كتاباء 
والأول أنسب للمطابقة والثاني أقرب للمغايرة فيكون معناه لإلفتهم رَلَة 
أَلسَّنَاءِ4 [الآية 2] على اليمن لاعتدال هوائه ##وأضَيفٍ» [الآية 2] إلى الشام 
لاشتداد شتائه. وقريش ولد النضر ابن كنانة رأس قبائلهم وكانوا يسيرون إليهما 
للتجارة أو لما يحتاجون من الطعام والكسوة وكان أهلهما يعظمونهم ويراعون 
أحوالهم ويحفظون أموالهم. وقيل: المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش 
وهو بعيد من جهة المبنى والمعنى فإنه سبحانه ما أهلكهم إلا لتعظيم بيته لا 
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لسكان حرمه فإنهم كانوا كفرة فجرة ليس لهم عظمة ولا حرمة وكان قائله غره 
أنهما فى مصحف أبي سورة واحدة وهو غير لازم منه» وقيل متعلق بقوله: 
«فَلْيِمَبَدُوأ رَبَّ هذا أَلْبِيَتِ 4)©9/ [الآية 3] والفاء لما في الكلام من معنى الشرط 
إذ المعنى إن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر النعماء فليعبدوه 
لأجل إيلافهم رحلة الشقاف ويؤيده بحسب المعنى ما ورد: اعبدوا لما يعدوكم 


من بعمته. 


«ألذك أطْعمُهم يّن جُوع» [الآية 4] أي من أجل جوع بهم أو بدل جوع 
: هه هه 42 1 0 ع ' و 6 5200 ٠ ٠‏ « 
فيهم #ووء امتهم سن حون * [الاية 4] أي من حوف التخطف في بلدهم لقوله 
جص مه 8 ل رس سد ل ار 


تعالى: ووم برأ نا حَعَلَنَا كرما ًا وسَحَطْفٌ آلنَاسُ مِنْ حَوْلِهءَ 4 [العنكبوت: 
الآية 67]. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنعم عليهم بأن كفاهم الرحلتين بجلب 
الناس الميرة إليهم من الشام واليمن» يعني ومن سائر الأطراف بإتيان التحف 
على وجه الإتحاف كما قال تعالى: لولم كن 0 حَرمًا# [القَصص: الآية 
57 آمناً يجيء إليه «تَمَرتُ كل سَوْء رَدْها من لذ وَلكنّ أَكْرم لا يتلموت » 
[القصّص: الآية 57] أي قدر الأمن منا ونعمة الرزق عنا. 


قال: ووجه المنة في الإطعام والإيمان هو أن يتفرقوا إلى العبادة فإن لم 
يكن يكفي الأمور لا تسهل له الطاعة ولا تساعده القوة ولا القلب بكل وجه 
إلا عند السلامة» قال تعالى: «#وَلَبَلوتُحُ بََىْءٍ مِنَ لَلَوٍ وَالْجَوع4 [البَقَرَة: الآية 
5] فقدم الخوف والجوع على جميع أنواع البأساء. قلت: ولعل وجهه أن الجوع 
أشد بلاء من جهة الباطن كما ورد: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس 
الضجيع)”' وأن الخوف من الأعداء أشد بلاء من الخارج» ولعل تقديم 


(1) أخرجه ابن ماجه في السئن (2/ 1113) رقم (3354).» والنسائي في السئن الكبري 


ووو ريسي -- 1 


(452/4) رقم (7903)» وابن حبان في الصحيح (3/ 304) رقم 5 
يعلى فى سند (11/ 297) رقو (6412), 





سعورة كر يشر / الأية: [ 4 ] 32015 


الخوف على الجوع في هذه الآية لأنه في نفس الأمر أشد من الجوع في 
الصبرء وتقديم الإطعام من الجوع في هذه السورة لأنهم كانوا إليه أحوج 





قال الأستاذ: كلمة سماعها غذاء أرواح المحبين» ضياء أسرار 
الواجدين» شفاء قلوب المهيّمين» بلاء مهج المساكينء دواء كل فقير 
«أرَءَيْتَ ألَدِى بُكَذْبُ بألتي 40 [الآية 1] أي بالإسلام وبالجزاء في دار 
المقام» والاستفهام بمعنى التعجب والاستعظام والموصول يحتمل الجنس والعهد 
ويؤيده قوله مَدَالدك اليف يَدُمٌ َلْبَيِمَ 40 [الآية 2] يدفعه دفعاً عنيفاً مع أنه 
يستحق التكريم وهو أبو جهل كان وصياً ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه 
فدفعه عن حقهء أو أبو سفيان فإنه نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاه وما 
أعطأه. 
قال الأستاذ: وإنما يدع اليتيم لأنه نزع الرحمة من قلبه ولا ينزع الرحمة 
إلا من قلبه شقي عند ربه. 
«ولا يحْضّ» [الآية 3] أي لا يحت أهله وغيرهم عل طْمَارِ اليشَكين» 
[الآية 3] أي على إعطائه لأنه في شح نفسه وسِرٌ نحله. 
فيل لِلْمصَلن لدي هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 49 [الآيتان 5.4] 
1 غافلون عنها لاهون فيها غير سائلين /بها. 0< 


وأفاد الأستاذ: أن الساهي عن الصلاة هو الذي لا يصلي ولذا لم يقل 
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في صلاتهم ساهون ولو قاله لكان الأمر عظيماً انتهى. 

وعندي أن قوله: «#الْذِنَ هم يُرَامُوت 49 [الآية 6] تفسير لما قبله فهم 
الذين يصلون ولكن عن حقيقة صلاتهم ساهون وعن زبدة عبادتهم غافلون حيث 
يراؤون الخلق ولا يراعون الحق فيرون الناس بأعمالهم ولا يرون أن الله سبحانه 
مطلع على أحوالهم» وهذا يشمل صلاة المنافقين والمرائين والغافلين ويؤيد ما 
قررنا نقل السلمي في تفسير عن بعض العارفين أنهم الذين لا يحضرونها بشهود 
قلب ورعاية حقوق المناجاة وخشوع الجوارح فيها حيث لا يعلمون أن الصلاة 
مواصلة بين العبد وبين ربه فإذا لم يراع حقوقها كانت مفاصلة. 

وقال أبو العباس بن عطاء : لمكن فون القران وعيد صعب إلا وبعذله وعل 
لطيف غير هذه الآية فيل لُلْمصَلِنَ 462 [الآية 4] ذكر الويل إن صلاها بلا 
حقو فق قله كرتم ددن تر كها رسايو فون "تتم وكوين تارك الفيناكة مه عله 
أقرب إلى المغفرة من أهل النفاق والرياء في العبادة لمخادعتهم الخلق 
ومطالعتهم الحق واعتماده على كرم الله مع خوفه من العقوبة في دنياه أو عقباه 
ولذا قل قعصية. أورتك 3ل واستمهار انر نع طلافة أ ويف هد أو استكيان . 

أو «وَيَمتمُْنَ الْمَاعْوْنَ )4 [الآية 7] أي يتعاور في العادة فضلاً عن الزكاة 
والصدقة فعن ابن مسعود ما يستعار في العادة كالتاق والقكر: والدواة والمقدحة 
ونحوهاء وعن عائشة: الماء والنار والملح وأمثالها. وقد يكون منع هذه الأشياء 
فتحفلورا إذ| اتتعيرت اضطرارا وقيه بن العو دق ضير غدالة الشترويرة. 
رضاء الحق كما فعله الصدّيق لما قال له النبي عليه السلام: «ماذا أبقيت 
لبقن قال الله ووس 
يعني كالجاه والتعليم والنصيحة والمساعدة والمعاونة والمساهلة في المعاملة. 


() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 104) رقم (1298). 


1ب 


واششاعة 3 علماء أمته . 





قال الأستاذ: اسم جليل يجل العبد بإجلاله ولا يجل هو إلا باستحقاق 
علوه في آزاله» اسم عزيز من شأن إفضاله وإقباله وأذل أعداءه بسلاسله 


ل مر 2 مي عه سه مر 
ينبا 


إن عطيئتلكت ' َو 429 [الآية 1] فوعل من الكثرة للمبالغة أي الخير 
الحفرظ الكفرة من القبوة المرسلة فى الذتيا ومرتة الوسيلة :ومقام: الشفاعة فى 
لع 

روي عنه كَللِ/ : «أن نهراً في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير أحلى من 
العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج وألين من الزبد. حافتاه الزبرجد وأوانيه 
من الفضة لا يظمأ من شرب منه وأول من ورد به فقراء المهاجرين الدنس 
الشياب الشعث الرؤوس الذين لا يزوجون المنعمات ولا يفتح لهم أبواب السد 
ويموت أحدهم وحاجته تتلجلج في صدره. لو أقسم على الل ل كو 7" .اوضق 
الاسياقن ما ورة .من أنه سوضن الكوثر :فى ايركف على كلاف أنه قبل 
الضراط او نغده فإنه. ينصيي »يق ذلك النهن .فية:. وقيل -الجراة كثرة آأولادة 


(1) تفسير الكشاف (7/ 331)» وتفسير أبي السعود (9/ 205). 
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وأقوال كما فالتمبيف الووف 3 كل :لعفي حرف 1ل 





إنْصَل لرَيِكَ»4 [الآية 2] أقدم على الصلاة الجامعة للعبادات القلبية والقالبية 
من اللسانية والأركانية خالصاً لوجه الله ذاهلاً عن ملاحظة ما سواه شكرا لما 
أعطاك من نعماه «#وآنمَرٌ» [الآية 2] البدن التى هي خيار أموال العرب وتصدق 
على أهل الاحتياج إلى هذا الأرب. أو المراد بالصلاة صلاة العبيد وبالئحر 
التضحية بالوجه السديد ليكون جامعا بين العبادة البدنية والطاعة المالية. وقيل: 
انحر استقبل القبلة بنحرك أو ارفع يدك في صلاتك إلى نحرك وضع يمينك على 
سارك فى المدلاة تعية تلعرك .ولا يبع أن يقال بطريق الإشارةة دم على 
المواصلة في مشاهدة الحق وانحر نفسك بالمقاطعة عن ملاحظة الخلق. 

رك سَاكَكَ» [الآية 3] أي مبغضك لبغضه لك «هُْوَ ليدم [الآية 3] 
أي منقطع الخير متصل الشر بأنه في الخير لا يذكرء والمعنى أنه منقطع عن 
خيرات الدنيا ومثوبات العقبى أو الذي لا عقب له إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن 
نقل وأما أنت فيبقى ذريتك وحسن وصيتك وآثار فضيلتك وأنوار نبوتك إلى يوم 
القيامة ولكن ما لا يدخل تحت الوصف في الآخرة من أنواع الكرامة. 


(1) انظر المقاصد الحسنة (1/ 515) رقم (826)» وكشف الخفاء (2/ 121) رقم (1977). 


12 /أ 





[مكيّة] 


اليا عق اوعد 


قال الأستاذ: كلمة من آمن بها أُمِنَ من زوال النعمى حظي بنعيم الدنيا 
والعقى 6ه ينع متهاو شق ع رتك لكا 3 وات ف يقل فى لعن إوالعاف: 


قل يكأتها الكفرون 402 [الآبة 1] يعني كفرة مخصوصين قد علم الله 
منهم أنهم غير مؤمنين. روي أن رهطأ من قريش قالوا: يا محمد تعبد آلهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنة» فنزلت: «ؤلآ أَعَبّدُّ4 [الآية 2] في الاستقبال «إما تَْبُدُون» [الآية 
2] في الحال «إولة أَنَشّرٌ عَليدُونَ 4 [الآبة 3] في الاستقبال «إمآ أَعَبَدُ» [الآية 3] في 


الحال 5 أ ايك 6 [الآية 4] في الحال 8 عبد 4 [الآية 4] في الحال الماضي 
من الأحوال ولا أَنسْمٌ عدون مآ أَعْبد 462 [الآبة 5] في وقت ماء ويجوز أن 
يكون للتأكيد للمبالغة في أمر التوحيد. وإنما قال ما دون من لأن المراد الصفة 
كأنه قال: لا أعبد الباطل/ ولا تعبدون الحق أو لمطابقة المقابلة وموافقة 
المشاكلة. وقيل: ما مصدرية. 


ل دي 4 [الآية 6] الذي أنتم عليه لا تتركونه «وَلَ دين» [الآية 6] قرأ 
نافع وهشام وحفص بفتح الباء وكذا الذي بخلاف عنهء أو ديني الذي أنا عليه لا 
أفارقه فليس فيه إذن في الكفر لبعض العباد ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخا 
بو اجمووسو ب و او 2 5اذة والذعاء فتكرن كفو 
تعالى: «ؤلنآ أَعْملنَا ولك أَعْمذَوْد 4 [القَصّص: الآية 55]. 


38) 
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وأفاد الأستاذ: أن العبودية القيام بحق أمره على الوجه الذي أمر 
وبالقدر الذي أمر وفي الوقت الذي أمر. ويقال: صدق العبودية في ترك 
الاختيارء ويظهر ذلك في السكون تحت تصاريف الأقدار. ويقال: العبودية 
انتفاء الكراهية بكل وجه من القلب كيف ما صرفك المولى الرب إن كان 
حالك طوعاً وإلا فتربيتم كرهاً . 











قال الا معاد : اسم كريم ينصر ويستر ويعلم وعلم ويمدح ولا يفضح ويعفو 
جميع ما يجترم العبد ويهفوء يعصي العبد على التوالي ويغفر الحق ولا يبالي . 


بير لم 207 يل يي 


© ذا 0 لَه 4 [الآية 1] إياك على أعدائك والفتح# [الآية 1] 
وفتح لك مكة نلدة ا جاناف د عبر عن بالعدية عا المي ا بأن 


فكأنها تجيء 01 الحعى تنلات 0 0 
لشكر نعمته. 


«ترايت آلنَاسٌ يَدْعْلُونَ في دين الله أَهولمًا )4 [الآية 2] أي يسلمون 
جماعات كثيرة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وساثر قبال العرب» ويدخلون 
العا انار امك عي انضيورف: ان سفعير ل نان فق اللاويفي فليته وكان 
فتح مكة لعشر مضين من رمضان سنة ثمان ومع رسول الله كَكِِ عشرة الآأف من 
المهاجرين والأنصار وطوائف العرب وحين دخلها وقف على باب الكعبة وقال: 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم 
الأحزاب بسي" وأقام بها خمس عشرة ليلة ثم خرج إلى هوازن. 


0 أخر جه ابن ماجه في السنن (0878/2 5 (2)2628, ول في لسن الكبرف 0/8 
8) رقم (15896), واد بن حبان في الصحيح (13/ 364) رقم (6011). 
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شيع يِحَمْدِ رَيْكَ4 [الآية 3] فتعجب لتيسير الحق ما لم يخطر ببال أحد 
من كلق مجاودا الهاي اعد ا لضي 1ه امد على لعفف رزوي أنه ليا بق 
الككية وهاي تان فعا أو فاق غلك اللهتعالى يسفانت النك وله شافيد | العان 
وت الموان «وََسَتَفْض 4 انا نت ]لعشي ١‏ لدت انير امير العم وا فد افا 
لما فرط منك بالالتفات إلى عز ربك. فعنه عليه السلام: «إني لأستغفر الله في 
اليوم والليلة مائة مرة»”''. وقيل: استغفره لأمتك وتقديم التسبيح والحمد على 
الاستعفاو عن طريق الغدول مين الهؤثن إلى الاثان كها قال الشيلى: ماءواييت 
شيئاً إلا ورأيت الله قبل أن كان في آزاله/ «إِنّمٌ حكانَ وَابَا4 [الآية 3] 412/ ب 
موصوفا بقبول التوبة لمن استغفر عن سوء أعماله أو رجاعاً بالمغفرة والرحمة 
لمن رجع عن مساوىء أحواله. 


والأكثر على أن السورة نزلت قبل فتح مكة وأنه نعي لرسول الله كَل 
لأنه لما قرأها بكى العباس رضي الله عنه فقال عليه السلام: «ما يبكيك. 
قال: نعيت إليك نفسكء» قال: إنها لكما تقول)”” وذلك لدلالتها على تمام 
الدعوة وكمال أمر النبوة واستقامة حال الأمة فهي كقوله تعالى: ©#آلْيوَمَ َكلت 
كم دِيتَكم4 [المّائدة: الآية 3] فإن الكمال يؤذن بالزوال إلا كمال الملك المتعال 
انه يرال عتلاق كمال طيوة قاذ حصيو له وال فقا لمن العا إلى عفان 


وقال اط عطاء : إذا تغلاتك به عنما دونه فقك جاءك الفتح من عنئذه») 
والفتح هو النجاة من السجن ف العم بلقاء الله . 


وقال الواسطي: إذا فتح عليك العلوم فسبّح بحمد الله واستغفره عما 
صدر عنك من قلة العلم مما أريد منك . 


وآفاف الاستاذ: أن "التصير :فق الله مسيعانة للديانة أكتاء عن تممه واد 


(0) سبق تخريجه. 
(2) أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (4/ 319) رقم (1556). 
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عنه أحكام البشربة وصفاه عن الكدورات النفسانية» وأما الفتح فهو أن رقاه 
إلى محل الدنوٌ والقربة واستخلصه بخصائص الزلفة وألبسه لبسة الجمع 
واصطلمه عنه بالحفظ والمنع وأظهن غلية انا “كان قبل مسعورا الديهمن أسيراز 
الحق وأنوار الصدق وعرّفه من كمال معرفته به لديه ما كان جميع الخلق 
متعطك] اليف 








عن ص سل 


تسرام الرن العبز 


قال الأستاذ: كلمة جبّارة للمذنبين تجبر أعمالهم وتحقّق آمالهمء 
وللعارفين نُصغر في عينهم أحوالهم وتكمل عن شواهدهم امتحانهم 
000 رن التحقيق حقق بذلك بعد فنائهم عنهم وصالهم. 

تَيَك 46 [الآية 1] بخسيرت وهلكت. يدا أن لهب [الآية 1] أي نفسهء 

وقيل إنما خصتا لأنه عليه السلام لما نزلت وَلَدْرٌ عَيرَيَكَ الأترين 467 
[الشّعَرَاء: الآية 214] جمع أقاربه فأنذرهم فقال أبو لهب هنالك: ألهذا دعوتناء وأخل 
جهرا لبرسديف وقيل العاف بيجا تانباه:وأخراه وإكيا كثاهوالتكنية تكردة 
لاشتهارة يها آو 'لآن اسمه عبد الى فاستكره ذكرها أو لأنه لها كان من أل 
النار كانت الكنية أوفق بحاله وأنسب وليجانس قوله: ##دَاتَ لب [الآية 3]. 
وقرىء أبو لهب كما كتب علي بن أبي طالب.. 

قال أبو بكر بن ظاهر: أي ظهر خسران من لم ينزلك المنزلة التي نزلناك 
من الدنو والقربة والمحبة والنبوة خسراناً أولاً وآخراً «وَتَبَّ» [الآية 1] إخبار 
بعد إخبار للتأكيد في باب الإظهار والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه الاتي أو لما 
سبق في علمه وقضائه الأزلي» ويدل عليه أنه قرىء: وقد تب أو الأول إخبار عما 
كسبت يداه/ والثاني عن نفسه في مهواه. 

و1621 4 [01انه 2 شنى الاغتداء: التمنال ده عيرم وتران يه قات 
الحال؛ أي ما أغنى عنه ماله شيئاً من سوء حاله ووخامة مآله» أو استفهام إنكار له 


ومحله النصبء. أي أي غناء أغنى #وما كسّبّ» [الآية 2] أي كسبه؛ فما 
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عمله الذي ظن أنه ينفعه في مقام المرام» أو ولده عتبة وقد افكرسية اسل فى طروي 
الشام حال كونه أحاط به جماعة من الأنام ومات أبو لهب بالعدسة [وهي بثرة 
تخرج بالونسان تشبه العدس وهي من جنس الطاعون 5 بعد وقعة بدر بأيام 
معدودة وترك ثلاثا حتى أنتن خوفا من العدوى» ثم استأجروا بعض السودان 
حتى دفئوه» قيل في طريق العمرة. وقاربه في هذا الزمان ظالي كني باس ليب 
فهو إخبار عن الغيب طابقه وقوعه بلا ريب . 

«سَيِصلٌ نارا» [الآية 3] أي نار جهنم يلزمها بعدما يدخلها لا يبرح منها 
هدَاتَ هُبِ» [الآية 3] اشتعال وتلهُب. 

وأمراتم 4 [الآية 4] عطف على المعتك: في سيصلى أو 17 أ هي أم 
جميل أخت أبي سفيان والمشهور أنه بالجيم وأنا أقول بالحاء المهملة لقوله 
مال الحطب * [الآبة 4 بالرفع على الخبرية أو البداية» يعني حطب جهنم 
فإنها كانت تحمل الأوزار في معاداة النبي المختار وهي كالحطب من أسباب النار 
أو حزمة الشوك والمسك والسوان فتنثرها بالليل في طريقه وَل وقرأ عاصم 

«في جيدما حَبَلٌ من نسي 462 [الآية 5] أي مما مسد يعني من ليف فيل 
وأحكم وتسيد وهو تصوير لها بصورة الحطابة تحمل الحزمة وتربطها في جيدها 
تحقيرا لشأنها أو بياناً لحالها في نار جهنم وأهوالها حيث يكون على ظهرها 

وقال الأستاذ: أي سحقاً لمن يعرف مرتبة قدرك وبرهانك وبعد المن لم 
يشهد ما خصصناك به من رفعة محلك وشأنك ومن ناصبك كيف ينفعه ماله 
والذي أقميناه للأجلك متى تزكو أعماله إن إلى الهوان والخزي مآله وعلى أقبح 
حال حال امرأته وعياله. 





قال الايقادة كلمة عورم لدان ذكيهاو اطعوونة دل عونها وأعر 
منه روح أرجها وأشرف منه سرّ شهدها ليس كل من قصدها وجدها ولا كل 
من وجدها بقى معها وشهدها. 


#كلٌ هو ألَّهُ لْصَدٌ 4029 [الآية 1] جواب لما قال المشركون: صف لنا 
ربك الذي تدعونا إليه» فمعنى هو أي للذي سثئل عنه هو أحد بدل أو خبر ثان 
يدل على مجامع صفات/ الجلال كما يدل الجلال على جميع نعوت الكمال إذ 413/ ب 
الواحد الحقيقي ما يكون منرّه الذات من أنحاء التركيب والتعدد كما هو لازم 
الممكنات وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتجزئة والمشاركة في الحقيقة 
والماهة كوهرث الورهودس هه الفوواننة ف القادرة ا لذاقة و لحك القامة المشتضبية 
للألوهية. 

قال ابن عطاء: هو هو ولا يقدر أحد أن يخبر عن هويته إلا هو لا 
غبازة لأخل عنم معقيفة إلذ لفغن انفسه في عزن القتيه: يحقيقة ححقة وغيرة بير 
عه على عدن | لأذل فيه كرامره قا عير .عرة: تفيية انه عو الله أشاد عن نفسية الى 
نفسه إذ لم يستحق أحد أن يشير إليه سواهء فمن أشار إليه فإنما أشار إلى 
إكناوةة إلى تنسو» اتير تجلق إشاوقة الى إتدارقه بالتتطيم والفحرفة كانت 
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ضمير هو للشأن فيقيد المبالغة في البيان أو للإشارة إلى حضور ذكر الرب في 
القلب وإيماء إلى أن الله تعالى يتعين للتوجه إليه والإقبال عليه فلا يقتصر إلى 
التصريح يذكرة ولا يذهب الوهم إلى غيره . 

#ألّهُ أَلصَحمَدُ 42 [الآية 2] السيد الذي يُصمد إليه فى المطالب ويُقصد 
اليفاقن المازتك» وقيل الصمد المسعفت عن كل هذه وقيل الضمة الذدى: لا 
يدرك حقيقة ذاته وكنه صفاته. 

قال جعفر الصادق: جل ربنا أن تدركه العقول والفهوم والعلوم بل كما 
وصف نفسه والكيفية عن وصف نفسه غير معقول فسبحانه أن يصل الفهوم 
والعلوم إلى كيفية كل شَْءٍ مَالِكُ إِلَّا وَبَهَم4 [القَصّص: الآية 88] وله الوحدانية 
الأزلبة :و الا نانية :و المشيكة بز القوررة الداقية: 


وقال الأستاذ: ويرجع تحقيق قول من قال إنه الذي لا جوف له إلى أنه 
واحد لا ينقسم في ذاته. 

لم صإِدٌ» [الآية 3] لأنه لا يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه 
لامتناع الحاجة والفناء عليه 8«وَلَمَ يُولَدٌَ» [الآبة 3] لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا 
يسبقه عدم «وَلم يك لَمْ فوا لم 9> [الآية 4] أي ولم يكن له أحد 
يكافئه ويمائله من صاحبة وغيرها. وقرأ حفص: كفؤاً بالواو بدل الهمزة وحمزة 
بسكون الفاء وصلاً مع الهمزة وبالواو وقفاً. 

قال أبو سعيد الخراز: إن الله عنَّ وجل أول ما دعا عباده دعاهم إلى 
كلمة واحدة فمن فهمها فهم ما وراءها وهو قوله: فل هو أنهي [الآية 1] فتم 
به المراد للخواص ثم زاد بياناً للأولياء فقال: #أحدٌ» [الآية 1] ثم زاد بياناً 
للأصفياء فقال: آنّهُ أَلصَكمَدٌُ 462 [الآية 2] ثم زاد بياناً فقال: «لم مكلذ وَلَمّ 


0 


رش جرم 


ولد 2 وَلَمَ يك لم كفوًا أحد 4029 [الآيتان 4:3] فمن فهم معتى الله 2 


استغنى به عما سواه فأهل الحقائق استغنوا بالله لعلو مناقبهم وهذه الزيادات لمن 








تنزلت مرتبته عن مراتبهم. 

وأفاد الأستاذ: أن السورة بعضها تفسير لبعض من هو الله؟ هو أحدء 
عون الاجد؟ الصعدة من الصهد؟ الدئ الو بلندولم يوللة من الذى لوريلد 
ولم يولد؟ الذي لم يكن له كفواً أحد. ويقال: كاشف الأسرار بقوله هو 
كاشف الأرواح بقوله: الله وكاشف القلوب بقوله أحد. وكاشف النفوس 
فاح الور ويقال: كا سفية الوالهين بقوله : هو». والموحدين بقوله: الله 
والعارفين بقوله: أحدء والعلماء بقوله: الصمدء والعقلاء بقوله: «#لَمم صلل 
لك 0 كفوًا مد 4029 [الآيتان 4:3]. 





عل ييل 


قال الأستاذ: اسم عزيز إذا تجلى لقلب فإن لاطفه بجماله أحياه وإن 
كاشمه بجلاله أباده وأفناهء فالعبد فى حالتى بقاء وفناء ولحو وصحو ووجل 


ليبا 


وفقل. 


قل أعوة يرن لْمْلَق 4 [الآية 1] أي الفجرهء ومنه قوله: 9«إفَالقٌ 
لْوٍصبَاح 4 [الأنعام: الآية 96] أو فلق البحر كما وقع لبعض أرباب الفلاح. 

وقال معحمد بسن علي الترمذي: عطف الله على قلوب خواص عباده 
فقذف فيها النور والضياء فانفلق الحجاب وانكشف الغطاء. 


وأفاد الأستاذ: إن الفلق يقال وادٍ فى جهنم يستعذ منه جهنم والله 
أعلم. ثم وجه تخصيص الأول على ما هو المعوّل لأن فيه كفاية شر الليل إذ 
كو دهن لون وما قة ون تفثر لحان إلى عمو الماله رقدل وبع كنل 
الليل بسرور نور النهار ومحاكاة فاتحة يوم القيامة في دار القرار» وللإشعار 
بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل قدر أن يزيل عن العاتذ ما يخافه من الويل. 
وتخصيص لفظ الرب في هذه القضية لأن الإعاذة من المضار نوع من التربية. 


00 ومن 3 ئ حَلَقَ 402 [الآية 2 من الشرور كلينا من الاختياري اللازم [ 


والمتعدي كالكفر والظلم والطبيعي كإحراق النار وإهلاك السم وفيه إيماء إلى أن 
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جميع المخلوقات ما يخلو عن شر يفضي إلى بعض الآفات. 


ومن شي عَاسِقٍ # [الآية 13 ليل عظم ظلامه للأشياء #8 إِدًا وَقَبَّ [الآية 3] 
دخل ظلامه في كل شيء حتى ملا الدنيا لأن المضار فيه تكثر والدفع فيه يصعب 
ويعسره وفي الحديث أنه يةٍ أخذ بيد عائشة رضي الله عنها ونظر إلى القمر 
فقال: «تعوذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب0” أي دخل في الكسوف 
أو غاب وغرب . 


ور لي 


ومن سر التَقَدئتِ ف الْعقد 49 [الآية 4] أي النفوس من السواحر 
يعقدن عقداً في الخيط وينفثئن عليها حال الربط والنفث نفخ من ريق وتخصيصه 
لما روي أن يهودياً سحر النبي يْهِ في إحدى عشرة عقدة في وتد ودسه/ في بئر 414/ ب 
فمرض النبي كَلةِ فنزلت المعوذتان وأخبره جبريل بموضع السحر فأرسل علياً 
كرَّم الله وجهه فجاء به فقرأهما عليه فكان كلما قرأ أية انحلت عقدة وحصلت 
خفة ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور كما أخبر الله عنهم بقوله: 9إذ 
اس ل را 4 [الأنعام: الآية 47] لأنهم أرادوا به أنه 
مجنون بواسطة السحر أو أنه مستمر السحر مع أن ذاك قول الكفار بمكة المكرمة 


وكدا ار عر فى «المدكة المعظيمة: 


[١‏ مي 


ومن 1 حاضد إِذَا حَسَد )4 [الآية 5] ادا أظهر حسذه وعمل 
بمقتضاه فإنه لا يعود ضرره منه قبل ذلك إلى المحسود بل يخص بالحاسد 
الاغكنامةه سروره فى حال السعود ومقام الصعود ولذا فيل : الحسود لا يسود. 

وأفاد الأستاذ: أن في السورة تعليم استدفاع الشرور من الله ومن صحّ 
توكله على الله فهو الذي تحقق بالله فإذا توكل لديه وفوّض الأمر إليه لم يوفقه 
الله لتوكله إلا والمعلوم من لطفه وكرمه أنه يكفيه ما توكل به عليه وأن العبد 
به حاجة إلى اندفاع البلاء عنه فإن أخذ في التحرز بجلادته وحوله وقوته 


(1) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (6/ 84) رفع (4)10138 وابو يعلى'فى المسند 
(417/7) رقم (4440)» وأحمد في المسند (6/ 61) رقم (24368). 





2502 سورة الفلق/ الآية: [51] 


وبصيرته وعمي عن شهود التقدير تضاعف عليه البلاء في كل وقت من أوقات 
وجود التدبيرء وإذا صح تبرؤه عن حوله وقوته وتحقق بشهود جريان التقدير 
فإلى أن يزول البلاء استراح من تعب تردد القلب في أمر التدبير وعن قريب 
يرقى إلى مقام الرضا كفي مراده أم لاء وعند ذلك لقي الملك الأعظم وارتفع 
عنه كل الهم والغم فهو وبظاهره لا يفتر عن الاستعاذة بالمولى وقلبه لا يخلو 





و ير 00 م 


قال الأستاذ: بسم الله الذي قصرت العقول فوقفت. وعجزت العلوم 
فتحيرت» وتقاصرت المعارف فخجلتء وانقطعت الفهوم فلهشت» وهو 
بنعت علاثه ووصف سنا ده وبهائه وعر كبريائه . 


2 ار 


قل أعودٌ برب الئاس 469 [الآبة 1] أي خالقهم ومالكهم ومربيهم 
ومتولي أمرهم؛ والمعنى قل أعتصم وألوذ من المضارٌ البدنية والقلبية التي تعرض 
النفوس البشرية بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم» ولذا أبدل عنه. 

«مَلِلق لكايس 402 [الآية 2] فإن الرب قد لا يكون ملكاً والملك قد لا 
يكون إلها وتكرير الناس لما في الإظهار من مزيد البيان والإشعار بشرف 
الإنسان. وقيل: «#برَبٌ ألتاس» [الآية 1] أي الأطفال منهم لمناسبة التربية لهمء 
ملق ألنّاس 4 [الآبة 2] أي الشباب لأن لهم دعوى الملك والملك. 
© إلده ألتَاس 462 [الآية 3] أي الشيوخ لوجوب العبودية كما تقتضي النعوت 
الالمينة وين كر از وان 4 1401011 :أى الوسونية انيه كالزار انار ممع الرلزلة 415اا 
اها المسعد و با لقيو كالد ار ال 


والمراد به الموسوس سمى بفعله مبالغة 98 دسا [الآية 4] الذي عادته 
5303 





2304 سورة الناس/ الآيتان: [5 6] 


الخنس أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه. 
«ألَذى يُوَسُوسُ ف صُدُورٍ لكايس 49 [الآية 5] إذا غفلوا عن ذكر 
ربهم واشتغلوا بحظ أنفسهم #اينّ ألْحِكةٍ وَألناسن 42 [الآية 6] بيان 


للوسواس أو يتعلق بيوسوس أي يوسوس في صدورهم من جهة الجنة إنهم 
يعلمون الأمور الغيبية والناس كالكهان والمنجّمين فى تأثير الأدوار الفلكية. 


قال يحيى بن معاذ: الوسوسة بذر الشيطان فإن لم تعطه أرضاً وماءً 
ضاع بذره وبطل أمره وإن أعطيته الأأرض والماء بذر فيه فسئل ما الأرض 
والماء. 


قال: الشبع أرضه والنوم ماؤه؛ يعني من كثر شربه كثر نومه ومن كثر 
نومه عظم ندمه . 

وقال سهل: من أراد الدنيا البحت لم ينج من الوسوسة. 

وآفاة الأمهاذ :أن الشيطان له سليط هلان الناس بالوساوسن. :زان النفسن 
من قبلها للعبد هواجسء والوساوس والهواجس متقاربان وفرقوا بينهما بأن 
الشيطان إذا دعاك إلى محظور فإن خالفته يدع ذلك ويدعوك إلى معصية أخرى 
هنالك إذ لا غرض له إلا إدامة دعائك إلى مطلق زلّة وهي لها غير مختلفة 
والنفس تدعوك إلى حطها وهي لجوج في مقصدها ولا تنصرف عنك ما لم 
تصل إلى مرادها فتلح ولا ترضى بدون حصول مطلوبها ووصول محبوبها إلا 
بمجاهدة صادق في حقها وكل من جاهد بنفسه من غير استعانة بربه وتبرئته 


وقوته لم يتم له الأمر في مجاهدته وعن قريب سيقع في وهدة غلطه من 


--مشاهدتة وإذا علم الحق سبحانه عتدق الاستغناء من عبده أعانه بل إذا أراد. 


الحق إعانة عبد حمله على الاستعانة بربئه من شر عدوه والتوكل عليه فى 


سبي ع ساس يه سس سي سسبو ببسي حودج ب مسجو بيه مجرس جو هه ل م د ع و ب ا يرم و ا ١‏ ا ا مي م م وي ب مس تيع سيور اي ا ا و سي 


جميع ما يرد عليه في الطريق» وبالله التوفيق. 


4 كثابي 


2 


ٍِ 


(أنوار القراآن وأستياق الفرقان اجامعم 
بين أقوال علماء الأعيان وأحوال الأولياء ذوي العرفان» 
والحق أنه جوهرة منيعة لمعت من معادن الحقائق الربانية ودرة 
رفيعة طلعت 
من منابع الدقائق السبحائية ليس فيه ما ينافي الطريقة من هو على 
الشريعة 
والحقيقة فإنه منرّه عما يقول الحلولية والإلحادية من أصحاب 
التفرقة بأن 
القواءانت: ا لعادرة غير ستحيونة لوو ان بول لاع ارايقه ا كروي ف 
مقام الدراية ا 
لا فارض ولا بكر بل بين ما صدر عن نقل أو ظهر 
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328 فهرس المحتويات 


سورة الجن 7000 ااا جنا قل قن الاب الم 1 “*25غ2 0 
سورة المزمل 0 00 يك إات لوفو لاوا وي 17 21 
سورة المدثر جح وا زود دوه بارع وا ا اناي اا وزوا ان أماظا ون او نوناعيو “201 
سورة القيامة 000000 جم ا ا ا 21 
سمو رة الدهر 00 فوموو مور ووو هود ووو رمه ود هوهو ووه ووه وه وومةه مده مره و دوو هدم له اه مم وله اي 20 
سيو ره المرسلاات د ا م ا 1 ا “ل 
سورة الا ع جا له ا ع ا قي 2661 
سورة النازعات ااااا 0 0 1 
سورة عبس 2066 حاوف نع ف تك واه ساف لقو سواط ا لق لط وانها مانن درفن ا اام لاسي ١‏ 0 1ك 
سورة التكوير ا الج لك دوا قا م لك و اوه امراف و واو ا ااي 251 
سورة الانفطار 0 0 
سورة المطففين 000 اس خا ا 250 
سورة الانشقاق 10 000000 الع 295 
سورة البروج له افق واسةو وا ماموالى سخاة ده لمعة المي ولوس لاه 525 الم 
سورة الطارق اااااا ا اا 10( تام واو 301 
سوزة الأعلى ا ارا م ب ا 2067 
سورة الغاشية اا كوو وال ادو وو ا ا او جاو حو وأا ووو و يو 0111 
سورة الفجر عوااة اموو اط اا اللحارطا صوو وا م ل 1 ا 011 
سورة البلد ادو ع م ار وا ا ا ل د 
سورة الشمس 275 5 000 الل ل رار اللي اع ا 3 
سورة الليل لمطا او الام م1 م ا دوا طلم 21 3 
سورة الضحى ا ف 00 
سورة [الانشراح] ألم نشرح 517 10 
سورة التين 557 0000 لمتحي ممح مور للد وم طاو 2117 
سورة العلق وفيل: القلم ١‏ 8 00 امو ما عا ا حو وق والح ا م 0 ما 01 
يي 0 0 98 200ص 
هجوو اله يي #0 اد لس ا 0 9 شظظ5ظ« 131000000 





هرس المعمتويات 3 


ص ل ساس موس صو مسوم وو إاتةتتةظةظةظستتتتة الات ا ال اا للا ا 00 


فيو 115 11 نكت وجوجز اه ادساف امسا 
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